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ايجار ايان 
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Ve‏ وڈ الا 00 سورة التتكدر 
وم | سو عبس ۸ | سور الل 
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A6‏ : لظتس ١‏ | سورة الشكائم 
۷ | سوةالاشتاق || ٠٠۲‏ | سوك التشر 
4 | سوةالجبريج | ٠٠۳‏ | سورة اشر 


۱ | سوةة الطارق ٤‏ | سورة الفيل 
۳ | سورةالأطاق | ٠٠١‏ | سوة نف 
هوم | سورةالقاشية || 5١م‏ | سوة المتاعون 
6 | سورة الجر ۷ | سورة الكؤرشر 


4۹۷ سورة التلد TIN‏ سورة الكافرون 

۹۸ سو الث 4 | سورة الأصطر 

44 سو الليل PY‏ سوزة المحد 
e e 4‏ 
. لع ة والضحا ۲١‏ | سورة الإخلاص 
ب ۴ | سورة الشكرجح ٣م‏ | سورة التلق 


5 7 
.م | سوةالشين | ٣۲٣‏ | سوةالتاس 


مقدمة 

الحمد لله الذي أفاض النور على قلوب أهل العرفان 
وجعل أشراف هذه الأمة حملة القرآن » والصلاة 
والسلام على أشرف الأولين والأخرين سيد ولد 
عدنان » نبينا محمد الذي انار الله تعالى ببعثته 
الأكوان » وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » 
وسلم تسليماً كثيراً. وبعد : فهذه سلسلة علمية 
متتابعة في دراسة سور القرآن » تكشف الأضواء 
عن أهدافها » ومقاصدها » وتبيّن الغرض الأساسي 
من طريقة تناوها للمواضيع والأحداث » سواء كان 
ذلك في العبادات ». أو المعاملات » أو التشريع » 
أو الأخلاق » أو في القصص والأخبار أو غير 
ذلك مما هو من الأهداف الأصيلة التي تتناوها 
السور الكريعة > وقد رأيت أن أخرجها في كتاب 
جامع ٠‏ جمع دراسة وافية لسور القرآن الكريم 

ويلقي الضوء علا » تكميلاً للفائدة وتعميماً 
للتفع . للَهَ أسأل أن بعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم ٠»‏ وأن يسلكنا في زمرة عبادم 
الصالحين » ويجعلنا من عيمة كاب البين » ويمن 

علينا بالقبول » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


۳ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابة 
وسلّم تسليماً كثيراً » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 

مكة المكرمة - غرة ربيع الأول 
۸ ھ 


محمد علي الصابولي 
الاستاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة الملك عبد العزيز 


موحكئيه 
الأسناذ / ليراه 


سورة الفاتحة أل سور القرآن الكريم » في الترتيب لا في النزول » 
وهي مكباً ها ميب“ بالإجماع لقوله تما < ولقد ياك مبعً من 
الثاني والقرآن العظم © سمت « الفاتحة » لافتتاح الكتاب العزير ب ب, 
وهي على قِصّرها ووجازتما - قد حوت معاني القرآن العظيم. » واشتملت 
على مقاصاده الأساسية بالإجمال > فهي تتناول أصول الدين وفروعه .. 
تتناول العقيدة 2 والعبادة 3 والتشريم > والاعتقاد باليوم الآخر 2 
والإعان بصفات الله الحُسّْتَى » وإفراده جل وعلا بالعبادة » والاستعانةٍ 
والدعاء » والتوجه إليه بطلب المداية إلى الدين الحق > والصراطر 
المستقيم » والتضرع إليه بالتوفيق والشبيت على ارعان وچ سیل 
الصالحين » وتجنب طريق القضوب عليهم أو الضالين » وفيها الإخبارٌ 

عن أحوال الأم السابقين » والاطاوع على معارجر السعداء الأبرار » 
ومنازل الأشقياء الفُجَّار » وفيا التعبد بأمر الله سبحانه ونبيه » إلى غير 
ما هتالك من مقاصد . سامية »> وأهداف جليلة » فهي كالأم بالنسبةٍ 
لبقية السور » وهذا تسى « أمَّ الكتاب » لأنها جمعت مقاصد القرآن 
العم 

روي أن + أي بن كمب ٠‏ قرأ على اني مله أ لقرآن فقال 
رسول الله م : ٠‏ والذي تقسي بيده » ما أنزل في التوراق ء ولا في 
الإيجيل » ولا ني الزبور ء ولا في الفرقان مثلّها > هي السبع الثاني » 


يم على صن 


والقرآن العم الذي او ارچ أحمد . يقول شبيدُ الإسلام » 
المرحومٌ الشيخ حسن البنا 

٠‏ لا شك أذ من تدر افاتحة الكرعة » رآى من غرارة الاني 
وجماله » وروعة التناسب وجلاله ء ما يأخدٌ به > ويضيء جوائية 
قلبه » فهو يبتدىء ذاكراً تالياً » متيمناً باسم ال الوصو ارج 
الذي تظهر قار زرحت معجددة في كل شي .إا اتہر هذا المعنى » 
ووقر في نفسو + انطلق لساثه بحم هذا الإله د الر حمن الرحم » وذ كّره 
الحم بعظم ممه » وكريم فضله » وجميل آلائه البادية في تربيته 
للعوام جميعاً » فأجالَ بصيرته في هذا المحيط. الذي لا ساحل له » ثم 
تذكر من جديدٍ أن هذه العم الجزيلةً » والتربية الجليلة » الت عن 
E RG‏ 
ب « الرحمن الرحم» .. . ومن كمال هذا الإله العظم أن يقرن الرحمّن 
ب « العدل ٠‏ وتذكّر بالحساب بعد الفضل ء فهو مع رحمته السابغة 
المتجددة » سيدين عباده » ويحاسب خلقه يوم الدين + يوم لا تملك 
نفس لنفس شيئاً والأمر يومثار لله » فتربيته لخلقه قائمة ثمة على الترغيب 
بالرحمة » والترهيب بالعدالة والحساب « مالك ء يوم الدين » وإذا 
كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفاً بتحري الخير » والبحثي 
عن وسائل النجاة » وهو في هذا أَسْدّ ما يكون حاجة إلى من يهديه 
سواء السبيل » ويرشده إلى الصراط المستقم » وليس أولى به في ذلك 
من خالقه ومولاه ء فليلجأ إليه »> ولَيعتود عليه » وليخاطيه بقوله 
» إياك تعيد وإياك نستعين » وليسأله الداية .من فضله إلى الصراطر 
المستقيم .. صراطر الذين انعم علييم إععر فة الحق واتباعه » غير المفضوب 
علييم بالسلب بعد العطاء » والتكوص بعد الاهتداء > وغير الضالين 
التائهين » الذين يضلون عن الحق ٠‏ أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون 
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للعثور عليه > آمين .. ولا شك أن « آمين » براعةٌ مقطع في غاية الجمال 
والحسن » واي شيء أولى بهذه البراعة من قاتحة الكتاب » والتوجو 
إلى الله بالدعاء ؟ . فهل رأيت تنامقاً أدق » أو ارتباطاً أو مما تراه 
بين معاني .هذه الآياتٍ الكريمات ؟ وتذ كن وأنت تم في أودية هذا 
الجمال ما يرويه رسول الله بل عن ربه ني الحديث القدسي ٠‏ قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد و الحمدقه 
رب العالين » قال الله حمدني عبدي » فإذا قال العبد ٠‏ الرحمن الرحم » 
قال الله تعالى أن ثنى عل عبدي » فإذا قال العبد « مالك يوم الدين » قال 
الله تعالى : مجَّدني عبدي ٠‏ فإذا قال العبد « إيالهٌ نعبدُ وإياك نستعين » 
قال الله تعالى : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال 
العبد « اهدنا الصراط المستقم ب ا 
عليهم ولا الضالين » قال الله تعاى : و هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 
رواه مسلم , وأدمْ - أخي المسلم ‏ تلاوة كتاب الله » وتدبره بإمعان » 
واجتهلا أن تقرأ في الصلاة وغيرها على مكث وهل ؛ وخشوع 
وتذلل » وان تقف على رؤوس الايات » وتعطي التلاوة حقها من 
التجويد من غير تكلفي ولا تطريب » أو اشتغالٍ بالألفاظ عن المعاني » 
فإن ذلك يعين.على الفهم ‏ ويثير ما غاض من شآبيب الدمع » وما نفع 
القلب شية أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع . 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


سورة البقرة هي السورة الثائية من القرآن الكريم في اریت 
ار مدنية وآیاتها ماثتان وست وثمانون آية » وفيا 
انحر آية تة تزلت على الإطلاق وهي قزل تعالى 32 واتقوا يرما ترجهون 
فه إل لله ثم وی كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون» فقد كانت 
هله الآية آخر ما نزل من القرآن الكرب يم » وينزوها كمل الوحي 0 
ر ان رام اھ اس عل نار ٠‏ . سميت هذه السورة ب « سورة 
البقرة » لما فيها من ذكر تلك القصة الغريبة » والمعجزة العجيبة الي 
ظهرت في زمن نبي الله « موسى الكليم » عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم ء وكانت معجزة فائقة تدل على قدرة الله جل وعلا ني الإحياء 
بعد الاإماتة . وخلاصة القصة - كما ذكرها المفسرون - أن بني إسرائيل 
وجدوا قثيلاً ول يعرفوا قاتله » فعرضوا الأمر على موسي عليه السلام 
ارسي إل إله أن ارج بابح شرة ٠‏ وأد يعوا برها شرا 
به الميت فيحيا بإذن الله » ويخبرهم عن القاتل » وإلى ذلك تد تشير الآبات 
الكريمة وهي قوله تعالى 3 وإذ قال موسى لقومه إن الله بار کم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هُروَا ؟ قال أعوذ بلله أن أكون من الجاهلين . 
إل قول تعال فوذقم فسا الم فیا واه مخرج ما كنم تكتمون 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم 
تعقلون4 ففعلوا فأحيا الله اميت وأخبرهم عن قاتله وهم يروث » وكانت 
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معجزة باهرة لموسى عليه السلام ولهذا سميت بها السورة . اشتملت 
سورة البقرة - التي هي أطول سور القرآن - على معظم الأحكام 
التشريعية » في العقائد » والعبادات » والمعاملات » والأحلاق » 
واليّلم والحرت: : وأمور الزواج والطلاق > وغيرها من الأحكام 
التشريعية .. وتحدثت الآبات ني الْبَدْء عن صفات المؤمنين » والكافرين » 
والمنافقين » ثم عن بدء الخليقة وخلق الإنسان الأول : آدم » عليه السلام 
9 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يُفسد فيها ؤيسفك الدماء » ونحن سبح بحمدك ونقدس لك ؟ 
قال إني أعلم ما لا تعلمون» ولق آدم كرّم الله النوع الإنساني » فأمر 
الملائكة بالسجود له » فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين » وبذلك كان آدمٌ جديراً بالخلافة في الأرض » يعمرها 
وينمّيها ويكون بعمله مظهراً لرحمة الله بعباده .. وقد تناولت السورة 
الكريمة الحديث بالإسباب عن أهل الكتاب » وبالأخص عن ٠‏ اهود ؛ 
لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة امتورة » وقد تناول الحديث 
ب ميري عل للك الأبرذة يدا من وله عمال اها .» ی إسرائيل 
اذكروا ز نعمتي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أو بعهدكم واي 
1 . ثم تتابعت الآيات تنه لمؤمنين إلى بث الييود ومكرهم 6 
وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من لوم > وغدر ». وخيانة » ونقضٍ 
للعهود والموائيق » فع كثرة النعم الي أنعم لله بها عليهم > قتلواً 
الأنبياء » وكفرو ابات الله » وكذبوا على الله فزعموا آم أبناء الله 
وأحياؤه » وأن النار لن تمسم إلا أياماً معدودة » إلى غير ما هنالك 
من قبائح وجرائم » مما يشير إلى عظم خطرهم ٠»‏ وكبير ضررهم . 
وأما سائر السورة الكريمة.فقد تناول جانب التشريع > لأن المسلمين 
كانوا في بداية تكوين « الدولة الإسلامية » وهم بحاجة إلى الميج 
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الرباني » والتشريع السهاوي » الذي يسيرون عليه في حياتهم » ولذا 
فإ جماع السورة يتناول « الجانب التشريعي: » وقد تناولت السورة 
الأحكام الآتية « أحكام القصاص » الوصية » الصيام » الجهاد » الحج 
والعمرة + تجريم الخمر والميسر » تحريم نكاح المشركات » وتناولت 
شئون الأسرة بالتفصيل كأحكام الطلاق » والرضاع » والعدة » 
وحدّرت من إتبان النساء في حالة المحيض إلى غير ما هنالك من أحكام, 
تشريعية خحاصة بالأسرة 2 اقرأ قوله تعالى ٠‏ الطلاق مرتان فإمسالءٌ 
بمعروف أو تسريحٌ بإحسان » .. بالنسبة لأحكام الطلاق » وقوله تعالى 
والوالدات يضمن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يم الرضاعة 4 
بالنسبة لأحكام الرضاع » وقوله تعالى ( والذين يُتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يربص بأنفسهن أربعة أشير وعشراً .. © بالنسبة لعدة الوفاة » 
وقوله تعالى «! والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء © بالنسبة لعدة 
المطلقة » وقوله تعالى 3 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرتم 
هن فريضة فنص ما فرضتم 4 بالنسبة لأحكام المهر .. وهكذا توسّعت 
السورة في بيان أحكام الأسرة » على الوجه العادل الذي يضمن الأمن 
والاستقرار » والحياة السعيدة الرغيدة للمسلمين » الذين. تزل علههم 
هذا الكتاب السماوي ليكون نظاماً هم في حياتهم 2 ودستوراً يسير ون 
عليه و ستضيئون بضيائه » ولا عجب أن تحتل الأسرة هذا الجانب 
اهام من عناية القرآن الكريم » باعتبار أنها النواة الأولى والحجر الأساسي 
لبناء المجتمع » فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع » وبفساد الأسرة 
يفسد المجتمع ء ولذا جاءت العناية التامة با . وقد تناولت السورة 
الكررعة كذلك بعض القصص القرآني » مثل قصة اللا الذين خرجوا 
من ديارهم فراراً من الموت فأما: تهم الله ثم أحياهم » وفي القصة رمز 
إلى أن الحذر لا يخر ار » وأ اَل مكو من الأزل > وهذه 
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القضة كالحث والتحريض للمؤمنين ليجاهدوا في سبيل الله » فإن 
الجهاد شعار هذا الدين » فرأس الأمر الإسلام » وذروته الجهاد في 
سبيل الله » والقصة الثانية لبني إسرائيل حين طلبوا من نبيهم أن يأذن 
هم باقتال ٠‏ فلما كنب علييم اقتال تولُوا إلا قيلاً منهم واه عليم 
بالظالمين » وهي تمدف إلى : نفس الغرض السابق . وقد تناولت السورة 
كذلك أحكام الربا وجر كته الشنيعة »التي مهدّد كيان المجتمع » 

وتقوّض بنيانه » ثم تعرضت لأحكام الديّن » فأمرت بكتابته وتوثيقه » 


ووجوب أداء الأمانة »> وتحريم کان الشبادة » ثم ختمت السورة 
بتوجيه المؤمنين للإنابة والتوبة » والتضرع إلى الله برفع الأغلال والآصارء 
والانتصار على الكفار « أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . » 


EET MS 


ییا هائانلایت 


هذه السورة الكريمة تسمى سورة « آل عمران » وهي من السور 
مدي الطويلة » وسميت ب « آل عمران » لورود ذكر تلك السلسلة 
الطاهرة » والأسرة الفاضلة من آل عمران » الذين عاشوا في بيت 
النبوة » وحِجْر الفضيلة والدين » وكانوا مثلاً أعلى للإنسانية في عبادتهم 
واستقامتهم وسکهم بأهداب الدين »> فعمران والدٌ مريم البتول » 
ومن ذريته جاء « عیسی ابن مریم » آخر أنبياء بني إسرائيل » وقد كانت 
ولادة السيد المسيح عليه الصلاة والسلام مظهرا من مظاهر القدرة 
الإية » حيث خلقه الله من أ بدون أب » وحملت به مريمالبتول 
بنفخةٍ نفخها في صدرها جبريل الأمين » وكانت ! رادة الله بتكوين هذا 
الجنين . وقد اشتملت السورة الكريمة ‏ سورةٌ آل عمران ‏ على ركنين 
هامين من أركان الدين » هما : 

أولاً : ركن العقيدة الإسلامية » والدلائل والبر اهين على وحدانية 
رب العالين . 

ثانياً : ركن التشريع الإسلامي وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد 
في سبيل أله . أما الأول « ركن العقيدة » فقد جاءت الآيات الكريمة 
تتحدث في بدء السورة عن وجود الله جل وعلا » وإثبات الوحدانية » 
والنبوة » وإثبات صدق القرآن » والرد على الشبهات الي يثيرها أهل 
الكتاب حول القرآن والإسلام وأمر محمد عليه الصلاة والسلام » استمع 
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إلى قوله تعالى ل الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم » نكل عليك. الكتاب 
بالحق » مصدقاً لا بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدئ 
للناس وأنزل الفرقان » إن الذينَ كفروا بآيات آله هم عذاب شديد 
واللهُ عير ذو انتقام » 

وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى 
من أهل الكتاب وهم « الود » فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة 
الثانية من أهل الكتاب وهم « النصارى » الذين جاذلوا الني عله في 
شأن المسيح » وزعموا ألوهيته » وكذبوا القرآن » وجحدوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . يروي المفسرون أن صدر السورة الكريعة 
نزل في وفد ٠‏ نصارى تجران » وكانوا ستين راكباً ‏ » فيهم ثلاثة من 
أكابرهم وأشرافهم « عبد السيح » والأيبم » وأبو حارثة بن علقمة » 
فقدموا على الني رال فتكلم مم أولئك الثلاثة فقالوا تارة عیسی 
هو اق أنه کان يحي للوق » وتار تالو هو ٠‏ ان الله »أنه ليس 
له أب فلا بد أن يكون ابناً لله » وتارة قالوا إنه « ثالث ثلاثة » لقوله 
تعالى في الإنجيل « قلنا ء وفعلنا » ولو كان واحداً لقال « فمل وقلت » 
وأخذوا يجادلون رسول لله یل فقال هم الرسول َه : ألم 
تعلمون أن ربنا حي لا يموت » وأن عيسى يموت !! قالوا لل 
قال : ألستم تعلمون أن ربا قائمٌ على كل شيء يكلؤه » ويحفظه » 
ويرزقه » فهل يلك عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا :لا قال : ألم 
تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء » فهل يعلم 
عيسى شيئاً من ذلك إلا ما علّمه الله ؟ قالوا : بلى » قال : ألستم تعلمون 
أن ربنا لا أكل الطعام » ولا يشرب الشراب » ولا يرث الحدث ء 
وأن عيسى كان يطعم » ويشرب » ويُحْدث ؟ قالوا : بلى » ففال َه : 
فكيف کون كما زعمتم ؟ فسكتوا وأبوا إلا الجحود تأنزل الله من أول 
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السورة الكررة إلى ما يزيد على تمانين آية » وأنزل الله في هذه السورة 
الردّ الحاسم > بالحجج الساطعة » والبراهين القاطعة » على مزاعم 
النصارى وعقائدهم الزائغة > إستمع إلى قوله تعالى # إن مكل عيسى 
عند الله كمثل آم خلقهُ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين . فنحاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم » > فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم » وأَنفْسًا 
وأنشكم ٠‏ ثم يتيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين © وهكذا نزلت 
الآيات في محاجة أهل الكتاب ء وتناول الحديث عن النصارى ما 
يقرب هن نصف السورة الكررعة . 

أما الركن الثاثي وهو ركن التشريع. فقد. تحدئت السورة عن 
فريضة الحج » وأحكام الجهاد » وأمور الربا » وحكم مانع الركاة 0 
وقد جاء الحديث بالإسباب عن الغزوات كغزوة بدر » وغزوة أحد » 
والدروس الي تلقاها المسلمون من. تلك الغزوات » فقد انتصروا في 
بدر » وهزموا في أحد لفترة بسبب عصيانهم لأمر الرسول بار وسمعوا 
بعد المزيمة ‏ من الكفار والمنافقين ‏ كثيراً من كلمات الشماتة والتخذيل » 
فأرشدهم الباري جل وعلا إلى الحكمة من ذلك » وهي أنه تعالى 
يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة ٠‏ ليميز بين 
الخبيث والطيب » ويفرق بين البر والفاجر » وي ذلك يقول تعالى 
طوما كان الله ليذر المؤمنينَ على ما أثتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب» وني هذه الغزوات دروسٌ وعبرء فالله تعالى يبتلي عباده 
بالمحن والشدائد ليعلم الصادق من المنافق كما قال تعالى © وما أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . ولِيَعلّم. الذين اققوا ؤقيل 
هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قالاً لا ناكم 
هم للكفر يومئذٍ أقربُ منهم للابمان .. © كما تحدثت الآبات بالتفصيل 
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عن التفاق والنافقين » وموقفهم من تشيط همم المؤمنين » 1 
من كيدهم وخيثهم > » ثم بعد الفراغ من تلك الدروس والعبر » لفت 

الأنظار الى التدبير في ملكوت السموات والأرض ء وما فما من 
إتقانٍ وإبداع » وعجائب وأسرار » تدل على وجود الخالق الحكم 
إن في عاق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ‏ وقد ن ختمت السورة الكررعة بذكر الجهاد والمجاهدين » في 
تلك الوصية الف الجامعة » الي بها يتحقق الخير » ويعظم النصر » ويتم 
الفلاح والنجاح «يا أا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 


الله لعلكم تفلحون) . 
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3 مرق التطاء ونين / 


للها ذو انرو کاڈ 


سورة النساء إحدى السور المدنيّة الطويلة > وهي أطول سورة مدنية 
بعد سورة البقرة » وسميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام 
الي تتعلق مهن » بدرجة لم توجد في غيرها من السور » ولذا أطلق 
عليها وسورة النساء الكبرى ٠‏ في مقابلة سورة النساء الصغرى التي 
عرفت في القرآن بسوزة الطلاق . 

وسورة النساء مملوءة بالأحكام التشريعية > الي تنظم الشئون الداخلية 
والخارجية للمسلمين » وهي عن يجانب التشريع كما هو الحال في السور 
المدينة .. وقد تحدثت ت السورة في أمور تشريعية هامة تتعلق بالمرأة » والبيت » 
والأسرة > والمجتمع ) والدولة » وأمور الجهاد » وأحكام الصلاة 
في حالي السّلم والحرب » وشئون النفاق والنافقين » ولك معظم 
الأحكام التي وردت في هذه السورة كانت تبحث عن موضوع النساء 
ولذلك سميت ٠‏ سورة النساء ؛ . افتتح الله جل وعلا هذه السورة بنداء 
الناس كافة > وأمرهم خا بتقوى الله » وذكرهم في البدء بنعمة 
الخلق والإيحاد من نفس واحدة » فهم جميعاً أولاُ آدم » وآدم من تراب 
يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منما 
زوجها ».وبثً منبما رجالاً كثيراً ونساء ..© ثم تحدثت الآيات عن 
« حقوق النساء » ويخاصة اليتيمات في حجور الأولياء والأوصياء » 
فقررت حقوقهن في الميراث > والكسب » والزواج » واستنقذتين 
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من عَسف الجاهلية » وتقاليدها الظلمة الجائرة »> حيث لم يكن للنساء 
شي # من الإرث أصلاً ؛, بحجة أن المرأة لا تحمل سيفاً » ولا تركب 
فرساً» ولا تقاتل عدواً > وكانت ثكره على على الزواج بغير من تشاء 
وتريد » ويزوجونها ويأكلون مهرها » وكان الرجل يضايق زوجته 
حتى تبذل له المهر الذي دفعه ها » وني هذا وذاك إجحاف أعا إجحاف 
وني ذلك يقول القرآن الكريم فيا أا الذين آمنوا لا بحل لك أن 
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآ أن ا 
بفاحشة مبينة وعاشروهن: بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا 
شيئاً ويجعل اله فيه خيراً كثيراً) وهكذا تعرضت هذه السورة لموضوع 
المرأة فصانت كرامتها وحفظت كيانها ودعت الى العطف عليها وهي صغيرة . 
وإلى الإحسان إلا ومعاشرتها بالمعروف وهي زوجة » وإلى احترامها 
ا وتوقيرها وهي 5 »> كما دعت إلى إعطائها حقوقها التي فرضها الله ها 
كاملة دون غب أو ظلم أو إجحاف » وتعرضت بالتفصيل لأحكام 
الير اث » فقسمته على الوجه الدقيق العادل » وبالشكل الذي يكفل 
العدالة » ويحقق المساؤاة » ثم تحدثت الآبات عن المحرمات من النساء 
بالنسب © والرضاع » والمصاهرة:ء وتناو لت تنظ الغلاقات: الروجية ؟ 
وبينت آنا ليست علاقة جسد » وإنما هي علاقة إنسانية » وأن المهر 
ليس أجراً ولا تنا » وإئما هو عطاء يوق المحبة » ويديم العُشْرة » 
ويربط القلوب » ثم تناولت حق الزوج على زوجته» وحق الزوجة 
على زوجهاءء وأرشدت إلى الخطوات الي ينبغي أن يسلكها الرجل 
لإصلاح الحياة الزوجية » عنذما يبدا الشقاق والخلاف بين الزوجين * 
ويظهر النشوز والانحراف » وبنت معنى « قوامة الرجل» وأا 
ليست قوامة استعباد وتسخير » وإنما هي قوامة نصح وتأديب » 
كالتي تكون بين الوالد وولده »> والراعي ورعيته ل الرجال قوامون 
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على النساء ا فصلل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم » 
فالصالحات قانتات حافظات” للغيب بماحفظ الله ثم انتقلت الآبات 
من دائرة الأسرة إلى « دائرة المجتمع » فأمرت بالإحسان في كل شيء » 
وييّت أن أساس الإحسان التكافل والتراحم » والتناصح والتسامح 5 
والأمانةٌ والعدل » حتى يكون المجتمع راسخ البنيان » قوي الأركان 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس 
أن تحكموا بالعدل» ومن الإصلاح الداخلي انتقلت الآيات إلى 
الإصلاح الخارجي » مما يتوقف عليه استقرار الأمة وهتوؤهات 
فأمرت بالاستعداد الدائم لمكافحة العدو الطارىء ». وأمرت بأخذ 
الجذر من الأعداء 5 لداعل والخارج يا آنا الذين آمنوا خذوا 
جذركم فانفروا ات أو انفروا جميعاً» ثم وفعت بعض قواعد 
المعاملات الدؤلية بين المسلمين والدول الأخرى المحايدة أو المعادية » 
واستتيع الأمر بالجهاد حملةٌ ضخمة على المنافقين » فهم نابت السوء» 
وجرثومةٌ الشر التي يفي الحذر منها » وقد تحدئت الآبات عن مكائدهم 
وخطرهم ([ فما لكم في المنافقين فثتين والله اركسم بها كسبوا أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله » ومن يضلل الله فلن تجدله سبيلاً» وتتابعت 
الآيات تشرح وتوضح خطر هذا الصنف من الناس » المذبذبين بين المؤمنين 
والكافرين # الذين بتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم 
نكن معكم » وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذً عليكم 
ومتعكم من المؤمنين » فاله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل اله 
للكافرين على الؤمنین سبيلاً» ثم انتقلت الآيات إلى التحذير من ضلالات 
أهل الكتاب وموقفهم من رسل الله الكرام » وعلى الوجه الأخص 
اللبود .. ثم ختمت السورة الكريعة ببيان ضلال النصارى بشأن المسيح 
عيسى ابن مریم » حيث غالوا فيه وي شان امه حتى عبدوهما من دون 
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الله »> واخترعوا فكرة «التثليث » فأصبحوا كالوثتيين المشركين » 
وقد دعتهم الآبات إلى الرجوع إلى العقيدة السمحة الصافية « عقيدة 
التوحيد » 3 با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحقّ » إنها المسيحٌ عيسى ابن مريم رسولٌ اله وكلمته ألقاها إلى مريم 
ورو منه فآمنوا بلله ورس ولا تقولوا ثلاثة » اتہوا خيراً لكم إغا 
الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولدء له ما في السموات وما في 
الأرض وكفى بالله وكيلاً» . 


سبللا مرن 
وناتوت اند _ 


سورة الائدة من السور المدنية الي تناولت جانب التشريع بتفصيل 
وإسهاب ٠‏ كسائر السور المدنيّة كالبقرة والنساء والانفال » إلى جانب 
بعض أمور العقيدة وقصص أهل الكتاب » قال أبو مَيْسرة : الائدة 
من آخر ما نزل من القرآن » ليس فيها منسوخ » وفيها تمان عشرة 
فريضة » ميت بهذا الاسم ١‏ المائدة » لورود تلك الآية الباهرة التي 
كانت إحدى معجزات السيد المسبح عيسى ابن مريم صلوات الله عله ر 


فقد طلب منه « الحواريون » وهم تلامذته الأخيار » أن يرهم آي 
عظيمة » تكون له معجزة باهرة » تدل الناس على صدق نبوته » وتكون 
هم فرحة وعيداً » وطلبوا منه مائدة من السماء » بأكل منها من حضرها 

من البشر ل إذ قال الحواريون يا عيسي ابن مريم هل يستطيع ربك 
أن يتل علينا مائدةٌ من السماء » قال الوا اله إن كثمز مؤمنين » قالوا 
ريد أن نأكل منبا وتطمئن قلُوبًا وتلم أن قد صَدَقتنَا ونكون عليها 

من الشاهدين . قال عيسى ابن مريم الهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا» وآية منك » وارزقنا وأنت خير 
الرازقين© وهذه الحادثة وما اشتملت عليه من دلائل باهرة » ولطفٍ 
عظيم من الله العلي الكبير » ميت سورة المائدة . نزلت هذه السورة على 
رسول الله بل منصرقه من الحديبية »> وهو في طريقه إلى المدينة 
امنورة » وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عَمْر وبن العاص رضي الله 
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عنه قال : وأنزلت على رسول الله ابل سورةٌ المائدة وهو راكب 
على راحليه ».فلم تستطع أن تحملّه فتزل عنها » وجماعٌ هذه السورة 
يتناول الأحكام التشريعية »> وفيها بعض الإشارات إلى عقائد أهل 
الكتاب » أما الأحكام التي تناولتبا هذه السورة فهي كما بلي « أحكام 
النقود» أحكام الصيد > حالة الاحرام ؛ ما يحل ويحرم من الأطعمة 
نكاح الكتابيات » أحكام لردّة 2 أحكام الوضوء والتيسم. حك ار 
٠‏ حد البغي والإفساد في الأرض » كفارة اليمين » تحريمٌ الخمر والميسر » 
منع المشركين من دخول المسجد الحرام » أحكامٌ الصيد » أحكام 
a‏ ل ا يا 
إلى آخر ما هنالك من الأحكام التشريعية . 
وإلى جانب التشريع قص الله تعالى علينا في هذه السورة بعض القَصَص 
للعظة والاعتبار » فذكر قصة « بني إسرائيل » مع بيهم موسى عليه 
اسلام »۽ وهي قصةٌ ترمز إلى التمرد والطغيان » والتكبر على أوامر 
الله » مله في هذه الشرذمة الباغية من « اليبود ؛ حين دعاهم موسی 
إلى دخول الأرضٍ المقدسة فأجابوه بكلمتهم الغليظة ل قالوا يا مومى 
إا لن ندخلها أبداً ما دامُوا فيا فاذهب أنت وريك فقاتلا إا مهنا 
قاعدون© ثم ما حدث هم بعد ذلك من التشرد وااضَّبّاع » بسبب 
معصيتهم وفسقهم ٠‏ إذ وقعوا في أرض التيه أربعين سة قال فاا 
محرمة ليم أريتين س يون :في "الأرض + فلا تاس على القوم 
الفاسقين) ثم قصّ علينا قصة ابي آدم 8 قابيل وهابيل ؛ وهي قصة 
ترمز إلى الصراع العنيف بين الخير والشر ء وتتحدث عن تموذجين 
من المخلوقات البشرية : موفج النفس الشريرة الأثيمة » الي تحب 
الاستعلاء والطغيان » ونموذج نفس الخيرة الكرمة » التي تميل نحو 
الفضيلة و الإعان » وكان من نتيجة الصراع أن أريق الدمٌ البرك الطاهر 
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على جتبات الأرض » بيد الظلم والطغيان فأقدم ٠‏ قابيلٌ » على قتل أخحيه 
الوديع «١‏ هابيل » وكانت هذه أول جرعة نكراء تحدث على سطح 
البسيطة » وتتقل إلينا صورة الإثم والعدوان ( فطرّعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله عُراباً يحت في الأرض 
ليريه كيف يواري سواه أخيه » قال با اتا أعَجَرتَْ أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوأةَ أخي ؟ فأصبح من النادمين ) . 
وبعد هذا العَررْض لقصة ابي آدم » عرضت السورة الكريمة لضلالات 
أهل الكتاب « اليبود والنصارى ٠‏ فتحدئت عن عقائدهم الزائفة » 
وأفكارهم الباطلة » في الله جل وعلاء وضفاته » والنبييّن » فقد 
نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق من الذرية والبنين » وحرّفوا ا 
التوراة والإنجيل » وكذبوا برسالة محمد عليه السلام » إلى آخر ما 
هنالك من جرائم وقبائح وأباطيل 9 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسبح ابن مريم ء قل فمن يلك من الله شيئً إن أراد أن يلك المسبيح 
ابن مريم وم ومن" في الأرض جميعاً وله ملك السموات والأرض 
وما بینہما يلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير» وقد حدّرت الآيات 
الكريمة المؤمنين من موالاة ومصاحبة اليبود والنصارى › بعد اقترائهم 
على الله ومعاداتهم وتكذييهم لرسول الله فإن ذلك دليل ظلمةٍ العقل » 
ومرض القلب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنّصارى أولياء 
بعضهُم أولياة بعض » ومن يتولّهم منكم فإنه منهم » إن الله لا بدي 
القوم الظالين . قتری الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يقولون 
نخشي أن تصينا دائرةً » فعسي اله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين4 وقد صرّرت الآيات الكريعة» حالة 
بي إسرائيل في اتتا كهم لحرمات الله » وسكوتهم على المظالم والمعاصي ۽ 
حتى فشت المنكرات » فاستحقوا اللعنة والغضب والدمار 8 لَعِنَ 
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الذينَ كَقّروا من بني إسرائيلَ على لسان داود وعيسي ابن مريم » ذلك 
با عَصًَا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبس 
ماكانوا يفعلون4 وقد ختمت السورة الكرية بذ كر الموقف الرهيب م 
يوم الخشر الأكبر » يوم يقوم الناش لرب العالين » حيث تكون 
الف العظمى لأولئك الضالين » الذين عبدوا المسيح ابن مريم من 
دون الله » وهناك يكون السؤال والجواب على رءوس الإشهاد لإ وإِذ 
قال الله ياعيسي ابن مريمٌ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إفين من دون 
لته ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق »> إن كنت 
قله فقد علمتّه > تعلم ما في تفي ولا أعلم ما ف في نفك إنك أنت 
علآم الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتتي 4 أن اندو ازن زر 
وكنت عليهم شهيداً ما دمت فييم ٠‏ فلما نوفيتي كنت أنت الرقيب 
عليهم ونت على كل شيء شهيد ‏ ويا له من موقن مخز لأعداء الله > 
تشيب فوله الرءوس + وتتفطر من فزعه النفوس . 
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سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة » الي يدور محورها حول 
« العقيدة ؛ و « أصول الإيمان ؛ وهي تختلف ني أهدافها » ومقاصدها » 
وأسلوبها عن السور المدنية الي سبق الحديث عنها كسورة البقرةٍ » 
وآل عمران » والتساء » والمائدة » فهي لم تعرض لشيء من الأحكام 
التنظيمية لجماعة المسلمين »> كالصوم » والحج »> وأمور الجهادء 
ومحاربة الخارجين على دعوة الإسلام.. كما لم تتحدث عن أهل 
الكتاب ولا عن النافقين » وإنما تناولت القضايا الكبرى الأساسية 
لأصول العقيدة » وأركان ٠الإعان‏ » وهذه القضايا هي : قضية 
الألوهية . . وقضية الوحي والرسالة .. وقضية البعث والجزاء » ومن 
أجل تقرير هذه الأصول جد الحديث في هذه السورة واضحاً 
مستفيضاً » يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية للعقيدة الإسلامية » 
ونجد سلاحه في ذلك الحئدة الدامغة » والبراهين القاطعة » والأدلة 
المقنعة لإرغام الخضم على الإقرار » وإقناعه ‏ بطريق الحجة والبرهان- 
على صدق ما جاء به القرآن » لأن السورة الكرعة مكية وقد نزلت على 
قوم مشركين » لا يؤمنون بالله » ولا يرون بالوحي ء ولا يصدّقون 
بالبعث والجزاء » وهذا عر ضت لأدلة التوحيد بالأسلوب المفحم الذي 
يتقبله المنطق ع والعقل السليم . ومما يلفت النظر ويثير الانتباه في هذه 
السورة الكرية أنها عرضت لأسلوبين بارزين » لانكاد نجدهما - بهذه 


٤ 


الكثرة - تي غيرها من سور القرآن » الأول : أسلوب التقرير .. 
وأسلوب التلقين . أما الأول وهو الأسلوب التقريري فإن القرآن يعرض 
للأدلة المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا » والدلائل المنصوبة على وجود 
الخالق » المدبر الحكم » وسلطانه وقهره » وعظمته وجلاله » في صورة 
الثأن امسلّم » الذي لا يمتري فيه قلبٌ سليم » ولا عقل راشد » ولا 
يشك عاقل من البشر في أنه جل وعلا المبدع للكائئات » نّم لشئون 
الخلق » صاحب الفضل والإنعام على جميع الأنام » ويضع لذلك 
ضمير الغائب عن الحس > الحاضر في القلب » الذي تدل اياله على 
وجوده » ومخلوقاته على يديع صنعه » ويأتي بعبارة «هو » المشيرة 
إلى وحدانيته في ملكه وخلقه إقرأ قوله تعالى ف[ هو الذي خلقكم من 
طين ثم قضي أجلاً ...© ل وهو الذي يتوفا كم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالهار  »..‏ وهو القاهر فوق عباده ..4 و وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق ..) إلى آخر ما هنالك من أسلوب التقرير .. 
أما الأسلوب الثاني ٠‏ أسلوب التلقين» فإنه يظهر بوضوح في تلقين 
الرسول الحجة الدامغة ليقذف بها في وجه الخصم العنيد » بحيث تاخذ 
عليه قلبّه » وتملك عليه سَّمْعه » فلا يستطيع التخلص أو التفلت منها » 
ويأي هذا الأسلوبٍ بطريق السؤال والجواب » يسأل ثم يجيب » 
ويو جه السؤال ثم يرد عليه الجواب استمع إلى قوله تعالى في هذه السورة 
« قل لمن ما في السموات والأرض ؟ قل لله كتب على نفسه الرحمة ...© 
قل أغير اله خد ولا فاطر السموات والأرض وهو يُطْهِم ولا بطم 2 
قل إني أمرت أن أكون أول من ألم ولا تكوّن من المشركين» وهكذا 
تعر ض السورة الكزيقة اتفه المشركين وإفحامهم بالحجج الساطعة ر 
والبراهين القاطعة » التي تقصم ظهر الباطل. ومن هنا كانت سورة 
الأنعام بين السور المكيّة » ا قرطي تركيز ٠‏ الدعوة الإسلامية » 
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تقوو تاها و فت وعاكتها ٠‏ وتفند شه لغار فن ها + زي 
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ن ظلموا والحمد له رب 


التحليل والتحريم » وقضت عليه بالتفنيد والإبطال » وختمت السورة 
بعد ذلك - في ربع كامل - بال صايا العشر ال ٿي نزلت في كل الكتب 
السماوية » ودعا اليا حب الأنبياء السا بقين # قل تعالو!.-أتل ل ما حرم 
ريُكم عليكم ألا تُشركوا به شيا ..» واتتبت ت السورة: الكريمة بابة 
فده تكشف للإنسان عن قيمته عند ربه »> وأنه تعالى خلقه ليعمر هذه 
الدنيا ويك ن خليفة في الأرض # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » 


ورفه بعضكع افوق بعض درجات البلوكم فيما اناكم ء. إن ربك 
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سورة الأعراف:من أطولالسون اللكية ٠‏ وهي تعر ض الدعوة: القرآن 
في إجمال » ولنتائج الاعراض عن دعرة الله - كرسالة إلهية - جاءت 
لإنقاذ البشرية من ظلمات الجها. والضلال » وهى أول سورة عرضت 
للتفصيل في قصص الأنبياء » ومهمتها كمهمة السور المكية : تقرير 
أصول الدعوة الإسلامية بالإمان والتوحيد » وتقريرٌ البعث والجزاء » 
وتقريرً الوحي والرسالة . سُميت بسورة الأعراف لورود 

« الأعر اف » فا وھ سور مضروب بين الحنة والنار يحول بين 
أهلهما ؛ ويْسسّى أهله أصحاب الأعراف » وهم قوم استوت حسنائهم 
وسيئانُهم » فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل الثار » يُحبسون هناك 
على السور حتى يقضي الله سبحانه في أمرهم » فيكونوا من أهل اليمين 
أو من أهل الشمال > لأنه ليس في الآخرة إلا داران : دار التعيم » 
ودار الجحيم . تعرّضت السورة الكريعة - في البده - للقرآن العظم 
معجزة محمد برل الخالدة » وقررت أن هذا القرآن نعمةٌ من الرحمن 
على الإنسانية بأسرها » ون عليهم أن يتمسكوا بتوجيماته وإرشاداته 
ليفوزوا بسعادة الدارين » ثم لفتتت الآبات أنظارَ البشر إلى نعمة 
خلقهم من أب واحد ؛ وإلى تكريم الله جل وعلا لهذا النوع الإنساني 
مثلاً في أب البشر «آدم» عليه السلام الذي خلقه الله بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وأمر الملائكة بالسجود له « ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم 
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ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآده فسجدو! إلا إبليس لم يكن من الساجدين » 
وحدّرت الآبات من كيد الشيطان ذلك العدو المتر بص الذي قعد على 
طرش الاس ليصدّهم عن اهُّدَى » ويُّعدهم عن خالقهم » وقد ذكر 
تعالى قصة آدم مع إبليس » ثم خروجّه من الحنة » وهبوطه إلى الأرض 
كنمو ذج للصراع الدائم بين الخير والشر ء والحق والباطل ؛ والهدى 
والضلال » وهذا وجه الله تعالى إلى أبناء آدمّ - بعد أن بن لهم عداوة 
إبليس لأبيهم - أربعة نداءات متتالية بوصف البنوة لآدم ويا بني آدم » 
وهو ندا خاص هده السو رة م أت في غير ها من سور القران » 
حذّرهم فيها من عدوهم إبليس اللعين » الذي نشا على عداوتهم من الزمن 
القديم » حين وسوس لأبيهم آدم حتى أوقعه في الل والمخالفة لأمر الله 
يا بني آدم لا يفتشّكمٌ الشيطانٌ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما لما لہا ..» يا بي آدم قد أن نزلنا عليكم لباساً 
يُواري تراك وريشاً ولباس التقوى ذلك خير .€ ني آدم 
خذوا زيتتكم عند کل مسجد ..) يا بني آدم إمَّا يتين رسل منكم 
بقصون عليكم آياتي ...4 وقد تناولت السورة الكرعة مشهداً حسياً 
من مشاهد القيامة » تبدو فيه ألوان جديدة من صور المحاورة ولمناظرة » 
وني :هذا المشهد تجري المحادثة بين فرق ثلاث : فرقة المؤمنين أصحاب 
الجنة > أهل الهدى والإعان » وفرقة الكافرين أصحاب الناز »> أهل 
الضلال والهتان > وفرقة ثالثة هم أصحاب الأعراف الذين استوت 
حستائهم وسيئائهم » فإذا رأوا أصحاب الجنة طمعواء وإذا رأوا 
أصحاب الثار فزعوا 9 وبينهما حجابٌ وعلى الأعراف رجا يعر فون 
كلا بسيماهم › ونادوا أصحابً الجنّهَ أن ملام عليكم لم يدخلوها 
وهم يطمعون . وإذا ضرفت أبصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا 
ينا لا تجعلنا مع القوم الظالين) مشهدٌ لا بد أن تشهده البشرية على 
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الحقيقة دون تثبل ب أو تخييل ء يظهر فيه شماتة تة أهل الحق بأهل الباطل » 
وينطلق موت عل جل على المكذبين المجر مين اللعنة والظرد 
والحرمان » وقد أحرقت النارٌ أكبادهم » وشوت وجومهم » 
فيفزعون للاستغاثة بأهل الجنة أن يُسعفوهم بجرعة من ماء # ونادى 
أصحاب النا ر أصحاب الجنةٍ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله » قالوا إن للد حرمهما على الكافرين) . 

وبعد هذا تعود الآيات فتلت الأنظار إل بعض الأدلة الكونية ف 
الأنفس والآفاق » وتحذر من الإفساد في الأرض » وتضرب مثلاً 
للنفوس الطيبة » والتفوس الخبيثة » بالأرض السهاة والأرض المّبْخةَ ‏ 
فالأرة ض الكريعة الترية بخرج النبات فيها حساً غزير الفع » والأرض 
الخبيثةً التربة لا يخرج النبات ” فيها إلا تافهاً حقيرأً بغر ومشقة 
وایند الطيّبُ یح نبانه بإذن ربّه » والذي خبث لا برج إلا 
تكداً > كذلك نصرف الآيات و لقوم يشكرون4 . وتناولت السورة 
بعد ذلك ١‏ قصّص الأنبياء » بإسهاب » فتحدثت ثت عن شيخ الأنبياء 
« نوح » عليه السلام » ثم عن هوو؛ وصالح » ولوط » وشعيب » 
وموسي » عليهم من الله أفضل ” الصلاقٍ وأزكى السلام ولا كانت قصة 
الكليم موسي عليه السلام مع الطاغية فرعون ملوءة بالعيّر والعظات » 
تناولت الحؤوة الحديث عنهم بالتفصيل » فتحدثت عما حل بقوم 
فرعون من البلايا والتكبات وما أصابهم من القحط والجدب » 
والطوفان واحراد نتيجة لتكذييهم بآيات الله [ فأرسلنا علييم الطوفان » 
والجراد» اَل والضفادع » والدّم آياتٍ مفصّلات فاستكيروا 
وكانوا قوماً مجرمین ج وتناولت السورة كذلك «علماء السوء » 
والمثل المخزي هم » وصور هم بأقبح وأشنع تصوير » بصورة الكلب 
اللاهث الذي لا يكف عن الَّهتْ سواء زجرته وطردته أو أحسنت إليه 
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وأكرمته ‏ واتلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها ولكنه اتلد إلى الارض واتبع هواه » 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث » ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا باياتنا افص ص القَصَص لعلهم يتفكرون» وهذه 
مر الحق أقبحٌ صورة لمن لم ينتفع بعلمه » وجعل العلم سيلا الجمع 
ُطام الحياة الفانية فكان خزياً ووبالاً عليه » وقد ختمت السورة الكريمة 
بالتبكم يمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع » ولا يبصر ولا يسمع » من دوك 
الله » واتخذوا الأوثان والأصنام شركاء مع الله # أهم أرجل شون 
بها ؟ أَمْ لهم أيدٍ يبطشون بها ؟ أم هم أعينٌ يبصرون بها؟ أم لهم آذانٍ 
يسمعون ببا؟ قيل ادعوا شر كاءكم ثم كيدون فلا تنظرون) وهكذا 
م السورة بالدعوة إلى التوحيد كما بدأت بالتوحيد » فكانت دعوة 
إلى الايمان في البدء والختام . 


۳۹ 


5 بو اتالد 
وها خر عو 


سورة الأنفال إحدى السورة المدنية التي عُنِيت يجانب التشريع - كسائر 
السور المدنية - ويخاصة فيما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله » فقد 
عالحت بعض النواحى ي العسكرية والحربية » الي ظهرت عقب بعض 
الغزوات » وتضمنت كثيراً من التشريعات الحربية » والإرشادات 
الإلمية التي يجب على المؤمنين اتباعها في تتام لأعداء الله » وتناولت 
:جانب اليم والحرب » وقواعد المعاهدات الدوليّة » وأحكام الأسر 
والغنائم . نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب « غزوة بدر» التي 
خاضها المسلمون ضدّ المشركين من كفار مكة » واي كانت فاتحة 
الغروات ف تاريخ الإسلام المجيد » وبداية النصر لجند الرحمن حتى 
سمّاها بعض الصحابة «سورة بدر » لأا تناولت أحداث هذه الغزوة 
بإسهاب » ورسمت الخطّة التفصيلية للقتال » وت المؤمنين إلى 
بعض نقاط الضعف حتى يتدار كوها » وبنت ما ينبغي أن يكون عليه 
الجندي المسلم » من البطولة والشجاعة » والعزم والحزمء والجرأةٍ 
والصمود ء لأنه يقاتل في سبيل غاية نبيلة > ويجاهد لإعلاء كلمة الله . 
ومن المعلوم من تاريخ الغزوات والحروب التي خاضها المسلمون أن 
غزوة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة » وكانت الحولة 
الأولى من جولات الحق مع الباطل » لردّ البغي والطغيان » وإنقاذٍ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين قعد بهم الضعف 
Ei‏ 


في مكة فلم يستطيعوا المجرة لبلد الأمن والإبعان » وأخذوا في 
الضراعة إلى الله جل وعلا أن ينقذهم من طغيان الكفرة ويخرجهم من 
الفرية الظالح أهلها: » وقد استجاب الله سبحانه ضراعتهم » فهيأ هم 
ظروف تلك الغزوة » التي تم فبها النصر للمؤمنين على قاق في عدوم ر 
أوضعف في عدهم» وع عدم ينهم لقتال » وبا عرف أنصار 
الباطل والظلم والطغيان » أنه مهما طال اند قو يت .که 
وامتدٌ ملطانه » فلا بد للباطل من يوم بخ فيه صريعاً أمام جلال الحق ب 
وقوة الإعان » وهكذا كانت غزوة بدر درساً لا 10 وعبرة 
لا تبحى › أمام التاريخ والأجيال » في أن النصر من عند الله وصدق 
الله ف فلم تقتلوهم ولكن الله قتلّهم > وما زت إِذْ رميت ولكن 
الله رمى » يلي الؤمنين منه بلاء حساً إن اله سمي عليهم4 وهكذا 
نص الله الؤمنين على قلي » » على المشركين على كثرتهم » وکانت 
عبرة للمعتبر ين . وني ثنايا سرد أحداث بدر » جاءت النداءات الإهية 
للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان ديا أيها الذين آمنوا ٠‏ کحافر 
لهم على الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله »> وكتذ كير رهم بان 
هذه التكاليف الي أمروا بها من مقتضيات الإمان الذي تحلوا به » 
وأن النصر الذي حازوا عليه كان بسبب « الإيمان» لا بكثرة السلاح 
والرجال . أما النداء الأول : فقد جاء فيه التحذيرٌ للمؤمنين من الفرار 

من المعركة ومن ميدان القتال لأن ذلك بغري بهم الأعداء يا أيها 
الذين آمنوا إذا القيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» وقد 
توعدت الآيات المبز مين أمام الأعداء بأشد العذاب . وأما النداء الثاني : 
فقد جاء فيه الأمر للمؤمنين بالسمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا توًا عنه وأتم تسمعون . 
ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون# كما صوّرت هم 


۲ إيجاز یاد ۲-۴ 


الآيات صورة الكافرين a E‏ 
تستجيب لدعوة الله 8 إن شر الدوابٌ عند الله الصم البكم الذين لا 

يعقلون) . وأما النداء الثالث : فقد بين تعالى فيه للمؤمنين حقيقة 
الدعوة المحمدية » وألا دعوة إلى سعادة الدارين » وفيا الحياة 
والعزةٌ والتجاح با أيه الذين آمنوا استجيوا فلو وللرسول إذا دعااكم 
ما يُحييكم 4 . وأما النداء الرايع : فقد جاء فيه التحذيرٌ من إفشاء 
الس للأعداء - وعلى الوجه الأخص - شئون الحرب فإن ذلك خيانة 
للدين والأمة فيا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
أمانايكم وأتم تعلمون» وأما النداء الخامس : فقد جاء فيه التبيه إلى 
مرتبة التقوى ى التي هي الحصن الحصين للمؤمن » وأن من أعظم ثمرات 
التقوى ذلك النور الرباني » الذي يدنه اله في قلب المؤمن » وبه يفرق 
الإنسان بين الرشد والغي » والهدى والضلال يا أا الذين آمنوا 
إن تتقوا الله يحمل لكم فرقاناً ويكفّر' عنكم سيئاتكم ويغفر لكم 4 
وأما النداء السادس : وهو النداء الأخير فقد وضح الباري جل وعلا 
DB‏ لي ل لود 
والصبر عند اللقاء > واستحضار عظمة اله الي لا تُحد > وقوته الي 
لا تقهر : والاعتصام بالمدد الروحي الذي م على الثبات وهو 
ذ كر ر الله جل وعلا ف[ ياأبمالذين آمنوا اذا لقم فل م ثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون) وقد جاءت هذه النداءات متتالية مذكّرةً لهم 
بنعمة الإيمان : وقد خحتمت السورة الكريعة ببيان فضل الحجرة والجهاد ؛ 
وبيان الولاية الكاملة بين اللؤمنين مهما تناءت دارهم , واختلفت 
أجناسهم > فهم أولاً وآخراً أمةٌ واحدة » جمعتهم عقيدةٌ الإمان » 
وظتهم راية التوحيد » فعلييم أن يتعاونوا ويتناصروا » ويكونوا 
صفاً واحداً أمام الأعداء » وقد ذكرهم المولى جل وعلا عا هم 


۳٤ 


من الأجر والرزق الكريم في جنات التعيم و والذين ن آمنوا وهاجروا 
وجاهدو اق شيا اقب الد اروا وتضروا أزليك هم وون خا 
هم مغفرة ورزق كريم) . 


0 - 
تاها تشع روت ونا 


وارة التوبة من السور المدنية الي على مجانب التوجيه والتشرد 
كسائر السور المدنية » الي تتناول لس اتر بية الاسلامية » 88 
الإصلاح والبناء » والتشريع ‏ المحكم المين » وهي من أواخر ما 
نزل على رسول الله تلل ققد أخرج الإمام البخاري عن البراء بن عازب 
رضي الله ع «ان آخر سورة نزلت سورة براءة ) ودد السورة 
الكرعة عدة أسماء منها « براءة » والتوبة » والمقشقشة » وة 
والمنكلة » والدمدمة » والفاضحة» قال الزمخشري : لأنَّ فيا 
توي على الؤمنين ء وهي تعر عن أسرار الماقين » وتفضحهم وتتكل 
“e‏ وتشردهم وتخزبهم د رلت هاه البورة. في اة التاسعة من 
الهجرة » وهي السنة الي خرج فيبا رسو اله ل لغزو الروم » 
واشتبرت بين الغزوات النبوية باسم «غزوة تبوك» وكانت في سفر 
۰ بعید » وحر شدید » فكانت ااه لان الان » وامتحا لصدقهم 
وإخلاصهم اللدعوة الي آمنوا بها » وتمييزاً بينهم وبين المنافقين » ولهذه 
السورة الكريمة هدفان أصليان - إلى جانب الأحكام الأخحرى ها 
١‏ - بيان القانون الإهي في معاملة المشركين وأهل الكتاب . ۲ - إظهارٌ 
الحالةٍ النفسية الي كان عليها التاس حينما استنفر هم الرسول عه لخزو 
الروم . أما بالنسبة للهدف الأول فقد عرضت السورة الكريمة إلى 
عهود المشركين فوضعت لما حداً » لا سيما بعد أن نقض المشركون 
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العهود » وتآمروا مع الييود عدة مرات لضرب الدعوة الإسلامية » 
والقضاء عل لاسا سين ور اقل ا 
المسلمون متمسكين بالعهود وقد نقضها أعداؤهم » ولذلك نزلت 
الآيات تأمر .بإلغاء تلك العهود على بصيرة ووضوح » بعد أن منحهم 
القرآن فرصة كافيةً هي السياحةٌ في الأرض أربعة أشهر ينطلقون فيها 
امنين مطمئنين » ليتمكنوا من النظر والتدبر في عاقبة أمرهم » من 
الدخول في الإسلام » أو الاستمرار على الحرب » وني ذلك نزل 
صدر السورة الكريمة 9 براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين ام من 
المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي 
الله وأنَّ الله مُخري الكافرين» ثم تلتها الآيات الكرعة في قتال هل 
الكتاب الذين لا يتورعون عن الغدر والخيانة كلما سنحت هم الفرصة » 
كما فعل يهود بني قريظة ء وبني التضير » حيث أعانوا المشركين على 
حرب الرسول عليه الصلاة والسلام وني ذلك يقول القرآن الكريم 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالنوم الآخر » ولا يحرمّون ما حرم 
اله ورسوله » ولا يَدينونَ دين رك الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا 
الجزية عن يار وهم صاغر ون » وعرضت السورة للهدف الثاني وهو 
شع نفسيات المسلمين حينما استَتقِروا لغزو الروم فتباطئوا وتثاقلوا 
وضعمَّت عزائمٌ البعض » وركنوا إلى نعيم الحياة » فجاء التوجيه الإلمي 
لکریم ا أي لذبن آنوا ما لكم إذا قبل لكم قروا في سيل لله 
اثاقم إلى الأرض ؟ أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاح الحياة 
الدنيا ني الآخرة إلا قليل» ثم تتابعت الآيات بالأمر في التفير والجهادٍ 
بالنفس والال لإعلاء كلمة الله > في اكنشط واككره » والعْسْر واليسر 
ا انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 0 
وتلتها الآيات في تقصي د شئون المنافقين » وفضح أساليب نفاقهم وتخذيلهم 


ذا 


للمؤمنين » حتى لم تدع هم ستراً إلا هتكته » وتركتهم بعد ذلك الكشف 
والإيضاح تكاد تلمسهم أيدي المؤمنين » وقد أستغرق الحديث عن 
المنافقين معظم السورة الكريمة » حتى سمًاها بعض الصحابة « الفاضحة » 
لأنما فضحت النافقين » وكشفت عن أسرارهم وخفاياهم قال سعيد 
٠‏ ابن جبير : سألت ابن عباس عن سورة « براءة » فقال تلك الفاضحة ما 
زال يتزل ومنهم ومنهم حتى خفنا أن لا تدع أحداً منهم » وقال : حذيفة بن 
اليمان :. إنكم تسمونها سورة التوبة » وإنما هي سورة العذاب » والته ما 
تركت أحداً من المنافقين إلا نالت منه .. و بالجملة فإن هذه السورة الكرعة 
تناولت ١‏ الطابور الخامس » امندش بين صفوف المسلمين » ألا وهم 
المنافقون الذين هم شد خطراً من المشركين وكشفت 
ارمع » ولت تذفهم لتم سی م تر ير ا 1 ستمع إلى قوله 
تعالى 3 بحذر المنافقون أن رل عليهم سورةٌ تنبئهم الي قوم 
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون) وقوله تعالى $ فرح الخلّقونَ 
عفْعدِهم حلاف رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأمر اهم وأنفسهم 
و ٠‏ قلي ار جهنم أشدّ حراً لو كانوا 
ن . فليضحكوا قليلاً وليبكواءكثيراً جزاء با كانوا بكسبون» 
ررك مال ف ولا شن عن ا تقم على قبره » 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ولا عجب أن يكون 
ذلك المصير المشئوم جز اءهم ء فقد وصل بهم الكيدٌ في التآمر على الإسلام 
والمسلمين أن يتخذوا بيوت الله أوكاراً للتدمير والتخريب » يتامرون 
فيها على إلقاء الفتنة بين صفوف المسلمين ء ومن أجل ذلك بنوا مسجداً 
يدبّرون فيه الشر » وطلبوا من الرسول عليه السلام أن بآني فيصل فيه ٠‏ 
وقد اشتهر باسم « مسجد الرار » وقد نزل القرآن بتشهيرهم وذة 
على رءوس الأشهاد كما قال تعالى ‏ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً أ وكفرا 


۴۸ 


وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
لياف إن أردنا إلا الحُنتى وال يشهد إنهم لکاذبون . لا تقم فيه 
ایا لمج أ َس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فه » فيه 
رجال 'يحبون أن يتطهرواء والله يحب ألطّهرين» ولم يكد الي 
َه يتلفى الوحي حتى قال لأصحابه « إنطلقوا إلى هذا المسجد الظام. 
أله فاهذموه و فة فذعيوا وهدموه وكفى الله الاإسلام شرهم . 


۳4 


سورة يونس من السور الكية التي نى بأصوال العقيدة الإسلامية » 
وتتناول جانب التربية الروحية من الإيمان بالله > واليوم الآخر » 
والکتب المتزّلة » والرسل الذين بعثهم الله تعالى هداية الإنسانية إلى 
آخر ما هنالك من أصول الإعان » فهي كسائر السور المكية تتميّز 
بطايع خاص هو « العقيدة » في مفهومها الواسع > وتتناول الحوانب 
الأخرى من إثبات الوحي » والنبوة » وإثبات 50 والجراء » كما 
أن السور المدنية تتميز بطابع التشريع والتوجيه العام إلى مكام الأخلاق 
نزلت هذه السورة الكريمة بعد سورة الإسراء » وقد تحدثت ت في البده 
عن حقيقة الألوهية والعبودية » وأساس الصلة بين الخال والمخلوق ‏ 
وعرفت الناس بربهم الحق الذي ينب N E‏ 
أمره وشرعه » ويُسلمواٍ وجوههم إلبه » وأن ير جعوا بقطر تم 

الله > فهو وحده الخالق الرازق » المحي المميت » المدبر س 
لفعال لا يريد » وكل ما سوى الله فإما هو باطل وهباة تذروه الرياح 
إن ربكم الله الذي - خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يدير الأمز » ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذ لكم الله ربكم 
فاعبدوه أفلا تذكّرون ؟* وتناولت السورة موقف المشركين من 
حقيقة الرسالة والوحي » ومن القرآنٍ نفسه حيث شکوا فيه » وطلبوا من 
الرسول خارقة مادية غير ألقرآن 9 وإذا ّى عليهم آيائنا بينات قال 
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الذين لا يرجون لقاءنا إت شتو بقرآن غير هذا أو دل قل ما يكون لي أنه 
أبدله من تلقاء نفسي إن اتيم إلا ما يُوحَى إل إني أخافُ إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظم» ثم تناولت القرآن الكريم وينت أنه ما كان 
ليُفترى من دون الله > وأنه اية هذا الدين » والمعجزة الخالدة للني 
ای وعر ل ل رع الصا 0 به ول 
يستطيعوا أن يقفوا أمام هذا التحدي 3 أنهم أساطين الفصاحة » 
وأمراء البيان # وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله » ولكن 
تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 
أم يقولون افتراه قل فائتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنم صادقين» ثم انتقلت الآيات إلى تعريف الناس بر بهم الحق » 
وتعريفيهم حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » وقرّرت هم صفات الإله 
الحق بذ كر آثار قدرته الدالة على التدبير الحكيم ؛ ولفتت الأنظار إلى 
تعاقب الليل والنهار » وما في هذا الكون البديع من آثار القدرة الباهرة » 
لني هي أوضح برهان على عظمة الله وسلطانه وجلاله لل قل من يرز قكمٍ 

من السماء والأرض ؟ أمْ من بلك السمّع والأبصار ؟ ومن يُخرج الحي 

من ايت ويُخرج اميت من الحي ؟ ومن يدر الأمر ؟ فسيقولون الله » 
فقل أفلا تتقون ؟ فذلكم اله ربكم الحق فماذا بعد الح إلا الضلال 
فأني نُصر فون ؟ وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في السور المكية » 
حيث يدور المحور فيا على موضوع «١‏ قضية الربوبية ٠‏ والاإبمان 
بالوحدانية الي عرضت البورة الكرعة ها بشتى الأدلة العقلية والسمعية » 
واستغرق الحديث عنها الجانب الأكبر من هذه السورة . استمع إلى 
قوله تعالى# إن في اختلاف الليل والنبار وما خلق الله في السموات 
والأرض لآبات لقوم يتقون» وإلى قوله تعالى ف[ قل هل من شركائكم 
من بد الخلق ثم بعيده ؟ قل الله يبد الخاق ثم يعيده فأني تۇفكون ؟% 
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وإلى قوله ‏ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن 
في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون» 
وقد تحدثت السورة بعد ذلك عن قصّص بعض الأنبياء > فتناولت 


رسالة نوح ». ورسالة موسى وهارون عليهما السلام » وموقف فرعون 
الطاغية مهما » وما كان من بغيه وعدوانه على بني إسرائيل حتى أهلكه 
وجتده بالغرق في البحر ونی المؤمنين $ وجاوزنا ب بيني إسرائيل البحر 
ابم فرعون وجنودٌه بغياً وعَداواً ا 
آمن حيث لا ينفع الإيمان » وتاب وأناب إلى الله حيث لا ينفع الندم 
والتوبة > وأن الله تعالى جى بدلّه بعد الغرق ليكون عبرة للمعتبرين 
لإحتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين» وقد جاءه الجواب المحم الزاجر 9آلآنَ 
. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 
من لفك آية » وإ كثيراً من الناس عن آياتنا الغافلون» . 

وتناولت السورة كذلك قصة ني الله يونس عليه السلام - الذي “ميت 
المورة باسمه - توضيحاً لسنة الله الكونية في املال الظالمين » وأن 
العذاب إذا نزل لا يرفع » وأنه لا ينفع حينئذ توبة ولا إمان إلا 
ما حص الله به قوم يونس ا فلولا كانت قري منت فنفعها إعأنا إلا 
قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين 4 ثم ختمت السورة الكرعة بأمر الرسول الأعظم بل 
بالاستمساك بشريعة الله > وإعلان .دعوة التوحيذ ء والصبر على تحمل 
الأذى في سبيل الله حتى يأني الفرج ‏ واتبع ما يُوحى إليك واصبر 
حتى يحكم اله وهو خير الحاكمين© . 


(0) سیو 


020 اة َة 


سورة هود من السور الكية الي عرضت لقَصص الأنبياء بالتفصيل » 
وشأنها كشأن سائر لمكي : تقرير " أصول الدين » وإقامة الأدلة والبر اهين 
على وجود الله ووحدانيته ورد الشبّه التي كان يثير ها المغارضون. حول 
الوحي والرسالة ونبوة محمد عليه السلام . نزلت هذه السورة بعد 
يونس وني الفترة العصيبة التي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاة عمه «أبي طالب » وزوجه « خحديجة بنت خويلد» والتي اشتد 
فيها أذى المشركين على الرسول به وعلى أصحابه » وبلغت الحرب 
المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها. قال ابن اسحاق : ثم 
إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد» فتتابعت على رسول الله 
ي الصائب عوت خديجة وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
إلها » وبهلاك عمه أبي طالب وكان له عضداً وحِرزاً » ومَنَعةَ وناصراً 
على قومه » وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بئلاث سنين » فلما هلك 
أبو طالب نالت قريش من رسول لبإلل من الأذى ما لم تكن تطمع 
به في حياة أني طالب حتى اعترضه سفيةٌ من سفهاء قريش فر على 
رأسه التراب ء فدخل بیته وألتراب على .زأسه فقامت إليه إحدى بناته 
فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله بطل يقول لها : 
لا تبكي يا ب فإن الله مائع أباك ؛ . في هذه الفترة العصيبة تزلت سورة 
هود » وفيا قَصَص الأنبياء تسلية للني عَم با حدث لإخوانه الرسل 
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من أنواع الابتلاء » وتأسياً بهم في الصبر والثبات » والثقة واليقين 
وهم يتلقون الإعر اض والتكذيب » والسخرية والأستبر اعد والتهديد 
والإيذاء » بدأت السورة بذكر الكتاب المجيد » الذي أحكمت آياته 
فلا يتطرق إليه لل ولا تناقض » لأنه تتزيل م الحكم الذي لا يفل » 
الخبير , الذي لا تخفى عليه خافيةٌ من مصالح العباد » فقد فصل لهم 
الحلال والحرا م ) وبين فم الأحكام التي يحتاجون إلها في حياتهم الدنيا 
«الر ا 

1 
لعناصر الدعوة الإسلامية وهي 9 التوحيدٌ » والرسالة » والبعث4 عن 
طريق الحجج العقلية مع الموازنة بين الفريقين : فريق ادى » وفريقٍ 
الضلال » وبين التفوس المستعدة للايمان » والتفوس النافرة منه » وضربت 
مثا اللفريقين يتضح بما الفارق الكبيرٌ بين الهدى والضلال » كما 
تفرق الشمشس بين الظلمات والنور » وبين الأعمى والبصير مل 
الفريقين كالأعمى والأصم »> والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا 
درون ؟ ثم أخذت تحدث بالإسهاب عن دعوة الرسل الكرام ر 
تسلية للضي عليه السلام » وبياناً لوحدة الدغوة' الإلهية > وإنذاراً 
للمكذبين » فهذه الدعوة اي جاء بها محمد م ليست دعوة مبتدعة 
وما هي دعوة جَاء بها الرسل الكرام » لقد جاء بها من قبل نوح وهود 
وصالح وشعيب وهوسى وغير هم من الرسل » وبدأت بقصة نو عليه 
السلام لأنه الأب الثاني للبشر » وهو أطول الأنبياء عمراًء وأكثرهم 
بلا وصبراً > فقد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو 
يدعوهم إلى الله »> ومع طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا تفر قليل » وقد 
أوغل قومه في التكذيب والسخرية والعتاد وهو صَايرٌ لأمر الله » 
حتى كان الطوفان الذي عم البشرية ولم ينج إلا نوح والؤمنون الذين 
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ركبوا ممه في السفية لوقل اركبوا فيها باسم لقو مرها ومُرنسَاها 
إن دي لخفور رحم وهي تجري م في مور كالجبال ونادی نوخ 
به وكان في مرلو ا بي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي 
إلى جبل يَنْصمني من الاء » قال لا عاصِم اليوم من أمر الله إلا من 
رجحم م وحال بينهما الموج فكان ا الغرقين) وهكذا کان مشه 
لطوفان الذي غمر الأرض وتم وعد الله ملاك المكذبين » ونجاة 
المؤمنين . ثم تتابعت الآيات تذكر قصة «هود» عليه السلام الذي 
سميت السورة الكر عة باسمه » وأنه تعالى بعثه إلى قوم عاد أولئك العاتون 
لمتجبر ون » الذي اغتروا بقوة أجسامهم فكان هلاكهم بالريح الصرضر 
لعاتية التي لم تدع شيا إلا دمر ته » وقد ذكرت الآيات الكرعة العبرة 
من قصة هود وخانمة أمره مع قونه على حب سنة الله في نصرة 
أوليائه وخزي أعدائه « وتلك عاد جحدوا بايات و د وعَصّوا رسله 
واوا أمر كل جار عند ر . وأتبعوا في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة » 
أ إن عاد كفروا يهم » ألا بدا لعا قوم هود » ٠.‏ وتتابعت الآيات 
الكرعة. تذ كر 3 قَصّص الأنبياء » فذكرت ني الله « صالح » عليه السلام 
مع قوفه ثمودء الذين قابلوه بالعناد والخحود فأهلكهم الله بالصيحة 
بعد أن أقدموا على عقر التاق « فلما جاء أمرنا نجينا 'صالحاً والذين 
آمنوا معه برحمةٍ مناومن ري يومد » إن ربك هو القوي العزيز 
وأخدَ الذين ظلموا الصيحةٌ فأصبحوا ني ديارهم جائمين E‏ 
فیا ألا إن مود كفروا ربّهم ألا بدا لنمود» ثم تلها قصة لوط ثم 

قصة شعيب شعيب م قصة موسى وهارون عليهم أفضل الصلاة رايا 
وجاء التعقيب المباشر عا في هذه القِصّ ص من اهبر والعظات في إهلاك 
ل للظالين و ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغتت عنبم آلهتهم الي يدعون 
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من دون الله من شيء لا جاء أمرُ ربك » وما زاوم غير تيب . وكذلك 
أخذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه ألم شديد » وختمت السورة 
بتوجيه الخطاب: للرسول الأعظم ر بالاستقامة على شريعة الله » 
والمثابرة على الدعوة » والصبر , على تحمل الأذى ني سبيل الله حتى 
يحكم الله بینه وبين أعدائه ١‏ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا 
تطغوا إنه با تعملون بصير ٠‏ ثم أعقبها ببيان الحكمة من ذكر أخبار 
الأنبياء ألا وهو تشبيت قلب النبي علد أمام تلك الشدائد والأهوال 
© وکلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما تلبت به فؤادك » وجاءلكٌ 
ا ا . وقل للذين لا يؤمنون اعملوا 
على مكانتكم إا عاملون وانتظروا إِنَا منتظرون . ولله غيب السموات 
والأرض وإليه يراج الأمر كله فاعبلدة وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون ٠‏ وهكذا تتم السورة الكربعة بمثل ما بدأت به من التوحيد 
والتوبة والإنابة والرجعة الى الله تعالى في نهاية المطاف . 


بين يدي السورة : سورة يوسف إحدى السور المكية » الي تناولت 
أهداف السور المكية ومن ضمها « قصص الأنيياء » وقد جاءت السورة 
مفصلة قصة ١‏ يوسف الصديق » وما لاقاه من إخوته من ضروب المحن 
والشدائد » وهذا سميت بسورة يوسف » والمقصودٌ بها تسلية اني عل 
ا لاقاه من أذى القريب والبعيد . 

والسورة الكريعة أسلوبٌ فد فريد » في ألفاظها » وتعبيرها » وتركييها » 
وقصصها الممتع اللطيف » تسري مع النفس سريان الدم في العروق » 
وتحري - برقتها وسلاستها - في القلب جريان الروح في الحسد » 
فهي وإن كانت من السور المكية الي تحمل - في الغالب - طابع 
الإنذار والہديد » إلا أنه اختلفت عنبا في هذا ايدان » فجاءت 
ديه طرية » في أسلوبي سلس ممتع » لطيفي رقيق » يحمل جر 
الأنس والرحمة ء والرأفة والحنان » وهذا قال خالدٌ بن مَعْدان : 
« سورة يوسف ومريم ما يتفكه ببما أهل الجنة في المئة » وقال عطاء : 
ولا يسمع سورة يوست محزون إلا استراح إلها » . نزلت هذه السورة 
الكريعة على رسول ب بعد سورة ‏ هود» في تلك الفترة الحرجة 
العصيبة من حياة الرسول الأعظم عل .. حيث توالت الشدائد 
والتكبات » على الرسول وعلى المؤمنين » واشتد عليهم اذى المشركين » 
وبوجه خاص عندما فقد عليه الصلاة والسلام نصيريه : زوجه الطاهرة 
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الحنون « خديجم التي كانت كثيراً ما تخفف عنه الآلام والأحزان » 


وتشجّعه رتصبّره » وفقد فيه عمه الشهم المناضل ١‏ أبا طالب © الذي 


كان يناصره ويدافع عنه ٠»‏ وكان له خير معين » وخير نصير » مع 
أنه لم يدخل ني الإسلام » ولكنه كان يعتقد بصدق ابن أخيه فكان 
يدفع الأذى عنه بكل ما أوتي من قوة .. وبموتهما اشتد الأذى والبلاء 
حتى عُرف ذلك العام بعام الحزن » قال المقريزي 
في إمتاع الأسماع : «فعظمت المصيبةٌ على رسول الله عله بموتهما » ' 
وسمّاه عليه السلام عام الحزن » وقال : وما الت قريش مني شيئاً 
أكرهه حتى مات أبو طالب » لأنه لم يكن في عشيرته وأعمامه حامياً 
ولاذاباً عنه غيره . 
في تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم » وني ذلك الوقت 
الذي كان يعاني فيه عليه السلام الوحشة »> والغربة » والانقطاع في 
جاهلية قريش » وتعاني معه الجماعة المسلمة هذه الشدة » كان الله 
سبحانه ينرّل على نبيه الكريم هذه السورة الكرعة » تسلية له » وتخفيفاً 
لآلامه بذ كر قصص المرسلين » وما تحملوه في سبيل تبليغ دعوة الله » 
حتى يصبر كما صبروا « فاصبر كما صبر أو لو العزم من الرسل » . 
وكأ لله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم " : لا تحزن يا محمد لتكذيب 
قومك وإيذائهم لك » فإن بعد الشدة فرجاً » وإ بعد الضيق مخرجاً » 
ب أن يأني اليسر بعد العسر والفَرَجّ بعد تلك الشدائد والأهوال.. 
انظر إلى أخيك « يوسف » وتمعّن بما حدث له من صنوف المحن » وما 
جرى له من ألوان المكاره والابتلاء : محنة حسدٍ أخوته له » ومحنة 
كيد إخوته له » ومحنة رميه في الجباء ومحنة الرق وهو ينتقل 
كالساعة من يد إلى يد »> ومحنة كيد امرأة العزيز بالمراودة والإغراء » 
ومحنة السجن بعد زغد العيش .. إلى غير ذلك مما لاقاه من المحن 
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والكوارث والنكبات » كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل الله » 
قله الل مق الجن إلى القصر + وسدعله خز ينا يأر مر + فكاتة 
هو السيد المطاع » والعزيز المكرم .. وهكذا أفعل بأوليائي » ومن 
صبر. على بلائي » فلا بد أن يكون لك به أسوة » وبأمثاله من الأنبياء 
والمرسلين قدوة « أولئك الذين هداهم الله فببداهم اقتده .. » . وهكذا 
جاءت « قصة يوسف » في هذه السورة الكريعة » فيا عبر وعظات » 
ودروس حافلات بروائع الأخبار المثيرة » والأنباء العجيبة 9[ لقد كان 
في قصصهم عبرةٌ لأولي الألباب » ما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء > وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
وهكذا تتوالى النكبات إثر التكبات على الأنبياء والمرسلين » والدعاة 
المخلصين » ولكن لا بد من الفرج بعد الضيق » والنصرة بعد الشدة 
8 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» . 
هذا هو جو السورة وهذه إيحاءاتها .. تبشّر بقرب النصر لمن سار على 
طريق الأنبياء والمرسلين » وقد جرت عادة القرآن بتكرير القصص 
في مواطن متعددة من الكتاب. العزيز » بقصد العظة والعبرة » ولكن 
بإيجاز دون توسع » وني كل موطن يُذكر فيه جانب من جوانب 
القصة » لاستكمال جميع حلقاتها » وأما سورة يوسف فقد جاءت 
هنا بإسهاب وإطناب » لأن فيبا عظات بليغة » وحِكّماً جليلة » وأسراراً 
عميقة « لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » ول تكرر في كثير 
من السور كعادة قصص الأنبياء » لتشير إلى «إعجاز القرآن » في 
الإيجاز والإطناب » والمكرر وغير المكرر » فسبحان الملك العلآم ! ! 
قال القرطي : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن » وكررها بمعنى 
واحد في وجوه مختلفة » بألفاظر متباينة على درجات البلاغة » وقد 
ذكر قصة يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما 


55 إيجاز البيان م 4 


تكرر » ولا على معارضة غير المتكرر » والإعجاز لن تأمل . عصمة 
يوسف الصديق : ولا بد لنا هنا من وقفٍ قصيرة حول ما سب إلى 
هذا الني الكريم «يوسف الصديق » وما قيل عنه من أقوال لا تليق 
عام الأنقياء فضلاً عن مقامٍ الأتبياء فنقول ومن الله نستمد العون 
والتوفيق : لقد شط القلم وزلِق القدم ب ببعض المفسرين عند قول الله 
بارك وتعالى في سورة يوسف «ولقد هت به وهم با لولا أن رآی 
برهن ربه ؛ حين زعموا أن يوسن عليه السلام قد هم عقارفة فاحشة 
الزنى » وشحنت بعض كتب التفسير بكثير من الروايات الإسرائيلية 
الواهية » بل المتكرة الباطلة في تفسير ٠‏ الهم » والبرهان » حتى زعم 
بعضهم أن يوسف عليه السلام لا راودته امرأة العزيز رضخ إليبا وحل 
رباط سر واله وجلس منها مجلس الرجل من امرأته» وهم بعقارفة 
افاحشة معها ثم رأى صورة أبيه « يعقوب » عليه السلام على جدار 
الخرفة عاضاً على أصبعه بفمه » فقام عنبا خجلاً وحياء » إلى غير ما 
هنالك من أقوالٍ واهية > وروايات باطلة » لازِمَامٌ ها ولا خطام . 
ولست أدري كيف سرت تلك الروايات المنكرة إلى بعض كتب التفسير » 
وتقبّلها بعضهم بقبول حسن وكلّها كما يقول العلامة - أبو السعود - 
في تفسيره خر افات وأباطيل » » تمجه الآذان وترذها اقول والأذهان ! ؟ 
ثم كيف غاب عن أولئك المفسرين ن أن يوسف عليه السلام ني كريم 
ابن ني كريم اصطفاه ه الله لرسالته » واختاره هداية خلقه » وأثنى عليه 
بقوله ف إنه من عبادنا الْلصِين4 فهل يكون لصا تو من هم بالفاحشة 
وعزم على معصية رب العالمين ؟ وكيف غاب عن هؤلاء أن « العصمة » 
من صفات الأنبياء » وأن الله تقدست أسماؤه لا يختار لهذا المنصب 
الجليل : إلا أكرمّ خلقه وأفضل وأشرف عباده ؟ ! يا قوم تفكّروا 
وتدبّروا ونزهوا هذه الكتب عن أمثال هذه الأساطير والأباطيل » إن 


الزنى جرج من شع الجرائم وأقبح الر ذائل حرّمتها الشر رائع السماوية 
فكيف يرتكبها بني من الأنبياء أو يم بها قي من الأتقباء؟ وهام 
الأدلة أذكرها باختصار وأسرقها من كتاب الله عز وجل فقط من 
عشرة وجوه وكلّها صريحة في كمال عفته ونزاهته . الوجه الأول : 
واس در مطاوعتبا حين دعته إلى نفسها ٠‏ ووقوفه في 
وجهها بكا صلابة وعزم # وقالت ت هيت لك ! قال معاذ الله إنه 
ريي أشن واي ي إنه لا يفلح الظالمون» . الوجه الثاني : فراره منها 
بعد أن اکت اغلاق الأبواب . واتار وضيّقت عليه الخناق ء 
بها طا فر منها لأن الذي يريد الاستمتاع بُمّدمٌ ولا يفر # واستبقا 
اباب وقدت قميصّه من دير وألفيا سيّدها لدى الباب قالت ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يجن أو عذاب أليم» قال العلماء : هذا 
من اختصار ر القرآن المعجز فان للا راودته عن نفسه وأى عليها عزمت 
على أن تقض منه وطرها بالعسر والإكراه فهرب مہا فتسابقا نحو 
الات ادرک فا ل أن يخرج وشقّت ثوبه من خلفه » فاختصر القرآن 
ذلك كله بتلك العبارة الموجزة # واستبقا الباب» الوجه الثالث : 
تفضيله عليه السلام السجن على الفاحشة » وهذا من أعظم الدلائل 
والبراهين على براءته و فل رب السجن ل إلى مما يدعونني 
إليه» فكيف يختار السجن من هم بالفاحشة؟ الوجه الرابع 


3 


ثناتم 4 اله تعالى عليه في عدةٍ مواطن مر ل قن e‏ 
حُكْماً وعلماً» وقوله إإنه من عبادنا الْخْلمِين» وقوله ظ كذلك 


لنصرف عنه السوء والفحشاء» قال العلامة أبو السعود : هذه آي 
يشوس ليك ين لمعل الفلا الى لديم الصا و 


توح إلا قط وإلا لتيل : كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء فلما 
قال تعالى # لنصرف عنه السوء والفحشاء» تين أن ذلك من خارج 


ولو هم 


1 


فصرفه الله تعالى عنه بما فيه من موجبات الهم والعصمة . الوجه 
الخامس : شهادة الطفل الذي أنطقه الله - وكان في المهد - لتبرئة 
واس الق وف أحد الثلاثة الذين تكلموا بالمهد وقد جاء بالحجة 
الدامغة والبرهان ن الساطع وشهد شاهدٌ من أهلها إن كان قميصّه 

= أي نوه - قد من قبل - أي شق من الأمام - فصقت وهو من 
الكاذين . وإن كان قميضّه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين 
فلما رأى قميصّه قد من دبر قال إنه من كيدكن" إن کید كن عظم) 
الوجه السادس : الاعتراف الصريح الواضح من النسوة بعفته وبراءته 
نا رار يوسن عل اق ؟ تان خافن رجا ا 
عليه من سوء ..) الوجه السابع : اعتراف امرأة العزيز نفسها على 
أنبا هي الي راودته وأنه أبى و استعصم © قالت امرأة العزيز الآنّ 
حَصحَص الحق - أي ظهرو بان - أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
ا وقولها أيضاً « ولقد راودله عن نفسه فاستعصم» . 
الوجه الثامن : تضرع يوسف الصلّيق واستغائه بربه لينجيه من كيدهن 
8 فاستجاب له ره فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم) الوجه 
التاسع : ظهور جميع الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة لدى 
عزيز مصر وحاشيته على براءته عليه السلام ل ثم بدا هم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) الوجه العاشر : عدم قبول يوسف 
عليه السلام الخروج من السجن حتى برا ساحته من التهمة لل لما جاءه 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطن أيدديين 
إن ري بكيدهن عليم © هذه عشرة وجوه اقتبستها من كتاب الله 
عز وجل وكلها صريحةٌ في عصمة يوسف ونزاهته » والله يقول الحق 
ويبدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


3 7 واا الك 


الها كلت ونكت 


سورة الرعد من السور المكية التى تتناول المقاصد الأساسية للسور 
الكية » من تقرير التوحيد» والرسالة » والبعث » ودفع ‏ بعض 
الشببات التي يثيرها المشركون حول الوحي والرسالة » والبعث والنشور » 
وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالين جل وغسلا. 
سيت هذه ٠‏ السورة بسورة الرعد » لتلك الظاهرة الكونية العجيبة » 
التي هي أثر من آثار قدرة الله العليّ القدير » في الخلق والإيجاد » 
والإحياء والإماتة » والتديير والتدمير 2 وف هذه الظواهر الكو نية 
تتجلّى قدرة لله وسلطاله ع ىتە وانتقامُه » و عظمته وجلا 
فالله جل وعلا الذي جعل الماء سبباً للحياة » وأنزله بقدرته من السحب 
الكثيفة مدراراً » قرن هذا السحاب بالبرق والرعدٍ والصواعق » وني 
الاء الإحياء > وفي الصواعتي الإفنا > وفي البرق والرعد الع والجنوع ‏ 
وكلها أمور كونيةٌ عجيبة > جمع الله فيها بين المتضادً التي يعجز عنها 
البشر » فالماء يطفىء النار » ومع ذلك فقد جعل الله في السحاب 
الرجمة والعذاب » فهو يحمل المطر » والبرق » والرعدَ » والصواعق 
ولله در القائل حيث يقول : 

جَمْع النقيقيّن من أسرار قدرته : هذا السحاب به ما به نار 
فمن حيث ينتظر الإنسان الرحمة يأتيه العذاب » ومن حيث شی 
لملاك تأتيه الحياة ‏ لإ هو الذي يريكم ارق خوفا وطمعا ٠‏ ويُنشىء 


or 


السحاب الثقال . ويسبحّ الرعدٌ بحمده » والملائكة من خيفته » ويُرسل 
الصواعق فيْصِيب بها من يشاء » وهم يجادلون في الله وهو شديدٌ 
لال وق ذلك عير للد ن كان له قاب أو ألقى السمّع وهو شهيد , 
بدأت السورة الكرعة بالقضية الأساسية للعقيدة الإسلامية وهي ١‏ قش 
لوحي ؛ الذي رافق نزول هذا الكتاب > فمع سطوع الحق ووضوحه » 
ومع بيانه القاطع الذي لا يحتمل الشاك أو التر دد » أنكر أكثر اناس 
وکذبوا» و وعاندوا « تلك آبات الكتاب » والذي ازل 
إليك من ربك الحو ولك لك اناس ى لا يؤمنون». ثم استعرضت 
لسورة آبات القدرة » وعجائب الكون » الدال على قدرةٍ الخالق 
لار الحكيم » في السماء والأرض » والشمس والقمر . والليل والنهار > 
والزروع والشمار » وني الأنبار والبحار » وسائر ما خلق: الله في آفاق 
الكون القسيح ل الل الذي رفع السموات بغر عَمَدٍ ترونهاا» ثم استوى 

على العرش + وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مستّى » يدير 
الأمر فصل الآبات : لعلكم بلقاء ربكم توقنون» ومن العالّم العلوي 
إلى العالم السفلي يذكّرنا اله بعظم قدرته » وباهر صَنْمته ٠‏ فهو الذي 


منح الوجود الحياة » وأضفى على الكون من آلاله التي لا تُحصى ‏ 


ونِعَمِه الجليلة التي بها دوام هذه الحياة + جا شق فيا من أنجار » وأخرج 
فیا من نمار « يُسقى بعاء واحدٍ ونفضّل بعضها على بعض د في الا کل » 


إن في ذلك لآبات له م بعقلون » وإذا كان هناك ما يدعو للعَجَب » 
فليعجب الإنسانٌ من ذلك الكافر الجاحد لربه » لكب بالبعث بعد 

الشجر کی ثم یری › 
والأرض هامدة فإذا أترل الله عليها الطر اهترت ورتا » ثم هو هو ینکر 
البعث والنشور 8 وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراباً أثنا لفي 


خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا برهم > وأولئك الأغلال في 


o 


e 


أعناقهم » وأولتك أصحاب الثار هم فبا خالدون) . 
والذي خلق هذا الكون الضخم » ودبره على هذا النحو الدقيق » 
قادر على إعادة البشر بعد موتيم » فهو الذي أحاط علّمه بكل ذر 
في الكائنات » حتى امسات واللَمسات » والأجنةٌ في بطون الأمهات » 
سواة منہا ما كان ظاهراً جلياً » أو مقطا خفياً لم يستكمل بعد مام 
الحياة ف[ الله يعلم ما تحمل كل أنى وما تعيض الأرحام وما تزداد » 
وكل شيء عنده بمقدار » عا الغيب والشهادة الكبيرٌ المتعال» . 
ومن العلم الشامل الكامل » الناطق بعظمة الله ووحدانيته » إلى البر اهين 
الساطعة » والأدلة القاطعة » على انفر اد الله جل وعلا بالخلق والإيجاد » 
والإاحياء.والإمانة.؟ والنفع والضرء دون ما سواه من الآغة المز عومة 
#قل من رب السموات والأرض + ؟ قل الله؟ قل أفائعكُم من دونه 
أولياء لا يعلكون لأنفسهم فعا ولا ضَرا؟ قل ها ل يستوي الأعمى 
والبصير » أم هل تستوي الظلمات والثور ؟ آم جعلوا لو شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابّه الخلق عليهم ؟ قل اله خالق كل شيءِ وهو الواح القهار © 
ثم مضي السياق يضرب مثلين للحق والباطل ‏ أحدهما في الاء يتزل 
من السماء » فتسيل به الأودية والشّعاب » وهو يحرف في طريقه الغثاء » 
فيطفو على وجهه في صورة الزَّبَدء وابد مرتفع) منتفخ ولكلّه بعد 
غثاء ٠‏ والثاني في المعادن الي تذاب لقصاغ منها الجلية كالذهب والفضة » 
أو الأواني كالحديد والتحاس » فان الخبّث يطفو حتی ليحجب المعدن 
الأصيل » ولكنه بعد خبث يذهب ويبقى المعدنٌ في نقاء . ذلك مَل الحق 
والباطل في هذه الحياة > فالباطل يزهو ويعلو وينتفخ ٠‏ ويبدو رابا 
طافياً ولكلّه بعد زبد أو حَبّث » ما بلي أن يذهب جفاء » والحق 
َل هادثاً ساكناً » وريا يحسبه البعض قد انزوى أو غار » أو تلاشى 
وذهب » ولكنه هو الباتي ني الأرض كالاء المحي للنفوس ٠‏ والمعدن 


e: 


هه 


الثابت بعد الانصهار يبقى صافياً نقياً [ أنزل من السماء ما فسالت 
أودية يدها » فاحتمل السيل بدا رايا » ونما يوقدون عليه في الادر 
ابتغاء حلية أو م زب مله 2 ذلك شارت الله الحو والباطل » 
فأما الزبد فيذهب فاك ع وأما ما ينف الناس فيمكث في الأرض + 
كذلك يضرب الله الأمثال 4 وتتناول" السورة الكرعة أوصاف أهل 
السعادة » وأوصاف أهل الشقاوة » وتضرب هم المثل بالأعمى والبصير » 
ومآل كل من الفريقين في الآخرة » فالمؤمنون هم السعداء » والكافرون 
هم الأشقياء » ثم نتم السورة بيان موقف الكافرين من أمر القرآن 
وأمر الوجير وإنكارهم لرسالة خاتم المرسلين # ويقول الذين كفروا 
e‏ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم » ومن عنده علم 
الكتاب 


وة إبراهم مكيةٌ وموضوعها الأسابي هو موضوع السور المكية » 
وهدفها نفس هدف المكي وهو العقيدة في أصولها لها الكبيرة من الإعان 
بالله واليوم الآخر » والإيمان بالكتب والرسل » والتركيز حول الوحي 
والرسالة ٤‏ وتقرير ميدأ “الحسات -والكراء..' سميت. هذه الشورة 
الكريعة «سورة إبراهم ٠‏ , تخليد؟ اثر إبر اهم عليه السلام » المبارك 
الأوَاه » الشاكر امنيب 0 أبو الأنبياء ٠‏ الذي اخلص نفسه لله فاختاره 
لله لته وجعل في ذريته النبوة والكتات » وقد خصّه تعالى بحماية 
جناب التوحيد » واستجاب لتلك الدعوات الطيبة الطاهرة » حين 
دعا بها لنفسه ولذريته بعد أن اتی من بناء البيت العتيق « وإذ قال 
إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا وجني وني أن نعبد الأصنام E‏ 
إنين أضلآن كثير أ من الناس » فمن تَبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك 
غفورً رحم » وهذا سُمیت هذه السورة بسورة إبراهم . 

بدأت ال الكريمة سيان وظيفة الرسول » وبتمجيد هذا الكتاب 
المعجز الذي أنزله الله نوراً وهدى وشفاء لما في الصدور «آلر . كتابة 
رلا إليك رج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراطر 
العزيز الحميد . الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ٠‏ وويل 
للكافرين من عذاب شديد ٠‏ ثم ذكرت حقيقة وحدة الرسالة السماوية 
التي بعث الله بها الأنبياء والمرسلين » فرسالهم واحدة » ودعوتهم 


ف 


واحدة » وهدقهم واحد وهو تعريف الناس بالإله الح » خالق 
الكائنات » ومنشىء العوالم » الذي أرسل الرسل بلغات أقوامهم ليبينوا هم 
شريعة الله « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه - أي بلغة قومه - 
يي لهم مضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز بز الحكيم » 
وي أثناء بيان هذه الحقيقة اک تعالى أن موسى قد أُرِسلَ بعشل ما 
أرسل به محمد مه بياناً لوحدة الرسالة ووحدةٍ الهدف » وهي 
إنقاذُ البشرية من ظلمات الكفر والضلال » وتذكي رهم بالله الواحد 
الأحد الذي تعنو له الوجوه ٠‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن حرج قومّك 

من الظلّمات إلى النور وذكرهم بأيام الله » إن في ذلك لآبات لكل 
صبَّار شكور » وإلى جانب وظبفة الرسول تتحدث السورة عن حقيقة 
الرسالة . وحقيقة الرسولو اشم شرية وهي الي تحدّد وظيفته فهو إنسان 
يوحي إليه » وهو ملم ومنذرٌ عن الله وناصح وأمين د كانت 
بشرية الرسا ل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في شتى الأزمان 
والعصو لعصور » فقد استبعدوا أن يبعث الله الرسل من البشر لبشر ولذلك كذيرهم 
وردوا عليهم دعوتهم « قالوا إن أنتم إلا بشي مثلنا تريدون أن تصدونا 
عما کان پم آبازنا اتنا يسلطان مين . قالت هم رملّهم إن نحن 
إلا بش مث متلكم ولكن الله : : من على من يشاء من عباده : وما كان لنا أن 
أتيكم بسلطان إل بإذن الله » وعلى الله فليتو كل المؤمنون » وينتقل 
الحديت هر ن الكلام إلى البطش والانتقام وإلى تلك الحرب السافرة ضد 
ر سل الله اكرام 9 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجتكم من أرضنا 

و لتعودن في ملتنا فأوحى إلييم ربمم لبلكن الظالين . ولسكتّكم 
ا 0 
المتجبرون بقوتهم المزيلة الضئيلة ني صف ء ويقف الرسل الداعون 


التواضعون ومعهم قوة الله العظيمة في صف » ويدعو كل من الفريقين 


۸ 


تفتعدر وخاب 


بالنصم ر والفتح ويتكشن الأمر عن هلاك الظالين « وا 
کل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويُْقَى من ماء صديد بتجرعه ولا 
نكاد شيعه وبا الوت من كل مكانٍ وما هو بيت » ومن ورائه 
عذاب غليظ » . ثم يأني المشهد افرع في الآخرة حيث يلتقي القادة 
المتجبر ون بالأتباع الما ال ماما وأضلوا غيرهم من ضعفاء 
العقول » »> بطريق الإغراء والإغواء » ويقفون في ساحة الحساب وقد 
غشيهم الذل والهوان » ويستشفع الأتباع بالقادة الزعماء ٠‏ فلا ينالهم 
من تلك الشفاعة إلا الحسرة والندم « وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء 
للذين استكيروا نا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا من عذاب الله 
من شيء ؟ قالوا لو هدانا الله لحديناكم سواء علينا أُجَرِعْنا أم صبر نا 
ما لنا من محيص » وتنتقل الآيات إلى مشهار آخر في القيامة حيث يصبح 
الناس فريقين « فريق في الحنة وفريق ني السعير » ویتاظی الكفار بنهبٍ 
الثار » ويلتفتون إلى الشيطان الذي ذبن هم الكفر وأغراهم بالعصيان + 
فينها لون عليه باللعنة والشتائم > وهناك يرى الإنسان عجباً ٠‏ يرى 
الشيطان وقد ظهر لهم على المسرح يلبس مسوح الكهّان ويخطب في 
أتباعه الغاوين خطبته الشهيرة « وقال الشيطان لا فضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الح ووعدتكم فأخلفئكم » وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم لي + > فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » 

ا - أي ما أنا بمغيقكم من عذاب الله . 
وما أتم عنقذ - إني كفرت با أشركتموني من قبل » إن الظالمين هم 
عاب ألم ٠‏ ثم تقل الآبات إلى الحديث عن كفار مكة الذين بطروا 
النعمة وکفروا بايات الله فاستحقوا اللاك والدمار «ألمى تر إلى الذين 
بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس 


القرار » وتختم السورة الكرعة بيان نباية المجرمين يوم الدين »> حيث 


لحن 


تلفح وجوههم التار وهم 3 اتل والأغلال وقد لاقوا جز اعهم 
العادل « وترى المجرمين يومثار مُقَرَنِينَ في الأصفاد . سرابيلهم من 
را وتَْتَى وجومَهُم الا . ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن 
الله عع الحساب » وتنتبي السورة الكررعة بالتحذير والإنذار كما 
بدأت بالدعوة والتذ كير « هذا بن للناس ولينذروا به » وليعلموا 
آعا هو إلهٌ واحدٌ »ولی دگ أولوا الألباب» . 


سورة الججر من السور المككية الى استبدفت المقأصد الأساسية لأركان 
الدعوة الإسلامية من تقرير الوحي والرسالة » وتقرير البعث والجزاء » 
وإقامة الأدلة والبر اهن على وحدانية رب العالين جل وعلا . و 
هذه السورة يدور حول إبراز المصير المشئوم الذي ينتظر أهلّ الجحود 
والقّلال » وأهل الكفر والعناد من المكذبين الكافرين » ولذلك جاء 
التعقيب المباشر بعد ذكر قصص الأنياءٍ عا حل بأقوامهم من التكال 
والدمار نتيجة لتكذيهم رسلَ الله . میت هذه السورةٌ - سورة الحجر - 
لأن الله تبارك وتعالى ذكر ما حدث لقوم صالح وهم قبلة مود - ودارم 
في الحجر بين المدينة والشام - وكانوا ینحتون الجبال ببه:؟» يسكتون 
فها وكأنهم مخلّدون في هذه الحياة » لا ناهم تعب ولا لصب » 
ولا يفرقهم موت ولا فناء » آمنون مطمئنون حت جاءتهم صيحة 
العذاب وهم في غفلهم ساهون » فما أغنى عنہہ ما كانوا يكسبون » 
فقد جاءهم 1 الحصينة في 
صلب الجبال » وفي جوف الصخر اتيز في ذلك يقول القران 
الكريمٍ و ولقد كذّب أصحاب الججر ' 59 وآيناهيو اتنا فکانوا 
عنها مغر ضين . وكانوا ينحتون من ا بے بیوتا آمنين . فَأَخدَنّهِم الصيحة 
مصبحين . . فما أغنى علهم ما > را يكسيون؛. 
ابتدأت هذه السورة الكرعة بالا سار والبديد » ملقّماً بظلٍ من التبويل 


1 


اا 


والوعيد « آلر . تلك آبات الكتاب وقرآن 0 با پود الذين كفرو! 
لو کاو ا مجلم د رهم يأكلوا ويتمتعوا وهمم الأمَلٌ زف يبرن 
ونا أملكنة می فر الا ولا کا اوی جا س من َة أَجَلها 
وما يستأخرون» ثم زیت الاه لل مرن اسرد والعناد 


الذي وقفه الأقوام من الرسل الكرام » فما من نير إلا سخر منه قومّه » 


بعثة خاتم المرسلين . وبالأخص كفارٌ مكة الدين 

۾ فراحو مبزءون من رسول الله یه ويسخرون وقد 

هذه سن للكذبين مع الأنبياء والمرسلين » لا يؤمنون 

ل آبة حتى الات الأليم « ولقد أرسلنا من قبلك في 

أ بن . وما يأتيبم من رسولو إلا كانوا به يستهزءون . كذلك 

ف اقلوب المجرامين . لا يؤمنون به وقد حلت س الأولين : 

وقد صور تعالى مشهد المكابرة والعناد لكفار مكة في ذلك التصوير 

لد ل » مشهد أولئك المكذبين وهم يصعدون في السماء . من باب 

اح الهم فيا : وهم يصعدون بأجسامهم ويرون الأفلاك والأملاك 

بعد ذلك يكابرون ويعاندون « ولو فتحنا عليهم باباً من السماء 

فظلو ‏ تعرجون . لقالوا عا سکرت أيصار” نا با ل اندو م 

ومن مشهد ة الى مَعْر ض الآبات الكو نية » مبدوءاً بمشهد السماء » 
فمشهد الأرض .0 “ل الرياح اللواقح . فمشهد الحياة والموت 

فمشهد البعث والحشر : انك آيات باهر ات معروضة في صفحة 
هذا الكون العجيب » الذي ين اليد المبدعة » ويشهد بالإعجاز 

في عظمة هذا الخالق الكبير + ومع  .‏ كابر المكابرون وتعار فين 

المكذبو ن . استمع إلى هذا البيان الذي ينطق يج اله ووحدانيته ١‏ ولقد 

جعلنا في السماء بروجاً وزيتاها للناظرين كل شيطان 

رجم . إلا من استرق السمع فاتبعه e‏ عن رسن ص مناه 


1 


۽ موزون . وجعلنا لكم فيا 
ازقين . وان من شىء ۽ إلا عندنا خز ائه وما نترلّه 


الإله القأدر الحكم » خالق الكائنات ومبدع الأرض والسموات » 
فترد إليه الحياة والموت » ا والأموات » ال الور 
قمنة جل ارعلا ابد خلق اشر وإليه يغود ووأ لحن لحي وتيت 
ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . 
وإنّ ربك هو يحشرهم إنه حكيمٌ عليم ٠‏ . 

ثم تقص السورة الكرعة قصة البشرية الكبرى » قصة الهدى والضلال 
مدّلة في خلق آدم وعدوه إبليس اللعين » وتذكر َم إبليس بإغواء 
أهل الأرض أجمعين إلا من خحصهم الله بالهداية والتوفيق ع 0 
الشيطان لا يستطيع أن يوم حول ساحتهم لأنهم , في حمى الرحمر 
«قال رب با أغويتيٍ لأر ن لهم في الأرض ولأغرينهم أجمعين . 
إلا عبادك منهم الْخَْصِينَ . قال هذا صراطٌ عل مستقم . إن عبادي ليس 
علييم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين . وإ جهنم موعذهم أجمعين : 
ها سبعة أبواب لكا ل باب مہم جزء مقسوم » . 

ومن قصة آدم تنتقل الآيات إلى قَصّص الأنبياء » تسلية لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام وتثبيتاً لقلبه الشريف لثلا يتسرب إليه اليأس ر 
فتذكر قصة لوط » وقصة شعيب » وقصة صالح > تذكرها بالإيجاز 
لا بالاسهاب وما حل بأقوامهم المكذبين » بدءاً من قوله تعالى « نى2 
عبادي اني أنا الغفور الرحيم . وآن عذابي هو العذاب الام ؛ إلى آخر 
قصة صالح . اس ستمع إلى قوله تعالى عن قوم لوط و فأخذتهم الصيحةٌ 
مشرقين ١لا‏ ب EL‏ عات ل سجيل .. إن 


ت 


في ذلك لآيات للمتوسّمين . وإنبا لسبيل مقيم » واستمع إلى قوله عن 


. ثم ترد الآبات الكرعة كل شيءِ في الكون إلى 


لا 


قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة [ وإن كان أصحاب الأبكة لظالمين . 
فانتقمنا منهم وإنهما يمام مبين) وهكذا تي تلك الحلقات الخاطفة 
من القصّص في السورة » محققة سنة الله في أخذ المكذبين عند انقضاء 
المدة الي حددها الله لهم فلن يُفلت أحدٌ من عذاب الله . وتختم السورة 
الكر عة بلفت الأنظار إلى قدرة الله الواحد القهار » وبيان الحق الكامن في 
خاق السموات والأرض » وبيان الساعة الى يعقبها الثواب والعقاب 
في دار العدل والجزاء, « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وإ الساعة لآنيةٌ فاصفح الصفح الجميلَ . إن ريّك هو الخلاق 
العليم » كما تذكّر الرسول بالصبر على الأذى في سبيل الله » وشكر الله 
وعبادته والإكثار من الصلاة والتبتل والطاعة ٠‏ ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك با يقولون . فسح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك 
حتى ياتيك اليقين» . 


0 ا 


اطا ياشو کار 


سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى 
« الألوهية » والوحي » والبعث والنشور» وإلى جانب ذلك تتحدث 
عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العالم الفسيح في السموات 
والأرض » والبحار والجبال » 0 والوديان » والماء الهاطل » 
والنبات النامي » والفلك التي محري ف البحر > والنجوم الي يبتدي 
بها السالكون ني ظلمات الليل » إلى آنحر تلك المشاهد التي يراها الإنسان 
قر حياته » ويدركها سمعه وبصره » وهي وو حية مشاهدة » 
دال على وحدانية الله جل وعلا » وناطقة باثار قدرته الي أبدع ا 
الكائنات : 

وف كل شيو له آبة : ندل على أنه واحد 
سيت هذه الموزةٌ الكرمة « سورة الل » لاشتماها على تلك الور ة 
البليغة التي تشير تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا 
الصنع العجيب » فالنحل خلق من مخلوقات الله شبه الذباب » ولكنها 
تعمل بإهام ر من الفطرة التي أودعها إياها الخالق النظيم » وتعمل بدققٍ 
عجيبة يعجر عن مثلها العقل لفك » سواة في بناء خلاياها » أو في 
اقتسام العمل المنظّم بينها » أو في طريقة إفرازها للعَسّل المصفّى الذي فيه 
شفاء للناس » وهي تتخذ من الجبال والشجر بيوتاً ها » وتأكل من الأزهار 
ما يلذها » وكل ذلك بوحي وإلهام من الله « الذي أغطى كل شيء خلقه 


1 إيجاز البيان م ه 


ثم هدى » وقد ذُكرت فيا هذه العجائب ليتفطن الإنسان إلى قدرته 
وعجيب صنعه تعالى في هذا الحيوان الضعيف ٠‏ الذي لو اجتمع مهندسو 
العام لحارت أفكارهم في بناء تلك البيوت الهندسية بتلك الدقة العجيبة 
١‏ وأوحى ربك إلى النحل أن تخي من ابال ببوتاً ومن الشجر وممًا 
يعر شون . ثم كلي من كل اشرات فاملكي سبل ريك ذلا » حرج 
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » إن في ذلك الآية 
1 يتفكرون » فسبحان الله اللطيف الخبير ! ! 

و ما ذكر تعالى فيبا من اّمم التي أفاضها على عبادة > سمّاها 
بهم وسورة لت إرأ وله عل هو قي أنزل من السماء 
ما لکم منه شراب ومنه شجر” فيه یمون . نبت لكم به الو 
والزيتون والنخيلَ والأعناب » ومن كل الثر اتو إن في ذلك لآية 
لقو يتفكر ون » وقوله تعالى ([ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
لحماً طرياً وتستخرجوا منه حِليةتلبسونها » وترى الك ماخر فيه » 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» واقرأ قوله تعالى ل والله جعل لكم 
من بيوتكم سكا > وجعل لكم من جلود الأنعام يونا ترما 
وم م يکم ويوم إقامیگم » ومن أصوافها وأوبارها وأَشْعارها أثاثاً 
وماعاً إلى حين . ولله جعل لكم ما حل لآلا » وجَمَلَ لكم من الجبالى 
أكْناناً » وجَمل لكم سرابیل تقيكُم الحر" ء وسرابيل تقيكم باسنگم » 
كذلك بم يمت عليكم لمكم تُسلِمون» . 
تناولت السورة الكريمة في البدء أمرَ الوحي الذي كان جال إنكار المشركين 
واستهزائهم » فقد كذبوا بالوحي .واستبعدوا قيامً الساعة » واستعجاوا 
الرشول مزه أن يأتييم بالعذاب الذي خوّفهم به وكلما تأخر العذاب 
زادوا استعجالاً وزادوا استبزاء واستبتاراً » ولذلك بدأت السورة بهذا 
الخبر الحاسم الجازم © اتی ام الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عمًا 
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يُشركون . يتل الملائكة بالروح: من أمره على من يشاء من عباده 
أن أندّروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون) ثم ذكرت الآيات الكريمة دلائل 
الحَلّق والتقدير » مقرونة بصنوف النعم والتذكير 8 خلقَ السموات 
والأرضٍ بالحق تعالى عمًا يُشركون . لق الإنسانَ من نطفة فإذا 
هو خصم مبين . والأنعامَ خلقها لكم فيا وف ومنافع ومنها تأكلون . 
ولكم فيا جما حينَ تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم 
إلى بلار لم تكونوا بالغيه إلا , بش الاس » إن ربكم لرموف رحم» 
ومن التذكير بالتعم إلى التذكير باهم تتحدث الآيات ب عن الخالق 
المدير الحكم » الذي لا تُخْصى ممه » ولا تُستوفى الازه » وقارن 
بين الإله الح » والأصتام لمزيّقة ([ أفمن يلق کمن لا يَخْلق أفلا 
كرون ؟ وإنا تعدو نعمة التو لا تُخصوها ‏ إن الله لغفورٌ رحم . 
وال يعلم ما تسرون وما نون . والذين يعون من دون الله لا 
كافون فعا وهو يُخلّقون + رات غر احا وها وون لبان 
بلعثو ن4 ولقد هدقفت السورة الكررعة إلى تقرير مبدأ « وحدانية الله » 
جل وعلا بلّفت الأنظار إلى قدرة الله الواحد القهّار » فخاطبت كل 
حاسة في الإنسان » وكلً جارحة في كيانه البشري » ليتجه بعقله إلى 
ريه » ويستنير ES‏ او 
جاءت الآيات تخاطب المي لترى > والأذن لتسمع > والوجدان ليتأثر 

والعقل ليتدبّر » وحشدت الكو ن كله E‏ 
وليله ونهاره » وجباله وبحاره » ونباته وثماره » وعرضته أمام الأنظار 
هكذا مكشوفاً محسوساً ملموساً » تكاد كل ذرةٍ فيه تشهد لله بالوحدانية 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » وجعل لكم 
السّمعّ والأبُصار والأفدة لعلكم تشكرون . ألم يروا إلى الطبر مسخراسٍ 
في جو السماء ما يهن إلا الله إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون 4 


YY 


وذكرت السورة الكريمة مثلين لتقرير الحقيقة الكبرى الي عَفَلوا 
عنها وهي من واقع الحياة » أما المثل الأول فهو مل العبد المملوك 
العاجز عن انلك والتصرف » مع السيد القوي القادر الذي يتصرف في 
ماله وعبده كيف شاء » وهم لا يوون بين العبد المملوك والسيد الال + 
قكيف رون بين رن الاد وهلة الأصنام الجمادات ؟ والمثل الثاني 
مثلّ الرجل الضعيضي الأبكم » البليدد الذهن ء والرجل القوي المتكلم » 
الآمر بالعدل » المستقم على الخير » وإذا كان العاقل لا يسوي بين 
الأعمى والبصير » والأبكم والمتكلم » > فكيف تمكن التسوية بين صر 
أو حجر » وبين الله سبحانة وهو القادر العليم > اهادي إلى الصراطر 
الستقم ف( ضرب الله مثلاً عبداً بملوكاً لا يقدر على شيء » ومن رزقتاه 
منا رزقاً حسناً فهو يُنفق منه سراً وجهراً » هل يستوون ؟ الحمد لله بل 
أكثرهُّم لا يعلمون» هذا هو المثل الأول وهو راضخ عل وأما 
الثل الثاني فاستمع إليه في قوله تعالى ل وضرب الله مث مثلاً رجلين أحدهما 
بكم لا يقد على شي ء وهو كل على ولاه » أينما وجه لا باتو 
بخير » هَل يستوي هو ومن بام بالعال » وهو على صر اطر مسقم ؟ 
ويا له من مكل يفرق بين الهدى والضلال » وعبادة الرحمن وعبادة 
الأوثان ! ! 
ثم تتابعت السورةٌ الكرعة نكر الاس بتتيجة الكفر بتع اللو وعدم 
القيام بشكرها » وتُحذّرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يثول إليها مصير 
كل معان وجاحد ف وضرب اف مثلاً قرية كانت آمنةٌ مطمئنةً » بأتها 
رزقها وَعَداً من كل مكان » فكفرت بأْمُم الله فأذاقها الله لباس ابع 
والخوف با كانوا يصنعون» وفي مقابل صورة الكفر ذكرت السورة 
نموذجاً للطاعة والشكر » وأظهرها عوذج إبراهم الذا كر » الصابر » 
الشاكر « إن إبر اهم کان امه قانتاً قو حنيفاً ولم يك من المشركين . 
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شاكراً لأْعمه اجتباه وهداه إلى صر اطر مستقيم © وختمت السورة الكريمة 
٠‏ :يمر الرسول عله بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
والصبر والعفو عمًا يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة لته ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم بالتي هي أحسن إن ربك 

هو أعلم يمن ضلٌ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) إلى نباية السورة 
الكريعة 8 إن الله مع الذين الوا والذين هم محسنون» 


55 


22 
اودرو 


سورة الإسراء من السور المكية التي تيتم بشئون العقيدة في إطارها العام 
من «التوحيد » والرسالة » والإيمان بالبعث والجزاء » وقد تناولت 
موضوعات شتى كان معظمها يدور حول العقيدة » وبعضها في قواعدٍ 
السلوك الفردي والجماعي ٠‏ وبعض الآداب الاجتماعية القائمة على 
أصول العقيدة الإسلامية » وني هذه السورة شية من القَصّص عن بني 
إسرائيل » وما يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء » وجانباً 
من قصة ١‏ آدم وإبليس » وما جرى من المحاورة بين ربج العزة جل وعلا 
وبين إبليس اللعين نتيجة لاستنكافه عن السجود لآدم » :وعصيانه 
لمر الله » ولكن العنصر البارز في هذه السورة هو «شخصية الرسول 
الأعظم » ٠‏ ل » وما أيدّه الله به من المعجزات الباهرة » والبر اهين 
الساطعة » الدالة على عظم فضله > وجليل قدره عند الله . سمیت 
وة الكرعمة «سورة الإسراء » تخليداً لتلك المعجزة الربانية التي 
أكرم بهاالله سيّد البشر محمد بن عبد الله» فقد خصّه الله بالإسراء وال معر اج 
دون سائر الأنبياء » ليطلعه على ملكوت السموات والأرض » ويريّه 
من آياته الكبرى » والإسراء إحدى معجزات الرسول ب الحيّة » 
فقد أيده الله تعالى بمعجزات كثيرة : عقلية » وعلمية » ومادية » وكان 

من أظهر معجز اته عليه السلام تلك المعجزة الحسية « معجزة الإسراء » 
وهي السفر ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ثم العروج به 
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ل الس ولام 
لَص وما طفى » وكانت معجزة الإسراء والمعراج مظهراً من 
00 الرباني لرسول المدى عليه السلام . ولقد أحسن e‏ 
يقول : 0 
سريت من حرم ليلا إلى حرم : كما سَرى البدرٌ في داج من من الم 
وبت ترقى إلى أن نلت متزلة : من قاب قوسين 1 تدر وم رم 
وتسمى السورة كذلك سورة بني إسرائيل » لذكر طرف من أخبار 
بي إسرائيل وداد بعض جرائمهم » وما فضي عليهم من ن نكبة وهلاك 
وتشريدٍ مرتين » بسبب طفغيانهم وإفسادهم في الأرض لع سور 
الكريمة بتمجيد الله وتنزيهه عن صفات النقص » فالله تعالى لا يعجزه 
شيء » فقد أكرم رسوله بالإسراء وليس ذلك عجيباً على قدرة الله 
ولا بعيداً عن مقام الرسول المكرم عند ربه « سبحان الذي أسرى بعبده 
n‏ الحرام إلى السجد الأقصى الذي باركنا حوله » وقد 
كشف کش تمال عن حكمه الإسراء ل من ينا إنه هو اسيع ابعر » 
فيي إذا زحلةً تكريم لني العم وعناسية المسجد الأقصى ذكر تعالی 
الود ء وما أفسدوه في الأرض » وما سلّط علييم من العذاب بأيدي 
المجوس الذين أذاقوهم أشد آنواع اع البطش ونكيل رتفا إلى 
بني إسراثيل في الكتاب دن في الأرض مرتين » ولتعلن عل أكيرأ . 
فإذا جاء وعدٌ أولاهُما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي أ شديد فجاسوا 
خلال الدیار وكان وعدا مفعولاً ثم تناولت ت السورةٌ القرآن العظيمٌ الذي 
أنزله الله لهداية البشرية وبه السعادة السرمدية © إن هذا القرآن هدي 
للقي هي قرم ويُيّر المؤمنين الذين يغملون الصالحات أن لهم أجراً 
كبيراً. وأنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ا أليماً» ومن 
الآبات القرآنية » ينتقل الحديث إلى الآيات الكونية » الي تدل على العظمة 


۷ 


والوحدانية » وإلى النظا م الكوني الكبير الذي يحكم الليل والنهارٌ » 
قط لل ا ددر ١‏ لكل سي اباد ييه 
ونظام لا يتبدل » وسن لا تتحوّل # وجعلنا اليل والنهات آبتين » 
فمحونا آي اليل وجعلن آية اپار مبصرة لتتغوا فضلاً من ربكم اموا 
عدَدَ السنينَ والحساب » وکل شيء فضصّلْناهُ تفصيلاً . وکل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . إقراكتابك 
قي يشلك كيه برك ج رهد بار السورة الكرعةٌ طائفة 
من الأوامر والزواجر والتكاليف الإلهية التي ين ينبغي أن يتمسك بها الناس 
ليذوقوا طعم السعادة » ويستظلوا بظلال الشريعة الوارفة » بدهاً من 
طاعة الوالدين إلى ابي عن الخيلاء والكثر «[ وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إيّاه وبالوالدين إحساناً . ٠‏ إلى قول تعالى «إ ولا تمش في الأرض 
مرا إنك لن تَخْرِقَ الأرة ض ولن بل الجبال طولاً» . 
وبعد تلك الآداب المرتكزة على قاعدة التوحيدء بأتي الحديث عن 
ضلالات المشركين الذين.نسبوا إلى الله الصاحبة والولّد » ومن العجيب 
في أمر هؤلاء اللشركين أنهم يكرهون البنات ثم ينسبونيا إلى الله العلي 
الكبير » الذي له ملك السموات والأرض » وهو الغني عن الخلق » 
المتعالي على .الشبيه والنظير والثيل 9 أقأصفا كم ربكم بالبنين واخ من 
. لللائكة إنثاً؟ إنكم لتقولونٌ قولاً عظيماً . ولقد ضرقنا في هذا القرآنٍ 
' ليذكروا وما يُزيدهم إلا تقوراً . ل لو كان مع آهل كما يقولون إذاً 
انوا إلى ذي اعرش سبيلاً . سبّحانه وتَعَالى عم يوون علا كبير ا 
سك SR‏ 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسيحَهّم إِنّه كان حليماً غفوراً» ثم 
الحديث عن قضية « البعث والنشور » التي كثر اعفد وفوا 
نفوس المشركين أن تستوعبها - مع بساطتبا ووضوحها - وصعب 
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عليهم تود الت بعد لبي > والحياة بعد الفناء » وقد جاءت. الآيات 
الكريمة تذكر شبهتهم وترد عليهم بالحجة والبرهان » فان الذي قدر 
على إحياء الإنسان من ادم » قادر على إعادته بعد الفناء ([ وقالوا. أئذا 
كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ قل كونوا حجارة أو 
حدیدا . أو لقا ما یکر في صدوركم » 'فسيقولون من يعيدنا؟ قل 
الذي قر کم أول مرة » فسينغْضون إليك رعوسهم ويقولون هى 
هر ل عَسَى أن يكون قرياً# وتتتقل السورة إلى الحديث عن القرآن 
الق محرو ,محم الخالدة اوم ذلك استنكفوا عن الايمان به » 
وظلبوا من الرسول يلت خوارق حسيّة ومعجرات مادية غير هذا 
القرآن وتوا في اقتراحاتهم فطلبوا منه أن بُفجر لمم الأنبار ٠‏ وأن 
يُخرج هم النخيل والثمار » ويجعل م مكة حدائق وجنات » أو 
يصعد إل السماء فبأيهم باقه واللائكة عبان ليشهدوا له بالبوة والرسالة , 
وقلك عَم الح مطالبُ الجاهل الأحمق «وقالوا لن تمن للك 
حتى مجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو قكون لك جت من نخيل عقب 
جر رَ الأنبار خلالها تفجيراً : أو سقط السماء كما زعمت علينا 
كسما أو تأي الله والملائكة قبيلاً. . أو يكونَ لك بيت “من زخراف أو 
ترقی في السماء » ولن ومن ريك حتی رل علينا كتاباً نقرؤه » قل 
سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً# ؟ وتحتم السورة الكر بمة بتتزيه 
الله تعالى عن الشريك والولد » وعن صفات النقص التي هي ملازمة 
للإنان » فالله هو العلي الكبير » وهو الغني الحميد » المستحق لجميع 
صفات الكمال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأء ولم يكن له 
شريك في اء ولم يكن له ولي من الذلٌ » وكبراه تكبيرأ» 


رة الكهق من النوز المكية التي تتناول أصول العقيدة الإسلامية » 
وتهدف إلى تقرير دعائم الإعان من الإعان بالله > واليوم الآخر » 
ال اع CE‏ 
بدت ب ٠‏ الحمد لله ؛ وهه السور هي ([ الفاتحة » والأنعمٌ » والكيف » 
وتيا ؛ وفاطر 4 وكلّها تبدأ بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه » والاعتر اف 
له بالعظمة والجلال والكبرياء » فهو المحمودٌ بذاته الذي يحمده أهل 
السموات وأهل الأرض . سّميت ٠‏ رة الكهف لا فييا من المعجزة 
الربانية + في تلك القصة الغريبة » قصة « أصحابٍ الكهف » وهم 
فنية مؤمنون خرجوا من بلادهم فراراً بدينهم » وهجروا الديار 
والأوطان في سبيل العقيدة والإيمان » ولجثوا إلى غار واسع في الجبل 
ومكثوا فيه نیما ثلاث مالة وتسع سنين بدون طعام ولا شراب » ثم 
بعلم الله تعالى بعد تلك المدة ف وكذلك بخثناهم ليتساءلوا بينم قال 
قائل منهم كم لم قالوا لیا يوماً أو بعص يوم . .. إلى قوله تعالى : 
ولبثو! في كهفهم ثلاث مائق سنينَ وازدادوا يسعاً وهو زمن يعتبر 
طويلاً بالنسبة للانسان . وقد كانت قصة ‏ أهل الكهف) برهاناً ساطعاً 
على إمكان البعث بعد الموت » والحياةٍ بعد الفناء » فقد قررت إمكان 
حدوث البعث في الدنيا بعد. تلك الرقدة الطويلة الي تشبه الموت » 
والغر ص مها إقامة البرهان الحسّي القاطع على أن الله بحيي الموتى » 
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وأنه يبعث من في القبور » وقد استخدمت السورة الكرعة - في 
سبيل تقريزٍ أهدافها - أسلوب القَصَّص » فذكرت ثلاث قصص 
بدأت بقصة أصحاب الكهف › وهي قصة التضحية بالتفس في سبيل 
العقيدة » ثم قصة موسى الكليم مع العبد وهي قصة التواضع في سبيل 
طلب العلم الذي لا يعرف التكبر والغرور » ثم قصة ٠‏ ذي القرتين ؛ وهي 
قصة العدل وإغائة ت الضعيف واللّهفان » وإلى جوار القصص ال ممع ذي 
المغزى العميق » بعض مشاهد القيامة » وبع مشاهد الحياة التي تصور 
الأفكار الرئيسية لدعوة الإسلام » وكما استخدمت السورة في سبل 
هدفها هذه القَصَص الثلاث » استخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة 
ثلاث واقعية » بيت فيها أن الحق لا يرتبط بكثرة الال والجاه والسلطان » 
ولا بعر الإنسان وإنما هو مرتبطّ بالعقيدة اي دعا إلها القرآن ¿ 
أما امثل الأول فهو َل الغنيّ المكاثر ماله » والفقير المعتر بعقيدته 
وإعانه في قصة اينطو اضرب لم مثلاً رجلين هلت لأحدهما جتين 
من أعناب وحقفناها بنخل وجعلنا بينهما زرعاً» وأما المثل الثاني 
فهر خی دات افیا وما تھا من ال وزوال بع لف الربنة التي 
خدعت الكثيرين من الناس ف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من النسماء فاختاط به نباتُ الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح 
وكان الله على كل شيء مقتدر» وأما المثل الثالث : فهو مثل التكبر 
والغرور مصوّراً في حادثة إبليس اللعين وما أصابه من الطردٍ والحرمان 
جزاء تكبره واستعلائه على أوامر الله 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليسن “كان من الجن ففسق عن أمر ربه .. © وهكذا 
ترد القصص مقرونة بالأمثال . تبتدىء السورة الكريمة بحمد الله 
والثناء عليه الذي أنزل القرآن هداية للبشرية 8 الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ثم تنتقل إلى بيان حقيقة الحياة 
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ميزان العقيدة ة الاقيق » فكل ما على الأرض من زبنة ورج إغا جعل 
للابتلاء والاختبار » ونمايته إلى فناع وزوال # إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً . وإنا الجاعلون ما عليها صعيداً جز 
ثم تتحدث عن قصة الفتية 'المؤمنين الذين وقفوا في وجه املك الحبار 
« دقيانوس » الذي كان يدعو الناس إلى عبادة الأوثان والأحجار » 
وقفوا معلنين إعانهم بكل جرأةٍ وصلابة » متحدين الكفر والضلال » 
لا يلون موث أو قعل نحن نقص عليك نأهم بالحق » إنهم في 
آمتوا بربهم وزدناهم هُدَى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا 
ينا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إفا لقد قلنا إذاً شططا 
وقد تحدثت الآيات عن كرام الله لهم بإنجائهم من بطش ذلك الطاغية 
الجبار » وعن اكرامهم وهم مختفون بالغار بعد أن فرو! بدينهم فألقى 
الله عليهم النوم > وجعل الشمس تتنحّى عنم عند شروقها وغروبها لثلا 
تؤذيهم بحرارتها [ وترى الشمس إذا طعت راود عن كھهم ذات 
اليمين - أي تتنحى وتميل عنهم - وإذا غربت تَفْرِضُهِم ذات الشمال 
- أي تجاوزهم إلى جهة الشمال - وهم قي فجوقٍ منه - أي في مش من 
الغار - ذلك من آيات الله > من بماد الله فهو المهتد ومن يُضَلل فلن 
تجد له ولياً مرشداً» ثم تأني نباية القصة العجيبة « قصة أهل الكهف » 
لبيان العبرة وهي دلالتها على البعث ملي واقعي » قريب محسوس » 
وهو الإعان بالبعث والنشور # وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد 
الله حق » وأنّ الساعة لا ريب فيا ..). ومن قصة أصحاب الكهف 
ينتقل الحديث إلى قصة الجنتين » وهي ترمز إلى موضوع الإعان 
بالبعث والمزاء والحساب كذلك » وترسم موذجين واضحين للنفوس 
البشرية » للنفس المؤمنة المعترة بالله > والنفس الكافرة عر بزينة 
الحياة » وكلاها عوذج إنساني” لطائفة من الناس + صاحب الجنتين 
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موي للرجل ثري » تُدهله الأروة وتيْطره انعمة » وصاحيه موذج 
للرجل المؤمن » الذاكر لربه » يرى النممة دليلاً على وجوب شكر 
المنعم لا على جحوده وعصيانه # قال له صاحيّه وهو يحاوره أكفرت 
بالذي خلقك من تراسو ثم من نطف ثم سرك رجلاً ! لكا هو الله 
ربي ولا أشرك برهي أحداً» . : 
ثم تذكر السورة الكربمة قصة التواضع في طلب العلم » المائلة فيما 
جرى بين موسى عليه السلام وين ابد الصالح و ار » فإ موسى 
- مع علو شأنه - لم يمنعه علو عن تحمل المشاق في سبيل العلم » دون 
دون نظر إلى مكانة من يريد التعلم مته ٠‏ فمومى في الله وكليئه » 
والخر ليس بن وإها هو من من أولياء الله الصالحين » ومع ذلك لم 
يتردّد موسى الكلم عن قطع المسافات الشاشعة » ليلتقي بالعبد الصالح 
ويسغيد من علمه ال الذي وهبه لله ياه إوإذ قال موسئ افتاه 
لا برح حتى أبن مع البحرين أو أثفي حا والتقى موسى بالعبد 
الصالح وقدّم نفسه بتواضعر وأدب طالاً منه العلم ف[ فوجدا عبداً من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندناً وعلّمناه من نّا علماً . قال له موسى هل 
أنبعك على أن تُعَلّمِنٍ مما عُلّتَ رْداً ! !) ثم كان من شأنهما ما 
قصّ علينا القرآن العزيز من روائع ائع القصّص من قصة السفينة » وقتل 
الغلام > وبناء الجدار » وكلّها أخبارٌ غيبية أطلم اه عليها ذلك العبد 
الصالح وفيا عبر وعظات . 

ثم نتتقل السورة الكرعة إلى قصة «ذي القرنين» وهو ملك مكّن 
الله له بتقواه وعدله أن يبسط سلطانه على المعمورة » وأن بلك مشارق 
الأرض ومغاربها » ويقم م فيا العدل والخير والإصلاح » ويكون 
من شأنه أن يبني ذلك الس التي المكين ليحمي الناس من شر بأجوج 
ومأجوج ف قالوا يا ذا القرئين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض 


YY 


فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل ببننا وبينهم سداً؟ قال ما مَك فيه 
ربي خير فأعينوني بقوةٍ ة أجعل بينكم وبيهم ردا وحين يتم السد يرد 
الملك الصالح الأمر لته تعالى لا لقوته البشرية 9 قال هذا رحمةٌ من 
ريي فإذا جاء وعد ري جعله دكا وكان وعد ربي حقا» وکل هذه 
الأخبار العجيبة الي ذكرتمها السورة الكرعة إئما وردت بقصد العظاتٍ 
والییر » وتذ كر المؤمنين بسعة علم الله وسلطانه » وعجائب كوله 
1 سرار ملكه » ثم متم السورة بالإخلاص والبي عن الشرك كما 
بدأت بذ كر الوحي والتوحيد » ليتفق البدء مع الختام ( فمن كان برجو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» 


EC 5 


ا كينا 


سورةٌ مريم من السور الكية التي تقرر توحيد الله ؛ وقدرته » وتنزيهه 
عما لا يليق به » وتقرر عقيدة البعش والجزاة, وهي إحدى تسع 
وعشرين سورة بدئت بالحروف المجائية » ومحورٌ هذه السورة يدور 
حول التوحيد » ونفي الولدٍ والشريك » ويتناول أيضاً قَصَص بعض 
الأنبياء » بدءاً من قصة زكريا وولده يحي » ثم قصة مريم البتول 
ومولد عيسى » ثم قصة إبراهم مع أبيه » ثم تذكر بالثناء والتبجيل 
رسل الله الكرام : إسحاق ويعقوبَ » وموسى وهارون » وإسماعيل 
وإدربسٌ ٠‏ وأد) ونوح » ويستغرق الحديث عن قصص هؤلاء لياه 
حال ثلثي السورة » ويستبدف إثبات الوحدانية ‏ ونفي الولد والشريك ٠‏ 
وبيان منهج المهتدين » ومنهج الضالين المنحرفين عن هداية النبيين . 
سّميت السورةٌ الكريعة « سورة مريم » لذكر قصتها وقصة ولدها عيسى 
عليه السلام بالتفصيل وقد جاء الحديث عن حملها بالسيدٍ المسيح بعد 
تلك المخاوف الي كانت تساور نفسها » ثم ارتياب قومها بذلك الحمل 
لأنبا عذراء » ثم تمنيها الموت قبل أن تلقى ذلك الاتهام الشنيع » ثم 
إكرام الله ها بإنطاق الغلام وهو طفل في المهد إلى آخر ما هنالك من 
أحداث غريبة تتعلق بميلاد عيسى عليه السلام . 
بدأت السورة الكريمة بقصة بن الله زكريا وولده يحي » وقبل أن 
تذكر قصته الغريبة بدأت بدا غير مألوف ليكون البدء الغريب قرعاً 


۷۹ 


للأسماع وتنبيياً لقدرة الله العظيمة ني إبداع الأشياء العجيبة كهيعص 
ذكرٌ رحمةٍ ربك عبدّه زكريا. إذ نادى رب ندا خفياً. قال رب 
إني ومن العظم مني واشتعل الأ شيباً وم أكن بدعائك رب شقياً» 
وبعد ذلك الدعاء امنيب في ضراعة وخفية » يأني الطلب الرفيق بأن 
يبب الله له الولد ؛ ليكون عوناً له في حياته سيّما بغد بلوخ غ الشيخوخة » 
ووارثاً له من بعد مماته يرثه في مقام الدعوةٍ إلى الخير » ومير اش النبوة 
الي ورثها عن آبائه وأجداده» ويقدّم بين يدي هذا الدعاء التلطف 
والرجاء » فامر أنه عاقر لا تلد > وهو شيخ هرم قد بلغ من الكير عنياً » 
ولكنه لا بيأ من روح الله لأن الله السميع البصير يسمع دعاء المكروب 
طإوإني قت الوالي من وراني وكانت امرأتي عاقراً فهبت لي من 
ذلك ولياً . يري ويرث من آل بعقوب واجعله ربب رضياً» ويستجيب 
الله دعاءه وتأتيه البشارة. بالغلام اليه > مغموراً بالرعاية والعطف 
والرضى » یا زكريا إا نيترك بغلام اسمًهُ بي لم نجل له من 
بل سمأ والعبرةٌ في قصة زكريا أن أرب الدعاء إلى الإجابة ما كان 
إبعاًمن القلب » مقرونا بالذلٍ والحاجة والانكسار ‏ خفياً عن الأسماع 
والأبصار » مقصوداً به وجه الله تعالى . وتنتقل السورة إلى قصةٍ أعجب 
وأغرب من قصة ميلاد يحي » تلك هي قصة مريم العذراء وإنجابها 
لطفل من غير بعل » وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخ خ البشرية » 
وقد شاءت الحكمة الإلمية أن تبرز تلك المعجزة الباهرة في مولد عيسى 
من غير أب » لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار في الخلق 
والإيجاد » والإفناء ء والإعدام ف[ واذكرٌ في الكتاب مرم إِذْ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً . فاتخذت من دوم حجاباً فأرسلنا إلا روا 
تمل ها برا سوبا . قال إني أعودٌ بالزحمن منك إن كنت تيا . 
قال إنما أنا وسو ربك لأَهّب لك غلاماً زكيً» ويم الأمرء ويتي 


A: 


الجَدلء ودع القدرة الإلهية ذلك الحدث الغريب الذي كثر حوله * 
اليل والقال » فمن زاعم أ اين لله ٠‏ ومن أنه ولد بغي »> ويحيم 
القرآن ذلك في هذه الكلمات و الموجزة »التي فيبا العظة 'والاعتبار بقدرة 
الله الو احد القهار ر # ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذي فيه يترون . 
ما كان لله أن يتخذ. من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فاا يقول له كن 
فيكون . وان الله و فاعبدوه » هذا صراط مستقم 4 . 
الى اس لعا م وا 
و بعضضن لحدل مع المذكر بر ن للبعث #ز فاختلف الأحزاب من بينهم فويل 
للدي 0 مَشْهِدٍ يوم عظم . ا 


الظالمرن اليوم في ضلال مبين . وأنة هم بوم الحسرة إذ فضي الأ 
وهم ي غفلة وهم لا يو منون . إلا نحن نرث الأرضٌ ومن علما وإلينا 


يرون 4 ثم يأني الحديث عن أسلوب إبراهيم في الدعوة إلى الله » 
وهو أسلوب الدعوةٍ بالحلم الواسع > والأدب الج » الذي من 
شأنه أن يجذب إليه القلوب النافرة » والنفوس الشاردة > مع وضوحر 
الحجة و قرتها » والتنبيه على مو اضع الخطأ والفساد # واذكر” في الكتاب 


ابر اهم إنه كان صديقاً نبياً . اذ قال لأبيه يا ابت 4 مد مالا يسم + 
ولا يبصر ٠‏ ولا بغي عنك شيعا ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم 
ي هدك صر اطا سوبا وهكذا يسلك ابراهي في دعدة 
أبيه طريق الحكلة والموعظة الحسنة » فيقابله أبوه بالشدة والجفوة 
والإنكار واتبديد # قال أراغب أنت عن ألمي تي يا إبراههم لثن لم 

ي مايا فيقابل إبراهي تهديد أبيه بالسلام والدعاء 
والاستغفار # قال سلامٌ عليك سأستغفر لك رهي إنه کان بي حفاًڳ 
وبع أن تتحدث السورة عن جملة من الأنبياء الكرام تنتقل إلى الحديث 
عن المعاندين المكذبين : وترد على حججهم الواهية بالبر اهين القاطعة 
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التي تقصم ظهر الباطا ل ف ويقول الإنسان أئذا ما مت لوف أَبْعث 
e‏ الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً فوربك 
رهم والشياطين لم لنحضرنهم حول جهنم جثاً) ومن هذا الشهد 
ا الذي ئو فيه العتاة المتجبرون جنو الخزي والمهانة تنتقل الآيات 
إلى عرض لمصارع المشركين والمكذبين » وإلى مقالتهم الشنيعة الي 
يصورها القرآن بصورة حسيّة حيث يرى الإنسان السموات والأرض 
والجبال تغضب و تتفعل حتى لتكاد تتفطر وتنشق من هول ذلك الكلام 
ا ا کاڈ السموات مطل 
منه » وتنشق ى الأرضٌ ٠‏ وير اباك هلا . أن دَعَوًا للرحمن ولداً» 
وما ينبغي للرحمن أن بتخذ ولداً . إن كل من في السموات والأرض , 
إلا آلي الرحمن بدا ثم نتم السورة الكريمة يوضع صورتین 
متباينتين : صورة المؤمنين الذين ترتبط قلوبهم برباط المودة والمحبة » 
لأنهم كانوا في الدنيا متحابين في الله »> وصورة الكافرين الحاحدين 
مزق العداوة. قلومهم وتقطع ما بيهم من صلات 8 إن الدين آمنوا 
وعماء ١‏ الصالحات سيجعا لمم الرحمن ودا . فإئما يسرناه بلسانك 


شر به المتقين ونر به قوماً لد . 


AY 


() وكين 


وأا ماحد ددر كراد 


سورةٌ طه من السور المكية وأهدافها هى نفس الأهداف التى تعالجها 
السور المكية حول أصول الدين من التوحيد » والرسالة » والبعث » 
وفيها تظهر شخصية الرسول الأعظم بي في شد أزره > وتقوية 
روحه » حتى لا يتأثر با بلقي اليه من الكيد والعناد . ولإرشاده إلى 
وظيفته وحدود تكليفه »> فمهمثه التبليعٌ والتذكير > والإنذارٌ 
والتبشير » وهدا اسميت السورة سورة طه وهر أسم من اسماثه الشريفة 


عليه السلام » خو طب به تطيبباً لقلبه »> وتسلية لف اده عما يلقاه .من 
١‏ 


صدود وعناد » وقد جاء في هذه السورة الكرعة بعض قصص الأنبياء 
تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتطميئاً له : فد كر تعالى فيا 
قصة مو سى وهارون مه فرعون الطاغية مفصّلةَ مطولة > ويخاصة 
موقف المناجاة بين رين وبين ربه» وموقف النقاش والحدال بين 
موسى وفرعون .أ وم قل البارزة بينه وبين السحرة . وتتجلى في ثنايا 
تلك القصة رعاية الله له سى الذي صنعه على عينه : واصطفاه لنفسه » 
وخصّه بالكلام والخطاب فكان « كليم الله » من بين سائر المرسلين » 
وتعرض السورة كذلك قصة آدم سريعة قصيرة » تبرز فيها رحمة الله 
لآدم بعد الخطيئة » وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين » 
ثم تركه الخيار لحم لاختيار طريق السعادة أو الشقاوة بعد التذ كير 
والإنذار » وني خلال السورة الكرعة تبر مشاهدٌ القيامة في عباراتٍ 


Ar 


بر تجف ها الكون » ونهتز ها القلب هلعا وجَعَاً : ويعتري الناسّ الذهول 
والسكون « وحشعَّتٍ الأصوات للرحمن فلا 7 ت إلا هاه .. 

١‏ وعَنَت الوجوة للحي القيوم وقذ خاب من حمل ظلما ؛ وهكذا تعرض 
السورة للموقف الرهيب يوم الحشر الأ ك : حيث يعد الطائعون إلى 
الجنة » ويذهب العصاة إلى النار > تصديقاً لوعد الله بإثابة المتقين 
وعقاب المخر مين . تبتدىء السورة الكريمة 0 
رفيق رقيق » تن مهمته » وغاية الوحي المترل. عليه 

5 يغ والتذ كير »> فلا عليه إن آمن الناس أم' 4 يؤمنوا » 


ويكني أنه بلغ الرسالة > وأدّى الأمانة » ونصح الأمة مله ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى ٠‏ إلا تدكرة ان فى . تتزيلاً من لق الأرض 
والسموات العلى . الرحمن على العرش استوى 4 ثم أتجمل “له "اراك" 
الجلال والجمال ؛ في كلمة ايلي التي أمر أن يذ كر با الناس © الله 
لا إلّه إلا هو له الأسماء الي لحُنى 4 ثم تتابع السورة الكرعة فض على 


رسول الله َه نبأ أخيه موسى بأسلوب مشوق يغ عن رحمة الله ' 


2 


ورعايته لمن يصطفيهيم لحمل رساليه » وتبليغ دعوته » تطميناً وتسلية 
لرسول الله عله ۰ > فهذه هي رعاية الله الموسى ترافقه في طفولته 
فتحر له وتتعهده إلى أن يبلغ مين الفتوة » ثم يغادر مصر وحيداً 
فريداً » بعد أن قثل فيا قبطياً من جماعة فرعون رآه يقتتل مع إسرائيلي » 
م ها هو الآن يرجع إلى وطه بعد أن غاب عنه عشر سنين 
ويضل في طريقه في الصحراء ومعه زوجه ء ثم يبصر ارا من يعي 
فإذا بها قبس من نور الله الذي يُضىء به الحياة # وهل اتاك حديث 
موسى ؟ د رأى تارا فقال لأهله امکٹوا إفي آنست نار علي ایک ا 


ببس أو أجد على النار هد . فلما آتاها ن 
فاخلع ليك إتك بالواد الْقدّس طُوَى4 ثم 


1 


ر 
يا موسى إني أنا ربك 
مضي السورة تتحدث عن 


Af 


مناجاة موسى لربه > وعن تذكير الله له برعايته من الطفولة ء وإنقاذه 
من كيد فرعون »> وعن تكليفه مع أخيه موسى يتبليغ فرعون رسالة ربه 
مع الملاطفة ولين الجانت » وما جرى من المناظرة والمحاورة ( إذهب أنت 
وأخوك بآياني ولاثنيا في ذکري . إذهبا إلى فرعون إنه طغي . فقولا له 
قولاً ليا لعله بنذ کر أو ينشى ¿ قالا رين إننا تخاف أن قرط علينا أو 
أن يَطقَى .. قال لا مخافا إنني LL‏ أ راز ااه فقولا نارول 
رك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تَعَدّبهم قد جئناك بآية من ربك » 
والسلامُ على من الع م ادى ثم يأني الحديث عن طغيان فرعون بعد 
رؤيته تلك الآبات الباهرة > ويجمع السحرة ليستعين بهم على إطفاء 
نور الله ل ولقد أريناه آياينا كلها فكذب وألي . قال أجئتنا حرجنا من 
أرضنا بسحرك يا موسى ؟ نايك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً 
لا خف نحن ولا لبا مكلا سو . قال موعدكم يوم الزينة وأن 

حشر الناش ضح وتكون الفاجأة الضخمة التي پر تعد ها فرعون 
رودا وذُمولاً وه يان السحرة وسجودهم لرب العالين « فلتي 
لسحرةٌ سُجِّداً قالوا آمنا برب هارون وموسى ٠‏ قال متم ل له قبل أن 
آذنَ لكم إنه لكبير کم الذي علُمكم السحر ء فلا فطع أيديكم 
وأرجلكم م خلاف» لَأَصَلبنَكُم في جذوع النخل ولعم 
ا اشد عَذَاباً وأبقى ؟) ولا يفزع السحرة للوعيد والتبديد بعد أن 
متلأت قلويهم بالأعان » وأشرقت عليهم أنواره فيعلنون مرة أخرى 
استمسا كهم بدعوة لله مهما كلّفهم ذلك من شدائد ونكبات ل قالوا 
لن تُؤْثرلهَ على ما جاءنا من البينّاتٍ والذي قَطَّرنا فَاقضٍ ما أنت قاض » 
نا تقضي هذه الحياة الدنيا إا امنا ريا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا 
عليه من السحر » وال خير“ وأبقى» وتنّي قصةٌ موسى مع فرعون 
حَلّقَاتٍ متتابعة فيها التذكير بنعمة الله على بني إسرائيل » وتم بهذا 


هم 


البيان الذي يعلنه القرآن وهو : وحدانية الله » اللي بعث الله بها الأنبياء 
والمرسلين » وفيها دعوة الرسول إلى الاعتبار بتلك القِصّص والأخبار 
« إنا هکم لله لني لا إله إلا ُو وع كل شيء عنما . كذلك نق 
عليك من أنباء ما قد مق وقد آنيناك من لدا وكرا . EP‏ 
فإنه يحمل يوم القيامة وزراً . خالدين فيه وسّاء لهم يوم القيامة ثلا 
ثم تتحدث عن أهوال الآخرة وشدائدها» وتر مشهداً من مشاهد 
القيامة تتضاءل فيه يام الحياة الدنيا »> ويتفتت الحبال ٠‏ وتخشع 
الأصوات » وتعدو الوجوه للحي للحي القيوم ‏ ويسألونك عن المبالى فقل 
يشفها ريي سا ٠‏ فذرهَا اعا صَفْصَفا لا تَرَى فیا عِوَجاً ولا أمنا. 
بومئل يتبعونَ الداعي لا عوج له > وخشغت الأصوات للرحمن فلا 
تمع إلا ها : ثم تذ كر قصة آدم وإبليس وما فيها من العظة والعبرة » 
م تم السورة الكرعة بتلية الرسول عل عن إعراضي المعرضين » 
وتكذيب للكذين» فلا بشقى. بی ولا رن عل أ > فلهم أجل 
معلوم لهلاكهم « وقالو! لولا بأتينا بي من ربه أو لم تأنهم بين ما في 
الصحفن الأولى . ولو أنا أهلكناهم بعذابع من قبله لقالوا ربنا لول 
أرسلت الينا رسولاً فتيّم آياقك من قبل أن نل وى . قل كل 
متر بص فتر بصوا فستعلمون من أصحاب الصراط اسي ومن اهتدى © . 


A" 


0 سأكل لضا يكير" 


ED 


سورةٌ الانبياء من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة في ميادينها 
الكبيرة . وتتحدث عن التوحيد » والرسالة »> والبعث » والحسابٍ 
والجزاء ٠‏ وعن الساعة وأهواها » والقيامة وشدائدها » وعن موقف 
البشرية من ذلك أليد ليوم الرهيب في يوم الفزع الأكبر « يوم يقوم الناس 
لرب العالمين » . 


هھ 


سيت « سورة الأنبياء» لأن الله تعالى ذكر فيا أُمهَ الرس » وذكر 
قَصّصٌ الأنبياء ني استعراض ٠,‏ سرع »2 » يطول أحياناً عند ذكر قصة 
إبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام » ويقصّر أحياناً عند ذكر قَصّص 

نور ؛ وموسى » وهارون » ولوط » وإسماعيل » وإدريس » وزكريا » 
ويي » وعيسى » وذي الكفل » وذي النون علييم جميعاً من الله أفضل 
الصلاة والتسليم » وقد ذكر تعالى في هذه السورة جهاد الأنيياء وصيرهم 
وتضحيّتهم في سبيل اللهاء وما لاق وه من شدائد وأهوالٍ في سبيل تبليغ 
الدعوة حتى نصرهم الله على أعدائهم » وباختصار فإن السورة تتحدث 
عن جهاد الأنبياء وتفانيهم في تبليغ دعوة الله لإسعاد البشرية » ولذلك 
سميت سورة الأنبياء . تبتدىء السورةٌ الكريمة : بالحديث عن القيامة 
وأهوالها > وما يكون فيا من الحساب » والثواب »> والعقاب » 
بينما الناس في هذه الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم العصيب » يجادلون 
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ويكابرون » ويهزعون من الرسل ویسخرون # اقترب للام ی حابم 
وهم في غفلةٍ مُعُرضون . ما باتهم من وکر من ريهم انُحْدَثٍ إل 
استمعوه وهم يعون ٠‏ لا هة لوبهم وأَسَروا الّجوى الَذِينَ ظَلَمُوا 
هَل هَدا. إلا بر متلكم افون السحر وأتم رون 4 وتنتقل 
الآبات إلى الحديث عن المكذبين وهم يشهدون مصارع الغابرين » 
الذين كانوا عن آباتو ربهم غاظين ع وما حاق يهم من العذاب > وما 
اعتر اهم من Ne‏ 
يل مول اکر 6 في غم سادرين لوک قَصمنا ن قرب كانت 
ظالة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين , قلعا خسوا بسنا إذا e‏ 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما ارم هد وما يك لعلكم سألون . 
قانوا يا ويلنا إا كنا ظَاِينَ . فما زالت بلك دعواهم حتى جعلاهم 
حَصِيداً أ حَايدين4.. 
وبأتي الحديث عن دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون العجيب » فكل 
شيء بنظام دقيق » م يُخلق شيء منها لله والعبث ٠‏ وإنما علق 
لحكمة جليلة هي تقدير العزيز e‏ ا 
بحلاله كل مخلوق في هذا الكون العظيم > في العالم العلوي والسفا 
وبخاصة اللائكة الأطهار » الذين يسبحون اليل ل واتبار روما ان 
السماء والأرض وما بينهما لابين ن اردنا أن خد هوا لاتُخذناه 
من لدل إن كنا فاعلين : بل نقذف بالحق على الباطل قِدَمَكه فادا هو 
زاهق ولك الول مما تصفون . وله مر في السموات والأرض + 
ل ل e‏ . حون الليلَ 
والهار لا يقر ون وبعد أن تستعرضٌ الآبات الكرعة مشاهد الكون » 
وتربط بين وخْدة الكون : ووّحدةٍ الخالق الاير الحكم > بأي التعقيب 
المباشر بعدم الخلود لأحدٍ من البشر بما فيم الرس الكرام ٠‏ وأن 
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الحياة إا هي اختيارُ وابتلاء » وعند الله الحساب والجزاء # وجعلنا 
السبماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها مُعْرضون . وهو الذي خلق الليل 
والنهار » والشمس والقمرء كل في فلك يسبحون :وها جعلنا ليش 
من قبلك الل أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة اموت ء 
ونبلوكم بالشر والخير فة وإلينا تر جعون وبعد عرض الأدلة الشاهدة 
بوحدانية الله > وصدق الرسالة والرسلين » والحديث عن سن لله 
في العباد ومصائر البشر ومصارع الغابرين » يرجع السياق إلى 6 
المشركين وهم يتلقون رسول الله ب بالتكذيب والسخرية والاستهزاء » 
ثم يذكر من لله الكونية في إهلاك الظالين © وإذ آراك الذين كفروا إن 
بتخذونك إلا هروا » أهذا الذي يذ كر لمتكم ؟ وهم بذكر الرحمن هم 
کافرون . لق الإنسان من عا ل سأريكم آياقي فلا تستعجلون . ويقولون 
منى هذا الو عد إن كنم صادقين ؟ لو يعلم الدير ن کفروا حين لا كمون عن 
وجو ههم الثار ولا عن ظهر رهم ولا كلم يُنُصرون. . بل تأيتهم بختة 
فتبتهم فلا يستطيعون ر هاا ولا هم ظز وت وقد اء برسل من 
قبلك فحاق بالذين سخروا منم ما كانوا به بستېزئون) . ثم تتابع 
الآبات ت الأدلة على وحدانية الله ف التخويف والإنذاز > ثم 
تختمها ببيان لعدل الإلي بوه الحساب حيث ينال كل إنسان جزاءه 
دون ظلم ولا بحس # ونضة المو از ين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم 
نفس شيا وإ کان مثقال حبة من ل اا بها » وکفی بنا حَامِيبين © 

ثم تتناول السورة الكريمة قصص الأنبياء » وتتحدث بالإسهاب عن 
قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وتعرض قصته في أسلوب مشوّق » 
فيه من نصاعة البيان . وقد ة الحجة والب هان ما يقصم به ظهر الباطل » 
استمع إليه وهو يُدلي بحجته أمام المحكمة الي عقدت لعاقبته بعد 


أن حم الأصنام » وهو يبزأ بهم وبالهتهم المزعومة في جوابه الساخر 
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وتهكمه الواضح و قالوا من فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظالين . قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا فأَنُوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون . قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا با إبراهيم ؟ قال بل فعله 
كبيأهم هذا فاسألوهم إن كانو! ینطقون) ويبدو أن هذا اكم الساخر 
قد هزر هم هزاً ۽ وردّهم إلى شيء من التفكر والتدبر » ولكنهم سرعان 
ما انتكسوا في مهاوي الضلال ([ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أ اتم 
الظالمون . ثم نكسُوا على رموسهم لقلا عَلْمت ما هؤلاء ينطقون» ! 
وهكذا أقامو! الحجة عل لى أتفسهم في سخافة عقوهم بعبادة أخشابٍ 
وأحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تي علهم شيئاً» وينطاق صوتاً 
الخليل يهم بالحجة الداعغة مع التنديد بسفاهة العقول والأحلام 
# قال أفتعبدون من دون لله ما لا نفعكّم شيئاً ولا يضركم ؟ ف 
لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4 ؟ وهنا تأخذهم العرة 
بالإثم شان الطغاة الذين يفقدون بقابلة الحجة بالحجة» فيلجأون إلى 
البطش والانتقام قالوا حرقوه وانصروا لمتكم إن كم فاعلين , 
قلنا يا نار كوني بَرداً وسلاماً على | براهيم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأخسرين» . 

وبعد أن تتحدث السورة عن طائفة كبيرة من الأنبياء واللرسلين » د 

بهذا البيان الواضح , الني بين بجلاء أن أمة الأنبياء أمةٌ a‏ تدر 
بعقيدق واحدة » وتز نهجاً واحداً » وهو الانجاه إلى الله رب العالمين 
إن هذه تك أمة وأنا ربكم فاعبدون» ثم تعرض السورة مشهداً 
للساعة وأشراطها يتبين فيه مصير” المشركين المكذبين » وتذكر علامة 
لقرب الساعة وهو فتح « يأجوج ومأجوج ؛ حيث .يتدفقون من كل 
حَدبٍ وصَوبٍ (حتى إذا نحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَبٍِ 
ينسلون . واقترب الوعدٌ الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا 
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يا ويلنا قد کنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين . إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهن أ أنتم ها واردون) وتم السورة الكريمة بتذكير الخلق 
بالنعمة الجليلة وهي بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعامين » فهو 
الرحمة المهداة إلى البشرية بأسرها ‏ إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ... إلى نهاية السورة الكريمة « قال رب 
احكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون» 1 
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سورة الحج من السور امدنية التي تتناول جانب التشريع « أحكامٌ الحج » 
وأحكام افد ي » وأحكام القتال» وغيرها من الأحكام التشر يعية؛ » 
وقد تزلت بعد منورة النور وفيا بعض الآبات الكية » ومع أن السورة 
مدني إلا أنه يغلب علي جو الور الكية » فموضوع الإيمان » والتوحيار »> 

والتخويف من الساعة > وموضوع البعث والجزاء » 'ومشاهد القيامة » 
وآبات الله المنبثة في صفحات هذا الكون المشهود» هو البارز في 


السورة حتى ليكاد الإنسان يظها من السور المكية » هذا إلى جانب 
الوضوعات المدنية من الاذن بالقتال » و.حماية الشعائر الدينية » والموعد 
بنصر الله للمؤمنين » والأمر بالجهاد في سبيل الله إلى غير ما هنالك 
من مواضيع هي من خصائص السور الدنية» لقد علتها بعض 
العلماء من الور المشتركة بين المكي والمدني لغلبة طابع السور المكية من , 
وفوا والعُف والرهبة » والتحذير والترهيب . سميت السورة 
الكريمة ١‏ سورة الحج » لأن الله تعالى ذكر فيا أحكام الحج » وقصة 
بناء البيت العتيق » وما قام به الخليل بعد انتبائه من بناء ايت المعظّم » 
من دعوة الناس إلى حجر بيت الله امتثالاً لأمر ربه » فلّى الناس دعوتّه 
من كل قطر من الأقطار » القريبة والبغيدة » حتى من لم يجد الظهر 
وال ركب » ٠‏ قطع المسافات على قدميه استجابة لنداء الخليل إبر اهم 
عليه السلام وإلى ذلك تشير الآيات الكر: عة وين في الناس بالحج 
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يأتولكَ رجَالاً - يعني مشاةً على أقدامهم - وعَلى كل ضایر أن من كل 
فج عميق . . ليشهدوا منافع لهم ويذكر وا اسم الله في أيام معلومات 
عا لى ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا. منبا وأطعموا البائس الفقير . 
5 م لَيقْضوا تفئهم ولَيوقُوا تذورهُم وليطوفوا بالبيت الع لعتيق € روى 
ين كن أن .ابراهيم عليه السلام للا انتى من ياء البيت وأمره ربه 
أن ينادي الناسش لحج بيت الله الحرام قال : با رم يف أب الناس 
وصوتي لا يصل إليهم ! فقال يا إبراهيم : ناد وعلينا البلاغ فقام على 
جبل الي قبيس ونادی : ايها الناس إن ربكم قد الل بيتا فحجوه » 
فتواضعت الجبال حتى بلغ الضوات ‏ أرجاء الأرض > وأسمم من في 
الأرحام والأصلاب » وأجابه كل شيءِ سَّيِعّه من حجر » ومُدَرٍ » 
وشجر » ومن كتب الله له الجج إلى بوم القيامة فأجابوا النداء ‏ لبيك 
الهم لبيك » وهذا هو الس في اقتران التلبية بالإخرام . تبتدىء السورة 
الكريمة مطل مني ميق :تر جين وله القلريت + مطلع "الزلز الو 
العنيب » الذي لا يدك القصور والبنيان فحسب ء بل يزيد في الهول 
غلى خيال الانسان » في المرضعات الذاهلات عن أطفالهن » والحوامل 
اللقیات حملهن » والناس الذين يترنحون كأنهم سكارى وما بهم شية 

من الخمر والسكر » ولكنه الموقف المرهوب الذي تترلزل له القلوب 
# يا أيها الناسٌ اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شية عظيم يوم ترونها 
ُهل كل مرضعة عمًا أرفعت : وتضم کل ذات حمل حملهاء 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» . 
ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعث والنشور » فلا ب بعد هذه الحياة 
من دار أخرى ينال الإنسان فيها جزاءه إن خيراً فخير » وإن شرا 
فشر » ولن يقلت المرء من الحساب أا كان » وقدرة الله لا يعجزها 
شيء » فإن الذي خلق الإنسان من نطفة ء ثم من علقة » ثم من مضغة » 
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ثم سواه بشراً سوياً لن يعجزه أن يعيده مرةً أخرى » فكما تموت 
النباتات. والأشجار ثم تحيا وهي مشاهدة بالعيان فكذلك الإنسان 
یا أي ناش إن كتم في ريبع من البعث فإنا خلقناكم من تراب ء 
ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مُضْحةٍ مُحَلقَةٍ وغير ملق لدين 
لكم » وت في الأرحام ما نشاء إلى أجل سى » ثم غخرجكم طقلا ء 
ثم لتبلغوا أشدكم » ومنكم من يون ومنکم من يد الى ذل العمر 
لكيلا يعلممن بعد علم شيئاً ؛ وترى الأرضٌ هامدة فإذا أتزلنا عليها الاء 
اهترات وَرَبّت وأنِبسَت من كل زوج بمبج . ذلك بأن اله هو الحق ” 2 
وأنه يحي المونى » وأنه على كل شيء قدير . وأنّ الساعة آنيةٌ لا ريب 
فيها » وأنّ الله يبعث من في القبور © . وتتحدث السورة عن عدذجر 
من البشر يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة كايا م ماد 
في سوق التجارة # ومن الناس من يعي الله على حرف ء فإن أصابه 
خير“ اطمأن به ون أصابته فتنة انقلب على وجهه » حير الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران اليين) ثم تتناول السورة الكريمة مشهداً من مشاهد 
القيامة يتجأى فيه الوان والذل لفريق » والإنعامٌ والإكرامٌ لفريق » أما 
الفريق الأول فهم أعداء الله » وأما الفريق الثاني فهم أولياء الله » وكلاهما 
كان في الدنيا عدواً للآخر وخصماً له 9 هذان خصمان اختصموا في 
بهم ء فالذين كفروا قلت لهم لم ثاب من نارء بصع من فزق 
رعو سهم الحميم » يُضْهِر به ما في بطونهم والخلوة دهم مقَامِع من حديد . 
كلما أرادوا أن يَخْرجوا منها من غم أعيدو! فيبا وذوقوا عذاب الحريق » 
هذا هو الفريق الأول : أما الفريق الثاني فقد جاء الحديث عنه بعد 
ذلك مباشرة بقوله تعالى 8 إن الله يدخل الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنمر يُحلُونَ ييا من اسار من ذَمَبٍِ 
لوا ولباسهم فيا حرير» ثم تناولت السورةٌ مشروعية القتال في 
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الإسلام » فقد أذن الله للمؤمنين بقتال الأعداء لا حباً في سفك الدماء 
بل دفعاً للظلم والطغيان » وإذاكان الشر يبطش دون تحرج ولا رحمة » 
فلا بد للخير والحق من قوة تحميه من البطش » وتقيه من الفتنة ء 
وتدفع عنه الظلم والطغيان » ولذا جاء الإذنُ للمؤمنين بالقتال مقروناً 
بالحكمة تي شرع من أجله أن للذين باون بأنهم ظلِموا » وإن 
الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من دبارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا نا اله ء ولولا دفع اله اناس بعضّهم ببعض لهمت صوايح ٠‏ 
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بيع » وصلوات » وساد يُذكر فیا امم الله كيرا » وليتصرن الله 
من يَنْصّرّه إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکتاهم في الأرض أقاموا 
الصلاة » وآنوًا الزكاة » وأمّروا بالمعروف ونَهوًا عن المنكر > ولل 
عاقبةٌ الأمور . 
وتنتقل السورة إلى الحديث عن القرى المدمّرة بسب ظلمها وطغيانها ؛ 
ومصارعٍ الغابرين من المكذبين » وذلك لبيان سن الله في الدعوات » 
وتسليةً لرسول الله يه عمّا يلقاه من صا وإعراض من الكافرين 
الجاحدين » وتطميناً للمسلمين بالعاقبة التي تنتظر الصابرين > وقد 
يبطىء النصر أحياناً ولكن' لا بد من تحققه على وجه اليقين 9ا فكاين من 
00 ظالةٌ فهي خاويةً على عروشها وبثر معطة وقصير 
مشيد . أفلم يسيروا ني الأرض کون هم قلوب يعقلون با أو آذان 
يسمعون بها ؟ فإنها لا تَعُمى الأبصار ولكن 7 نمی اقلوب الي ف 
. الصدور . ويستعجلونك بالعذاب ولن يحل الله وعد وإ 57 
عند ربك كألف سنة هما يعدُون4 وتضرب السورة مثلاً للأصنام 
والآلمة المزعومة بأنها أعجرٌ من أن تمخلق ذبابة فضلاً عن خلق إنسان » 
ولو سليبا الذباب شيئاً ما درت على استعادته واسترذاده » وذلك 
منتى الضعف والعجز فكيف تكون آهة مع الله يا أنها الناش صرب 
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مث فاستمعوا له »> إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا باب 
ولو اجتمعوا لهء وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضَعفٌ 
الطالب والمطلوب© وتختم السورة الكرعة بدعوة المؤمنين إلى عبادة 
الله الواحد الأحد» والجهاد في الله حى جهاده »> والاعتصام بالله 
وده ۽ وفعل الخير والطاعات » وتذگرهم بنعمة الإسلام الي هي 
ملة الخليل إبر اهم عليه السلام » ركن التوحيد وكهف العقيدة والإيمان 
يا أا الذين 8 اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخ 
لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج » ملة ابيكم إبراهيم هو ًا كم السلمين من 
قبل وني هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ونکونوا شهداء على 
الاين فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة » واعتصموا بالله هو مولاكم 

فنعم المولى ونعم النصير © 
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سورةٌ « المؤمنون» من السور المكية الي عالجت أصول الدين. من 
التوحيد » والرسالة » والبعث » وجاءت لتوطيد الدعائم التي قام 
عليها صرح الإسلام المجيد » في إقامة الدلائل والبراهين على وجود 
الله تعالى ووحدانيته » وأسرار قدرته الفائقة في خلق الكائنات بما فيها 
من عجائب وغرائب » وما احتوت عليه من آيات باهرة تنطق بعظمة 
الله وجلاله » وكبريائه وببائه » وما يئول إليه حال البشرية بعد انتهاء 
الحياة على ظهر هذا الكوكب الأرضي » حين يرجع الناس الله رب 
العالمين » وينقسمون فريقين : فريق ي الجنة » وفريق في السعير . 
سميت السورة الكريمة سورة المؤمنون لأن الله تعالى ذكر فيها جلائل 
أوصافهم + وکر ائم ام وعرض فيبا للفضائل الإنسانية اللي 
تحلى بها أولئك الصفوة المؤمنون من عباد الله المخلصين ولذلك ”ميت 
«سورةٌ المؤمنون» تخليداً هم وإشادة عاثرهم وفضائلهم » روى 
الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «كان إذا 
تزل الوحي على رسول الله عَم سمع عند وجهه كدوي النحل › فبينا 
نحن عنده ذات يوم إذْ أخذه ما يأخذه عند نزول الوحي فلبثنا ساعة ثم 
رفع راشة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : الهم زذنا ولا تنقْصنا > 
وأكرسا ولا تهناء وأعطنا ولا تَحْرمْنا » وآثرنا ولا بور علينا» 
وأَضِنًا وارضٌ عنا » ثم قال : لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن 
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دخل الجنة ثم قرأ ٠‏ قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
حتى ختم العشر . 

تبتدیء ار “الكريمة بأوصاف المؤمنين العظيمة التي" استحقوا بها 
ميراث الفردوس الأعلى. في جنات الخلد مع النبيين والصديقين 8 قد 
أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معر ضون . والذين هم للزكاة إفاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت بانیم فانهم غير ملومين . فمن ابتقى ورام 
ذلك فأولئك هم العاذون . والذين هم لأماناتهم وعهارهم راو 
والذين هم على صَلَّواتِهم يُحَافظون. أولئك هم الؤارثون . الذين 
يَرئُونَ الفردوس هم فيا خالدون) . ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى 
بيان أدلة الوحدانية في خلق الإنسان والنبات والحيوان » وتذكرٌ 
بایضاح, الأطوار التي مرّبها لق الإنسان حين كان جني في بطن أمه » 
وتقليه ئي صُور وأشكال وهو داخل تلك الغرفة الظلمة من جرثومة 
صغيرة » إلى نطفة » إلى علقة » إلى مضغة ثم إلى بشر سوي وإنسان 
م هو اثر ر الله العلي القدير » وهذه الأطوار الي أشار اليا 
القرآن هي أحدث ما توصلت إليه النظريات العلمية .الحديثة ةه بعد أن 
تقدّم علم الطب والتشريح ف ر ا ا من للالة لين لطن . 
ثم جعلناه نطفة في قرا مكين . ثم خلقنا النطفة عَلَقَةَ > فخلقنا العلقة 
شخ » فخلا عة عظاماً ‏ فكو العم لحا ٠‏ ثم أنأنه عقا 
آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين . . ثم إنكم بعد ذلك اليتون . ثم 
إنكم بوم قيعة ود ومن حل لأسا إلى خا السموات يديت 
ذات الطرائق تى » وإنزال المطر مدراراً الذي فيه حياة النفوس ثم حفظه 
في الأرض بقدرةٍ المولى جل وعلا ء اوإخراج أنواع النبات وانخل 
والأعناب » وكل ذلك يات وشواهدٌ على وحدانية الله وبديع خلقه 


۹۸ 


([ ولقد خلقنا فوقكم سیم طرائق وما كنا عن الخلق غافلين .. وآنز 
من السماء ماءَ بقدر 00 
تا كم به جاخ من تخي وأعناب.» لكم فیا فراع كيرة ومن 
الوت . وبعذ أن تذكر السورة الكرعة فص بعض. الأثبناء تسلية 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما ناله من تكذيبي واستهزاء من المشركين 
المعاندين » تعقب بهذا البيان الواضح .في سنة الله في إهلاك المكذبين 
« ثم أرسلنا رسلنا تترا - أي ينم بعضهم بعضاً 2 كلما جاه أنه رسولهاً 
كدّبوه فأتبْنا بعضّهم بعضاً وجعلتاهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون) . 
ثم تحدثت السورة عن كفار مكة واغترارهم با ناهم الله من متاع 
الدنيا وما رزقهم من الال والبنين ظناً منهم أن الله أكريهم , بهذا الال 
حباً لهم قَدَرْهُمٍ في غَمْتهِمٍ تی حين أيختبون النا تيده “به 
مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) ولقد عرضت 
السورةٌ لعناد المشركين ومكابرتهم بعد أن وصح لهم الحق وبا وضوح 
الشمس في رابعة اهار . ومع ذلك كذبوا وعاندوا واتهموا رسول 
الله بالجنون ل أفلم يبروا القول أم جاءهم ما لم يأت ٠‏ باهم الأولين . 
أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون. أم يقولون به جنه بل جاءهم 
بالحق وأكثر هم TAT‏ ا الأدلة والبر اهين 
على البعث وعلى وجود الله تعالى ووحدانيته وما اهم ما جادل فيه 
المبطلون من كفار قريش # وهو الذي أنثاً لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون . وهو الذي دَرَأكم 5 الأرضٍ وإليه 
تُحشرون . وهو الذي بحي ويميت وله اختلاف الليل والہار أفلا 
تعقلون ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون . قالوا أئذا كنا تراباً وعظاماً 
أثنا لمبعوثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأولين» . وتتحدث السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار 
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عند الاحتضار وهم في سكرات الموت وقد عاينوا ما كانوا ينكرونه 
من مقدمات العذاب وتمتوا الرجوع إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم ولكن 
هيبات 3# حتى إذا جاء أَحدَهُّم الموت قال ربد ارجعون . لعلي أعملٌ 
صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم 
يبعثون » وبعد العام المشهود يأني لالم الموعود وهو يوم الحشر والنشر » 
ويوم الجمع الأكبر حيث ينقسم الناس فريقين : سعداء » وأشقياء » وينقطع 
الحسب والنسب فلا يتفع إلا العمل الصالح « فإذا تفخ في الصور فلا 
أنساب بينم يومثار ولا يتساءلون . فمن تقلت موازينه فأولئك هم 
الفلحون. ومن فت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون» وتحتم. السورة الكريمة ببيان ذلك الموقف المخزي الرهيب 
لأهل الثار وهم يصطرخون فيها فلا يُجابون إلا بكلمات التوبيخ 
والتقريع لأنهم كانوا في الدنيا مجرمين » يسخرون من المؤمنين المتقين 


وبيزءون تلمح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي 


تل عليكم فكنم بها تكذبوان .قألوا ربناغلبت علیناشقوتنا وکنا قوماً 
ضَالَين . ربنا أخرجنا منها فإن عُدنا فإنا ظالمون . قالوا اخسثوا فيا ولا 
تكلمون . إنه كان فریق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم سِخْرِيَاً حتى أنسوكم ذكري وکتم 
منهم تضحكون . إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون) إلى 
قوله سبحانه 3 قال رب اغفر' وارحم وأنت خير الراحمين) . 
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رة الور من الور المدنية التي تتناول الأنتكام #للتريية ونيم شون 
التشريع » والتوجيه ۽ والأخلاق » وتعنى بالقضايا العامة والخاصة 
الي ينبغي أن يرئى عليها الأفراد والجماعات . اشتملت هذه السورة 
الكريمة على أحكام عامة تتعلق بالأسرة الي هي النواة الأولى للمجتمع 
الأكبر » ووضحت الآداب الاجتماعية الي يحب أن يتمسك بها 
المؤمنون في حياهم العامة كالاستئذان عند دخول البيوت » وغض 
البصر » وحفظ الفروج » وحرمة الاختلاط > وما ينبغي أن تكون عليه 
الأسرة المسلمة و و البيت المسلم ٠»‏ من العفاف والستر » والطهارة 
والتزاهة > صيانة للأسرة » وحفاظاً علا من عوامل التفكك الداخلي » 
والانبيار الخلقي .. وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدوج 
الشرعية كحدٍ الزنى » وحدٌ القذدفء» وأحكام اللعان » وك هذه 
الحدود إا شرعت تطهيراً للمجتمع ‏ من الفساد والفوضى واختلاط 
الإنساب » والتحلل الخلقي » وحفظاً للأمة من عو امل التردي ي 
بؤرة الفجور والدعازة » والاإباحية والمجون ٠‏ الي تسبب ضياع 0 
وذهاب الو ض والشرف .. و باختصار فإن هذه السورة قد عالحت 
ناحية من أخطر النواحي هي « ناحية الأسرة » وما نها من غاا 
وأمراضٍ اجتماعية » وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل قد 
تودي بها إلى الدمار » هذا عدا عمًا فيبا من آداب سامية » وجك 
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عالية » وإشارات دقيقة إلى أسس الحياة الفاضلة: وآداءها السامية . وهذا 
كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة : علّموا نساءكم سورة التور . 

سميت السورة الككريمة «سورة النور » لا فيها من إشعاعات الثور 
الرباني ». بتشرزيع الأحكام والآداب الإسلامية ا الي هي قبس 
من نور لله على عباده »وفيض من فيوضات رحمته أوجوده » وهذا 
قال تعالى في هذه السورة # الله نورٌ السموات والأرض » ثل وره 
كمشكاةٍ فيها. مصباح ..) الهم نور قلوبنا بنور كتابك العظم . 
تبتدىء السورة الكريمة بيان الحكمة الإهية في تشريع 'الحدود » 
وتتناول حا الزنى فتأمر يحاد كل من الزاني والزانية مائة جلدة إذا 
كانا غير محصنين » وتحذر من التہاون أو التساهل في تطبيق الحد 
الشرعي فإن « جرعة آلزنى»» أخطر وأعظم من أن تستدرً العطف ء أو 
إتدفع إلى العفو عن مرتكب هذه الجريمة المنكرة » فإن من عرف 
آثارها وأضرارها من تدنيس للعرض » وضياع. للأنساب » وتعريض 
للأسرة إلى التحلل والدمار .» وتلطيخ لأفرادها بالعار والشنار » عرف 
حكمة الله في تشريع هذا العقاب الزاجر الصارم ‏ وغهذا جاء البدء 
العجيب في هذه السورة بقوله تعالى #8 سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيا آباتِ بينات لعلّكم تذکرون) ثم تلاها بیان حكم الله في 
الزانبين 9 الرانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مال جلدقء ولا 
تأخكم بهما رأفة في دين الله إن كتم تؤمنون بالله واليوم الاخ 
ولبشهد عذابهنا طائفةً من المؤمنين» ثم تنتقل إلى حد القدف وتي 

عقوبته الزاجرة لل والذين يرمون الْحْصَناتٍ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهُم انين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 
الفاسقون © . وتتحدث الآبات الكرعة عن « حادثة الإفك ؛ وهي .من 
أشنع وأقبخ ما استهدف به المناققون صاحب الرسالة العظمى » حيث رموه 
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في أقدس شيء وأعزه »> في -عِرضه المصون ء وأهله الطاهرة البريئة 
السيدة عائشة بل الذي الأجير رشي لق عياء وقصدوا باك أن 
يوجّهوا عزيةاي لضعم التي الكريم ٠‏ عن طريق انهام أم المؤمنين 
السيدة عائشة ة بارتكاببا فاحشة الزنى التي هي من آقح الجرائم على 
الإطلاق. وكان الذي تولى كير التهمة النكراء « عبد الله بن أي | بن 
سَلُول » رأش النفاق » ولك الله جل ثناؤه كشف خبث المنافقين » 
وبَأ أم المؤمنين من ذلك الببتان المبين » وجعل ذلك درساً للأجيال وعبرة 
للخلق ف إن الذين جاءوا بالإفك عُضْبَةٌ متكم لا تَحْبِوهُ شرا لكم بل 
هو خی لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم » والذي توإى كبره 
منهم له عذاب عظم 4 وتضي الآبات تبيّن عقوبة من يحب إشاعة السوء 
بين المؤمنين ‏ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم في ادنيا والآخرة » واقه بعلم وأتم لا تعلمون) ثم تتوالى 
الآيات ني الحديث عن هذه التهمة الشنيعة » وتقّرر مبداً عاماً هو 
مبدأ المنطق السليم والعقل الحصيف وهو أن الجنس يألفه اجس » وأن 
الطيب لا يناسبه إلا الطيب » والخبيث لا ينامبه إلا الخييث » ثم 
يعقبها بالبراءة لبيت النبوة مما رماه به المنافقون » وتبقى براءة أم المؤمنين 
عائشة شة رضوان الله علي وحباً بى وقرآنا يتعبد الئاس بتلاوته ف[ الخييثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيئات » والطيبات للطيبين والطَّيُبون للطيبإت » 
أولئك مبرءون مما يقولون » لهم مغفرةٌ ورزق كريم» وكفى بذلك 
شرفاً وفخاراً لأمهات المؤمنين الطاهرات . ثم تتبحدث السورة الكريمة 
عن آداب دخول البيوت بالاستئذان والسلام على أهلها وعدم و 
البيوت قبل الاذن بالدخول يا أيها الذينَ آمنوا لا تَدْخلوا بيوتاً 
غير بيوتكم تی تستأنسوا وتَسَلّموا على على أهلها » ذلكم خ خی لكم إن 
كنتم تعلمون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يذ لكم > 
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وإن قيل لكم ارجعوا فارْجعوا هو أزكى لكم » والله با تعملون علم » 
ولا كان الزنى طريقه الخلوةٌ » والنظر إلى الأجنبيات » والاطلاع على 
العورات » أمر تعالى بغض النظر لكل من الرجل والمرأة » وذلك مما 
يصون الكرامة > وبحفظ العرض والشرف 9 قل للمؤمنينَ يَقُضُوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير ما يصنعون , 
وقل للمؤمنات يَفْْضَنَ من أبصارهن ويَحفظٰن فروجهن ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظهر منها .. ولقد عابإبت السورة الكر عة « موضوع الزواج » 
فأمرت بتيسير أسبابه لأنه هو الطريق السليم للتناسل » وعمران الأرض 
بالذرية الصالحة ء ولا ب يصح أن يكون الفقر مانعاً من تزويج الأكفاء » 
ولا أن يكون غلاء المهور عقبة في طريق الزواج » فإن الغريزة الجنسية 
إذا لم تجذ ها متنفساً عن طريق نظيف شريف طفت وتمردت وسلكت 
طريق الفاحشة » فلا عجب إذاً أن نرى القرآن ت عل إنكاح 
- الشبان والشابات وتيسير أسبات الرواج لكل راغب في اسفن انکر 
الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء 
ينهم الل من فضله » والله واسم عل . وتم السورة الكريعة ا 
ذكر ظائفةٍ من الأحكام التشربعية - بوجوب احترام أمر الرسول م 
وتعظيمه وإجلاله لأنه رسول الله فأمره جليل وحقه عظم على على المؤمنين 
لا تجعلوا دعاء الرسول يينكم كدعاء بعضكم بعضاً » قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لو اذا » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيييم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم © 
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سورةٌ الفر قان من السور المكية التي تُعنى بأمور العقيدة وأصول الإيمانا » 
وتعالج شهاث المشركين حول الوحدانية » والرسالة » والبعث والجزاء ‏ 
وحول القرآن العظم معجزة محمد الخالدة . ميت سورة الفرقان 
لأن الله تعالى فرق فيا بين ادى والضلال » والح والباطل » وي 
القرآن فرقاناً لأنه هو الفارق بين الحق والباطل » والظلام والنور » 
والإيعان والكفر » وما كان القرآن العظم نعمة الله الكبرى على الإنسائيٍ 
لذلك بدأت السورة الكريمة بتمجيد الإله الذي أنزل هذا الكتاب فاصلا 
وفارقاً بين دعوة الخير ودغوة الشر » وبين نور الإيمان وظلمة الكفر 
والطغيان 8 تبارله الذي رل الفرقانَ على عبده ليكونٌ للعالين نذيراً . 
الذي له ملك السموات والأرض » ول يتخ ولد وم يكن له شريك 
في الك ولق كل شيء فقدّره تفْدير4 وقد تحدثت السورة الكريمة 
عن الوحي » والقرآن » والرسالة المحمدية » ولعلّ محور هذه السورة 
يدور حول هذه الأمور الثلائة كما يدور حول عقيدة البعث والنشور , 
أن القرآن فلقد تفن المشركون في الطعن فيه والاستيزاء بآياته > فتارة 
يز عمون أنه كلذب وتان اقتراه محمد وأعانه عليه بع أهل الكتاب » 
وثارة يزعمون أنه أساطير” الأولين ء وحكايات الغابرين » وأخرى 
يزعمون أنه سحرٌ وكهانة » وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم هذه المراعم 
الكاذبة ¿ والأوهام اني لا تستند على دليل أو برهان › وب أن هذا 
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القران تتزيل من الرحهم الرحمن + الذي يعلم الس وأخفى لوقا 
الذين كفروا إن هذا إلا فك اقترا وأعاتة عليه قوم آخرون » فقا 
جاء واظلماً وزؤرا . وقالوا أساطيرٌ الأولين كبا "فهي تمل عليه 
بكْرة وأصيلاً .قل أتزله. الذني يعلم الس في السموات والأرض إنه 
أكان غفوراً أ رحا وتنتقل الآيات الكريمة للحديث عن الرسالة 
وعن الرسول » فقد عر على المشركين أن يأتيهم رسو من البشر » 
واقترحوا. أن يكون:فن الملائكة أو يكون من البشر الأثرياء » لا من 
الفقراء الذين لا يملكون القصور الشاهقة والبساتين الغناء » وقد حكى 
القرآن. الكريم شببتهم ورد عليها بالبرهان القاطع والحجة الدامغة 
( دقلو ما لهذا ار الرشولو يأكل الطام ويعشي في الأسواق ! ! لولا 
رل إلیه ملك فيكون معه نذيرا ؟ أو يلقى إليه كت أو تكن له ج 
بأكل؛ منها؟ وقال الظالمون إن تتّبعون إلا رجلا مسحوراً . انظ كيف 
ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطبعون سيلا ثم بت الآباات على 
فضل ,الله العظم “على رسوله الكريم » ٠‏ فلو شاء الله لآناه في الدنيا خيراً 
ما يقترحون ٠‏ القصورٍ والجتان » والأنبار والعيون 9 تبارك الذي 
إن شاء جعل. لك خيراً من ذلك » جنات تجري من تحتبا لأا 
وبمل لك قصوراً ثم لبت إلى سبب هذا التكذيب والجدال بالباطل 
وهو عدم اعتر افهم بالبعث بعد الفناء وإنكارهم للآخرة بل كذبوا 
بالساعة. وأعتدنا لمن كب بالساعة سعيراً . إذا رتهم من مكان بعيد 
معا ها ظا وزرا . وإذا لّوا منها مكاناً يفا مين دعا هنالك 
ورا . لا تدعوا اليو م ثبوراً واحداً وادعوا ثبو را كثيراً# . 

وتتحدث الآبات عن مشهد من مشاهد الطغيان » لفريق من المشركين 
الذين عر فو الحقّ وأقروا به ثم انتكسوا إلى جحم الضلال » وتذكر 


قصة ١‏ عَقْبة بن اي معط » الذي كان جاراً لرسول الله ی وكان 
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يُكثر مجالسة النبي عليه السلام ٠»‏ فصنع عقبة ذات يوم طعاماً ودعا إليه 
الاس ودعا كذلك رسول الله ع فأبى رسول الله أن يأكل. من 
طعامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فشهد بذلك 
وأسلم » وكانصْديقه « يي بن علف» غائباً في سفر فلما حضر 
وير بإسلام عُقبة جاء إليه وقال له : وجهي من وجهك حرام إن 
م تكفر بمحمد ونرد عليه دعوته » ففعل ففعل الشقي. ما أشار عليه به 
صديقه فارتدٌ عن الإسلام وكفر بعد أن هداه الل وقد شاه القرآن 
الكريم بالظلم لأنه ظلم نفسه بأقبح أنواع الظلم فكفر بعد الإمان , 
وشقي بعد السعادة [ ويوم يع الظالم على يديه يقول با كيني انات 
مع الولو سبيلاً : با ويلا لبتي لم أذ لاتا حليلاً . لق أصَلّي عن 

بعد إِذ جاءني » وكان الشيطانُ للإنسان 0 1 اخ 
أخبار هذا الشقي أن تل ببدر بعد وقوعه في الأسر كافراً . السورة 
الكرمة ليث عن قصص بعض الأنياء ثم تذكر الأمم الشيرة من 
الغابرين الذين استهزءوا بدعوة الرسل وكذبوا بآيات الله فحق علييم 
غذإب اق الفاجل وهم قوم توح + عاد ونمودء وأصحاب الرس 

الدين ألقوا يهم في البثر » وقوم لوط ٠‏ وغيّر هم من الكافرين الجاحدين 
# ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه ھاروك وزيراً. فقلنا 
اذهبا إلى القوم الذين كبوا بآياتنا فدمر ناهم تدمیراً. . وقوم نور 
ما كذّبوا الرسل أغر قناهم وجعلناهم لتاس آيةَ » وأعتدنا اللظالمين 
عذاباً أليماً . وعاداً ونموة وأصحاب الس ء وقروناً بين ذلك كيرا . 
وكلاً ضرينا له الأمثال وکلا ينا نبیر +4 تنعت لدررة ا 
دلائل قدرة الله ووحدانيته »> وعن عجائب صنعه في هذا الكون البديع 
الذي هو أثر من آثار قدرة الله » وشاهدٌ من شواهد العظمة والجلال 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكناً » ثم جعلنا 
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الشمس. عليه دليلاً » ثم قبضناه إلينا قيضا یر ا ٠‏ ور الذي أرسل 
يُشْراً بين ي رحمته ء وأتزلنا من السماء ماء طهوراً . لحي 
به بلدة ميا وميه مما خلقنا أنْعَاماً وأنا سي كثير ا وتحتم السورة الكريمة 
- بعد مظاهر القدرة العظيمة - ببيان صفات عبادٍ الرحمن الذين 
خصّهم الله بالأخلاق الحميدة » والسجايا العظيمة » والاستقامة في 
هذه الحياة على شريعة اله » وتذكر ما أعدٌ الله لهم من الأجر المت 
في جنات النعيم ف وعبادٌ الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلآماً . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . 
والذين يقولون ربا نا اصرف عنا عذاب جه إن عذابها كان غراماً . 
إنها ساءت مستقراً أ ومُقَام إلى قوله تعالى « أولئك يُجْرونَ الغرفة 
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ا 


با صبروا ويِلَفُرن فيها تحية وسلاماً. خالدين فا حَسْنَتَْ مستقر 


وملام : قل ہا با بكم ره لولا دعالؤكم » فقد كم ضوف يكون 


لزاماً» 


CE ب‎ 5 


ر تاهاد وتو 


سورة الشعراء من السور المكية الى أترلت قبل الحجرة ء وتعر شت 
لنفس الأهداف والأغراض التي تناولتها السور المكية > من الإمان 
بالله » واليوم الآخر » والبعث بعد الفناء » وموضوع الوحي وارجاة ٠‏ 
والتذكير والإنذار » وقصصٍ الأنبياء وأخبار القرون الماضية مما هو من 
خصائص السور المكية . . سّميت سّورةً الشعراء لأن الله تعالى ذكر 
فيا أخبار الشعراء ردا على المشركين في زعمهم أن محمداً ١‏ از كان 
شاعراً وأَما جاء به إما هو من قبيل الشعر > فر اله علييم هذا الكذب 
والہتان بقولر « والشعراء بهم العغاؤون ٠.‏ ألم 3 انهم في كل كام 
يَهِيمُون . وآنهم قور ما لا علوت ؟ وبذلك وضح الحق وبان 
بتمييز الرسل عن الشعراء » تبرئة لقام الرسول عليه السلام > لأن 
الشاعر إن كان كاذباً فهو رئيس الغواه ولا يُتصور فيه الهداية والإرشاد » 
وإن کان صادقاً فلا يتصوّر فيه الكذب والافتراء على الله » وهذا من 
أعظم الدلائل على صدق التي العظم_ عليه أفضل الصلاة. والتسليم ر 
تبتدىء السورة الكريمة بعوضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية: 
للخلق » وبلا شافياً لأمراض البشرية » وتذكر موقف المشركين 
منه » فقد كفروا به مع وضوح آياته » وسطوع براهينه وخججةأء 
وطلبوا آية أخرى غير هذا القرآن » وهو أكبر الآيات وأعظم المتجزات 
الدالة على صدق النبي الأمّي ف[ طم . تلك آيات الكتاب المبين . لَملّك 
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بام تَفْسّك أل يكونوا مُؤمنين . إن لعا وَل عليم من ١‏ او ا 
فظلت أَعنافهُمٍ ها حَاضِعِين . وما يأتييم من ذِكْرٍ من الررحمن مُحْدَثٍ 
إلا كانوا غنه مغُر ضين : فقد كذّبوا فسيأتهم أنباء مأ كانوا به يستهز ئون » 
ومن الحديث عن القرآن ينتقل الحديث إلى الأنبياء والمرسلين » الذين 
بعلهم الله : هداية الأنسانية على مر العصور › وکر الحو وتتدىه 
بقصة « موسى الكلم » ؛ مع فرعون الطاغية الجبار وإ ادى ربك موسي 
أن ات الوم الظالين . قوم فرعو ن ألا يتقون ؟ قال رب إني أخاف أن 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ارس إلى هارون. 
وهم عل ذب ؛ فأخاف أن يقتلون) وتتحدث السورة عمًا جرى من 
المحاورة والمداورة بين موسى وفرعون » وتَعرض للحجة الدامغة الي 
أ لله بها الكليم » الم والغالطة التي بدت في كلام فرعون بقصد 
إطفاء نور الحق » استمع إلى هذه المحاورة الي حدّث علبا القرآن 
الكريم قال فر عون وما رب العالين ؟ قال : رب السموات والأرض 
وما بينهما إن كنم موقنين . قال لمن ْله : آلآ تستمعون ؟ قال ربكم 
ورب آبائكم الأولين . قال إن رسولكم الذي أَرْسِلَ إليكم لمجنون . قال 
رب المشرق والمغرب وما بينبما إن كلتم تعقلون . قال لقن اتخذت إلهاً 
غيري لأجعلنك من المسجونين) وتنتبي القصة ومعها العظة والعبرة 
ببلاك فرعون وجنوده بالغرق ء وإنجاء الله لموسى والمؤمنين نه ويتضح 
المح والمبطل » والفائز ومالك بعد انكشاف الغطاء عن حفظ الله 
لأوليائه وإهلاكه لأعدائه < فأتيعوهم مشرقين . فلما تراء الجمعان قال 
أصحاب موسی 5 الْدركونَ . قال كلاً إن معي ربي سييدين . فأوحينا 
إل موسي أذ ار بعصاك البحر » فانفلق فكان كل فرق كالطّادٍ 
العظيم . وأزلقنا تم الآخرين بوا فوس ومن أمعة امع ؛ م 
أغرقنا الآخترين e NS‏ 
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مؤمنين4 وتنتقل: السورة الكرعة إلى قصة الخليل إبراهيم السلام + 
تقر دعوتّه الكريمة وهي «دعوةٌ التوحيد » وموقفه من قومه وأببه 
في عباد” تهم للأوثان والأصنام ء وتقرّر الحجة الدامغة التي جاببهم با 
ای مالا يسيع أو تتفع ثم دعوته هم إلى عبادة الوانحد القهار 
# اتل عليهم نبا إبراهم . إذ قال لأينه وقرمه ما تعبدون؟ قالوا تعب 
أصناماً فنظل لما عاكفين . قال ها ل يسمغو نكم إِذْ تَدُعون.؟ أو ينفعو نكم 
أو يَضُرّون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» وبعد تلك المجادلة 
والمحاورة يقم لهم الأدلة على وحدانية الله ¿ فليس هناك معبود إلا 
الذي بيده انع والضر » والإطعام والشفاء » والإماتة والإحياء ء © الذي 
خلقي فهو دين . والذي هو بطيمني وسين . وإذا مرضت فهر 
يشفين . والذي يميتي ثم يُحبِين . والذي اطم مع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين ثم تنتقل السؤرة للخديث: عن اة والنار » وعن السعداء 
والأشقياء » وعن أحوال أها ل الجحيم وهم في دركاتها 0 
العذاب والنکال »> وقد حشروا مع جنود إبليس اللعين # وأزلفت 
ا للمتقين . وبرتزت المحم للغاوينَ . وقيل هم :"أبن ما كنم 
دو من دون الله > هل ينص رو نكم أو يترون ؟ فكبكبز | فيها 
هم والغاوون . وجنود إبليس ١.أجمغون‏ © . 

وبعد أن تذكر ال لسورةٌ طائفة من الرسل الكرام « نوج : هود + صالح 
لوط » شعيب » وما ا انهم الكذين من الخري راتات والنماز 
نتيجة الكفر والتكذيب لرسل الله .. يأقي الحديث عن صدق القرآن » 
المترل بال تى من الرحمن » 0 موقف كفار قريش منه وأنهم كذيّوه 
فسيحل بهم ما حل من سبقهم # وإنه لتتزيل رب العالين . نزل به 
الروح الأمين . على قلبك لتكون من ارين بلسان عرني مبين . وإنه 
لفي زبّر الأولين . أو لم يكن آية أن يَعْلّمه علماء بي إسرائيل ؟ ولو 
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نزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه علييم ما كانوا به مؤمنين . كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم» . 
ولقد زعم المشركون أن هذا القرآن من وحي الشياطين » فجاءت 
السورة الكريمة تقرّر أن الشياطين معزولون عن السمع » لا يستطيعون 
أن يصلوا إلى اللا الأعلى » وتأمر الرسول عليه السلام أن يئر ويُحذّر 
عشيرته الأقربين » ولا يخثى من أذى المشركين فالله حافظه وناصره 
وما تنزلت به الشياطينٍ . وما يتبغي ي مم وما يستطيعون.. إنهم عن 
السمع لمعزولون . فلا تدع مع الله إها آخر فتكون من المعذبين . وأنذر 
عشيرتك الأفربين . واخفض جناحك لن ايك من المؤمنين . فإن عصوك 
فق افي برىة ما تعملون. وتوکل على العزيز الرحيم . الذي يراك 
حين تقُوم. وتقليّك في الساجدين) وتختم السورة الكرية بتتزيه 
القرآن عن ذلك الافتراء والبهتان الذي زعمه المشركون وهو هو أن 


الشياطين نرت بالقرآن على سيد الو سلين 9 هل أنبئكم على من تتل 
الشياطين ؟ تنل على كل فاك أثم ايلْقون السمع وأكثرهم كاذبون . 
والشعراء يتبّعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يبيمون. وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وذكروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظُلِموا » وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون © 


ليا ساو ETS‏ 
راي ر 


والرسالة » والبعث . وهى إحدى سور ثلاث نزلت متتالية » ووأضعت 
في المصحف الشريف متتالية وهى « الشعراء » والنمل » والقصّص » 
ويكاد يكون منباجها واحداً في سلوك مسلك العظة والعبرة عن طريق 
قَصّص الغابرين . سُميت سورة النمل لأن الله تعألى 'ذكر فيا حديث 
النملة وكلامها حين مر سليمان يجنوده على وادي النمل فسمع كلامها 
وفهم مرادها » 4 هذا أعظم الدلالة على عام الحيوان وتخاطبه فيما 


منطوٌ ق لطر واد 1 


ي النمل قالت لخلا أا 


ادخلوا! لا بلك ا وهم لا يشعرون . 
35 اضاحكاً من قو ا أوزعني أن أشكر نعمتك الي 
تعمت دعل والدي وآن أعتل صالحاً ترضاه ء وأخلي برحمتك 


علم) ثم تتحدث عن قصة موسى عليه السلام .. والجدير بالذكر أنه 
تكرّر القصّص في القرآن الكريم » وبخاصة قصة موسى مع فرعون 
ولكنه جاء ني أعلى درجات الفصاحة والبيان » في كل وطن من 
المواطن الي تتناول فيا القرآن قصته » وأفصح الفصحاء » وأبلغ 
البلغاء لا يستطيع أن عرض الموضوع الواحد باسالتت مختلفة مع 
المحافظة على الجوهر وعلى قوة الأسلوب والبيان » إذ ليس ذلك من 
الأمور السهلة التي هي في متناول البشر » وإنما ذلك من خصائص 
الأسلوب القرآني » للإشارة إلى إعجاز القرآن » أضفْ إلى ذلك أن 
ما جاء مُجْملاً في مكان جاء مفصلاً ني مكان آخر » وأنّ القرآن يؤر 
جزءاً من القصة للعظة والعبرة ثم يورد مام القصة في مكان آخر لأن 
المقام يقتضيه .. وهكذا دك تعالى هنا قصة موسي بإجاز يدها مق 
تكليفه بالرسالة وإمداده بالمعجزات الباهرة » إلى أن أيِر بتبليغ الدعوة 
إلى فرعون رأس الطغيان » ثم باي التعقيب المباشر بعد سرد القصة 
بقوله لإ فلما جانيم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مبين . وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسّهم ظلماً وعْلُوَاً » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» 
ثم تكد النوزة عن ارد وول سليمان وو كلاقم ني كريم 

من الأنبياء العظام » وقد خصههما الله بخصائص كرعة وأعطاها مع 
ا الك «واقد اننا داوة ومليمانَ علا وقلا الحمة فر لَه الذي 


فضلنا على كثير من عبادِو المؤمنين اورت سليمان داو وقال يا أا 
ا ا ا 
امبين» وتذكر السورة قصة سليمان مع بلقيس مل ملكة سبأ » وهي قصة 
رائعة فيا مغزى دقيق للملوك والعظماء » وفيا بيان عة لكر سليماف 
حيث امتدّ من بيت المقدس إلى أقاصي اليمن » ودانت له الملوك 
والأمراء» وقد اتخذ الك وسيلة لدعوة الناس إلى الله » »> فلم يترك 


HE 


مَلِكاً كافراً > ولا حاكماً جائراً » ولا سلطاناً ذا بأس وقوة إلا ودعاه 
إلى الدخول في الإسلام » » فمن لم يجبه كان السيض هو الحَكم القَصل » 
وهكذاكان شأنه مع بلقيس 9 قالت با أ اللا إني ألتي إل كناب كريم . 
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحيم . ألا علدا عل وا 
مسلمين . . قات يا أيه اللا وني في أثري ما كنت قاطعة أمرً حنى 
تشهدون . قالوا نحن أولو قوةٍ وأولو بأسٍ شديد والأمر إليك فانظري 
ماذا تأمرين» وتنتي القصة بدخول بلقيس في الإسلام » وتركها 
لعبادة الأوثان. وتأتي مع جندها إلى سليمان طائعة خاضعة ‏ وصدها ما 
كانت تعبد من دون الله إا كانت من قوم كافرين . قيل لها ادخلي 
الح فلما رأنه حسيئه لج وكشفت عن سائيها » قال إنه صرح 
مرد من قوارير » قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالين © وتنتقل السورة الكريمة لذكر قصّصّ بعض الأنبياء بإيجاز 
كقصة صالح وقصة لوط ثم تعب بذ كر الدلائل والبر اهين على وحدانية 
لله ووجوده من آثاره ومخلوقاته قل الحمد لله وسلام على عبادو 
الذين اضطفى » الله خير أما يُشْركون ؟ أمّن خلق السموات والأرض 
وأتزل لكم من السماء ماء فأنتنا به حدائق تی ذات بهجة ۽ ما كان لكم أن 
توا شجرها ؟ إإلهٌ مع الله ؟ بل هم قوم بعدلون . من جعل الأرض 
قراراً ٠‏ وجعل خيلاها أنباراً » وجعل ها روامي وجّعل بين البحرين 
حاجزاً؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون .أن يجيب المضطرٌ إذا 
دعاه » ويكشف السوء » ويحعلكم خلفاء الأرض ؟ أل مع الله ؟ قليلاً 
ما كرون . وعَرّضت السورة إلى ما بخص يجانب البعث وإنكار 
القوم له وسخريتهم. به» وذ كرتم بعاقبة أسلافهم الكذيين «[ وقال 
الذين كفروا إئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا مرون ؟ لقد ودنا هذا نحن 
وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين ٠‏ قل روا ر 


فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) ثم تسوق السورة بعض الأهوال 
لكو و ا م الحشر الأكبر 
حيث يفزعون وبضطربون » ويأتون ربهم داخرين ذليلين بوم 
ر فع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
ا . وترى ابال ها جامدة وهي تمر مر 
السحاب » صح اللو الذي اَن كل شيو ٠‏ إنه خير بها تفعلون» ثم 
نحم السورة الكريمة ببيان انقسام الناس إلى فريقين : فریق ا 
الآمنين من عذاب الله » وفريق الأشقياء الذي س کون على وجوههم 
يي جهنم 2 وتأمر الرسول 2 أن يُعلن عبوديته لله » واستمساكه 
بالإسلام » وأنّ من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها » وحسابٌ الخلائق 
إلى الله تعال ف[ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من قنع وما 
آمنون . . ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثار ء هل نُجزون إلا 
اکم ن . إا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله 
کل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلوَ القرآن فمن اهتدى 
فإنما بتدي لنفسه » ومن ضل فقل إنما أنها من المنذرين . وقل الحمد لله 
سیر يكم آياته فتعرفونها » وما ربك بغافل عما تعملون» 


سورةٌ القصّص من السور المكية الي تُعُنى بأصول الدين من التوحيد » 
والرسالة » والبعث والجزاء كسائر السور الكية» وهي تتفق ف 
منيجها وهدفها مم سور النمل » والشعراء كما اتفقت في جو 
لتزول » ويلاحظ أن اللاحقة منا تكيّل 2 TREE‏ 
قبلها » لعل ما ذكرته سورة الَصَص من قصة موسى مع فرعون ينضح 
في كثير منه أنه تتميم وتكميل ل أجمل في السورتين قبلها . سُّميت سورة 
القَصَص لأن الله تعالى ذكر فيا قصّص ني التو مومم ى الكليم وأحواله 
وأظواره » من حين ولادته » ونشأته إلى حين. أن بعت زمرلا إلى 
ني إسرائيل › وحائة E‏ متصلة الحلقات » وفيها من غرائب 
الأحداث ما بتجلى فيه بوضوح عنبةً له بأوياك وف لانه لأعدال . 
وقصةٌ موسى مع فرعون ليست قصة ني كريم مع جبار عظم » إنما 
هي قصة تصوّر حقيقة واقعية أليمة » تتكرر في كل زمان ومكان » 
وهي قصة الصراع بين الحق والباطل » والمعركة الضارية بين جند 
الرحمن وجند الشيطان » تلك المعركة التي قامت بين أولياء الله وأعداء 
الله من فجر هذا الوجود » ومنذ أن ظهر على مسرح الحياة الأنبياء 
والمرسلون » والدعاة والمصلحون ! ! 
تبتدىء السورة الكريمة ببيان منطق الطغيان الذي لا يفهم حجة ولا 
برهاناً » ولا يقم وزناًلمنطق أو عدالة » إا طريقه البطش والإرهاب 
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والتعذيب والتنكيل ل طم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من 
نبأ موسى وفرعون بالحق ي لقوم يۇمنون . إن فرعون علا في الأرض 
وجل أهلها شا ضيف طائفة منهم يبح أبناعهم و بستحي 
نساءهّم » إنه كان من المفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضيفوا 
في الأرضٍ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمك هم ني الأرض 
وري فرعو هاما وجنوقهما منهم ما كانوا يَخذّرون» . 
وتنتقل الآيات الكريعة للحديث عن ميلاد موسى وخوف أمه عليه من 
بطش فرعون فقد كان يقتل ذكور بي إسرائيل » ولكن الله العظم 
القدير طمأنها إلى أنه حاف لهذا الطفل لأن له شأناً عظيماً » وأمها أن 
ترضعه حتى إذا خشيت من زبائية فرعون عليه وضعته في صندوق 
ثم ألقت به في مر النيل فسيرده الله إلها و وأوحينا إلى أم مومى أن 
أرضييه » فإذا خفت عليه أله في الم » ولا تخاني ولا تحزني إن 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) وصدق وعد الله مع أم موسى 
فردَّه إليها واحتضنته لتر ضعه في بيت فرعون مع ال كرام ها والإتعام ع 
ورعاء اله ی نبت في بيت فرعوفا كريحالة كي یت ف قرب مايه 
بالأشواك والأقذار [ فالتقطه آل فرعون ليكول هم عَدُواً ورا 
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين ...4 إلى قؤله تعالى 
فردهناه إلى أمه كي تقر ينها ولا عزن » ولتعلم أذ وعد الله حو 
ولكن أكثرهم لا يعلمون) وتتحدث الآيات الكريمة عن بلوغ موسى 
سن الشباب » وقتله للقبطي الذي رآه يعتدي على الا سرائيلي ۽ ثم هر به 
إلى أرض مدين ٠‏ ولم يكن قتلّه للقبطي إلا خطأ كما دل عليه التعبير 
القرآتي ف[ ودخل المدينة على حين غَقلةٍ من أهلها فوج فيها رَجلين 
بقتتلان » هذا من شيعته وهذا من عدوّه » فاستخائّه الذي من شيعيد 
على الذي من عدوه قو کزه موسى فقَضّى عليه » قال هذا من عمل 


11۸ 


الشيطان إِنَّهُ عدو مضل ميين © والوكر " الضرب بِجُمْع اليد وهو في 
العادة لا يقتل وإنها صادفت قضاء وقدراً فكانت القاضية . ثم تتحدث 
الآيات عن هجرة مومى إلى أرض مدين خوفاً من بطش قوم فرعون + 
روجه بابنة شعيب عليه السلام وتكليف لد ال له بالعودة إلى 
مر لدعوة فرعونٌ وقومه إلى الإعان » ثم تعقب نب على عتو فرعو 
دطغيانه وإغراق الله له هبقر لھک وان هو وجنودّه في 
الأرض بغير الح » وظُوا بم 
داهم في اليم » فانظر" كيف كان عاقبةٌ الظالين . وجعلناهُم امه 
يَدْعُون إلى الثار » ووم القيامة لا ينصرون . باهم في هذه الدنيا 
5 
ن عجائب الاقدار ان أم موسى القت" ولدها ف البحر فتجاه الله » 
وأن ¿ فرعون کان يتعالى ويتعاطمٍ بملكه وبالأمبار تجري من تحته ويقول 
« أليسّ لي مُلك يضر وهذه الأنهار تجري من تحني أفلا تنُصرون 0 ؟ 
فأهلكه الله بالق وابتلعته البحار » ثم نجى الله بدنه وفي هذا أكبر عبر لمن 
أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً 4 م تتحدث الآيات عن كفار مكة » ووقوفهم 
8 وجه الدعوة المحمدية » 2 مسلك أهلٍ الضلال واحد» 
ج حجهم الزائفة واحدة » تشاهبت قلويهم فتشاببت أقوالهم » أنكر 
أملالى اسرة ا ن يا محمد 
عكذيي) وطتاهم کس اق لا خان في إهلاك لين رک اماک 
من قري بطرت مَعيشتها » فيلك مساكتهم لم نکن ِن بعلدهِم إلا قلیلاً 
وکنا نحن الوارثين . وما كان ربك مهلك القرى حي يعت في اها 
رسُولاً یو عليهم ياتا » وما كنا مُهْلكي الثرى إلا وها ظَالمون» . 
السورة الكريمة إلى الحديث عن « قصة قارون » وهي قصة ها 
ارتباط وثيقّ بالبغى والطغيان » فكما يكون الطغيان بالجاه والسلطان » 


إلينا لا يُرجعون . فأخذتاه وجنودة 
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كذلك يكون بالثروة والمال > فهذا قارون الذي اتخذ نّم الله سبيلاً 
TS‏ 

نه أو خما ل مَنَاتَِها ولكلّه طغى وبغى فكانت عاقب الخلاك والدمار 
1 قارو كان من قوم موسى فى علييم وآتیتاة من الكنوز ما إن 
مقاتحه توغ بالعُضْبة أولي القوة » إذ قال له قوم لا تفر إن الله لا 


3 0 


يحب القرحين . وابتغ فيما آتاك اله الدارَ الآخرة » ولا تنس نصيبك 

ين الدنيا » وأَحْسن ا ال إليك ٠‏ ولاتيع الفسادَ في الأرض إن 
الله لا بحب الفسدين . قال إغا أُوتييُه على عل عندي + أو َم بعلم 
أن الله قد أهلك من يله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر” جمعاً ؟ 
ولا سال عن ذنوہم الجرمون) وكانت تتيجة هذا الان الخ 
والهران # فخسفنا به وبداره الأرضٌ فما كان له من فل فل ینصرونه من 
دون الله » وما كان من المنتصرين» وهكذا تكون عاقبةٌ من تكبر 
وتر » وطغى اله واستعلى على ناد الله . ونم السورة الكربعة 
بالإرشاد إلى اساس الخير والسعادة في الدنيا والآخرة و تلك الدار 
الآخرة نجعلها اللذين لا يريدون علرَاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين4 إلى قوله تعالى ف[ ولا تدع مع الله إخاً آخر ء لا إله إلا هو كل 
شيء هالك إلا وجه » له الحكم وإليه ترجعون 4 


٠ (0‏ اكل 


اماد نيرت 


سورة العتكبوت. مكية وموضوعها هو .مقيدة في أصوها الكبرى 
« الايمان بالله > واليوم الآخر » والبعث والحزاءء والإيمان. بالرسل 
والكتب » شأنبا كسائر السور الك التي تعالج موضوع العقيدة 
والإيمان . ميت سورة العنكبوت 1 ن الله تعالى ضرب العنكبؤت مثلاً 
للأصنام التي اتخ 


دت اة من هن الله » ومسل لعابديها في اعتمادهم 
عليها بالعنكبوت الضعيفة ال احتمت ببيت من خيوطر واهية » لا 
دل أدنى مسّهَ فضلاً عن ! ان يقاوم الرياح العانية » فهم و في عبادتهم 
للأوثان والتجائهم إليها كالتجاء العتكبوت | إلى ذلك البيت الواهن » 
والقرآن الكريم يعرض ذلك مثلاً مصوّراً جما ني قوله تعالى مل 
الذين انّحَدوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بي 
إن ومن البيوت. لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» . 

ولا كان المسلمون ي مكة في قى أنواع المحنة والشدة لذلك 
جاء الحديث بالإسهاب عن الإيمان والفتنة وسنة الابتلاء في هذه الحياة 
8 و ا 


4 


الإمانَ كلمة تقال باللسان » فإذا نزلت بهم المحنة أو أصابئهم الشدة 
ظهرت حقيقتهم فانتكسوا وارتدوا على أدبارهم معلنين ولاءهم لأهل 
الكفر » ولم يصبر واعلى الأذى في سبيل العقيدة والإيمان » بل أظهروا 
التخاذل_والاستسلام أمام المحنة والابتلاء » واهتزرت في ضميرهم 
العقيدة فاثروا السلامة في الدنيا على عذات الآخر ةع کان عذاب الدنيا 
اشد من عذاب الآخرة وني أمثال هؤلاء يقول القرآن الكريم # ومن 
الناس من قو اا بالله فإذا ووي في الله جعل فتنة التاس كعذاب 
اله ٠‏ ولثن جاء نص من ربك ليقو إا كنا سكم » أو لي 
الله بأعلمّ بجا في صدور العالمين ؟ وليعلمن اله الين آمنوا وليعلمن 
لمنافقين» . 

وتمضي السورة الكريمة تتحدث عن بلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم وكفاجهم وجهادهم في سبيل نصرة دين الله » وما لا قوق 
من شدائد وحن » بد بقصة رح » وإبراههم » ثم لوطر وشعيب » 
وتذكر قَصّص بعض الات المكذبين كعاد ونود وقارون وفرعون 
وهامان » وما حل بهم من الاك والدمار كنتيجة حتمية للاستعلاء 
والطغيان # فكلاً أخذنا ادلي أن e‏ 
من أخذته الصيحة ء ومهم من خسفنا به الأرض ء وميم من 
أغرقنا » وما كان الله اليظلمهم ولكن كانوا أنفسّهم يَظلمون4 وفي 
قصص الأنبياء تتمثل ألوان من الفتن الي اعترضت دعوة الإيمان 
في تاريخ البشرية الطويل » ومن الصعاب والعقبات التي. وقفت في 
طريق دعوة الأنبياء » ففي قصة نوح تبتدّى ضخامة الجهد وضالة 
الحصيلة » فقد لبث في قومه الف سنة إلا حمسين عاما ثم لم يؤمن معه 
إلا القليل ثم كانت النتيجة ٠‏ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ؛ وني قصة 
ابراههم مع قومه يبتدى طغيان الضلال وسوء الجزاء » فقد حاول هدايتهم 


يفنا 


بكل وسيل وجادقم: بالسجة:واليرنعان + وکات اتیج ,افا کان واب 
قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حَرّقوه » فأنجاه الله من النار » إن في ذلك 
لآيات عر يؤمنون » وفي قصة لوط يتبدى التبجح بالرذيلة دون 
خجل أو حياء مع الاستهتار ا و فا کان جوابً قومه 
إل أن قالوا اتنا ١‏ بعذاب الله إن كنت من الصادقين . :. ی قوله ٠‏ إنا 
منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» 
وني قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق اوالعدل » 
والتكذيب بايات الله « فكذبوه فأخحذ: تهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
ان : 

وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء مع أقوامهم » وذ كر 
مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة على مدار القرون » يضرب القرآن 
الكريم المثل للاهة المزعومة التي عبدت من دون الله » سواء كانت من 
البشر أو الحجر ‏ فهي قوة هزيلة واهنة أمام قوة الواحد القهار « مَل 


الذينَ اتخنوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن 
البيوت البيت العنكبوت لو كانوا يعملون» وحقاً ا إنه ممل رائع بين 
خسارة الذين عبدوا غير الله . ثم نمضي السورة عاد 


الرسالة وصدق هذا القرآن الذي تزل على نهر أمي لم يقرأ ولم يكتب 
وم يتلق علماً على أحدٍ من البشر » ثم ياي بكتاب معجز للبشر وهو 
رجل أمي » وذلك - بلا شك - أعظم البراهين على صحة نبوته 
وصدق دعواه # وكذلك أتزلنا إليك الكتاب ء فالذين آنيناهم الكتاب 
يۇمنون به » ومن أهؤلاء من يؤْمن به وما يجح بآيائًا إلا الكافرون . 
وما كنت تتلو من ق قبله من كتاب ولا تحط بيمينك إذاً لارتاب المبطلون . 
بل هو آيات نات في صدور الذين أوتوا العلم » وما يجحد باياتنا 
إلا الظالمون» . وينتقل الحديث إلى الأدلة الناطقة بوجود الله ووحدانيته 
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في هذا الكون الفسيح » حتى الكفرة يقرون بأن صانع هذا الكون هو 
الله جل وعلا ولکہم مع هذا يعبدون الأصتام أو يعبدون الملائكة 
والجن » ويجعلونهم شركاء لله في العبادة وهو تناقض عجيب $ ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسر الشمس والقمر ليقولن 
لله » فأنى يؤفكون؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » 
إن الله بكر ل شيء علم . ولثن مألتهم من نز من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتا ليقون الله » قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون © ٠‏ 
ثم تقرّر السورة حقيقة الحياة الدنيا الي يغتربها الكثيرون فيظنو نما 
داز راحة وسعادة » وما هي إلا دار عبور إلى دار القرار لأنها زائلة 
فائية لإ وما هذه الحياة الدنيا إلا و ولعب ون الدار الآخرة هي الان 
لو كانوا يَلمون» وتختم السورة الكريمة ببيان جزاء الذين وقفوا ي 
وجه المحنة والابتلاء وجاهدوا بأد نواع. النهاد: التفني مغريات: الحياة 
واجتازوا الفتن والمشاق # والذين جاهدوا فينا لهديهم سانا وإن الله 
مع المحسنين» 
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ET وة‎ 


ااا 


سورة الروم من السور المكية التي تنزلّت في بدء الدعوة الإسلامية 
لمعالحة قضايا العقيدة في إطارها العام من الإعان بالله » والكتب » 
والرسل » والإيمان بالبعث والجزاء بعد الفناء . سّميت سورة الروم 
لأن الله تعالى ذكر فيا معجزة غيبية لم تكن قد حدثت بعد » وهي انتصار 
دولة الروم على دولة الفرس في فترة سنوات, قليلة بعد ذلك الانتصار 
الكاسح الذي حققه الفرس على الروم » وقد كان الرومٌ أهلكتاب ودينهم 
النصرانية » وكان الفرس مجوساً يعبدون النار ولا يؤمنون بالله » 
فلما انتصر الفرش على الروم فرح المشركون في مكة وشمتو شمتوا بالمسلمين 
وقالوا : انتم تم والنصارى آهل كتاب ونحن وفارس وثنيُون ف ظهر 
إخواننا على إخوانكم ولنظهرنً عليكم فنزلت الآيات تبسر بقرب 
النصر للروم وغلبتهم على الفرس غلبة يفرح ها المؤمنون الذين يودون 
انتصار ملة الإيمان عإ لى ملة الكفر والطغيان # آلم . عابتو الرومٌ في أدنىي 
الأرض وهم من بعد غلم سيغلبون . في بضع سين ٠‏ لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومثار يفرح المؤمنون بنصر اللم ‏ ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحم وقد كان هذا الحَدَّث العظم أمراً غيبياً لأنه إخبار عن المستقبل 
وقد وقع كما أخبر عنه القرآن فانتصر الروم على الفرس وبذلك تحققت 
النبوءة وذلك من أعظم معجزات القرآن . تحدئت السورة الكريمة عن 
قضية الكفر والإمان » وعن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن وحزب 
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الشيطان فالمعركة قدي بين الحق والباطل قدم هذه الحياة » والحرب 
دائمة بين أولياء الله وأعداء الله ما دام هناك خير“ ور انوج وباطلا 
وما دام الشيطان يحشد جموعه لمحاربة دعوة الرسل الكرام » وفي هذا 
يقرر القرآن الكريم مصير المجرمين المكذبين والعاقبة الوخيمة الي 
الهم نتيجة الاستهزاء والتكذيب بآيات الله # أو ار 
فينظروا كيف كان عاقب الذين من قبلهم » كانوا ا شلا ملهم قوة ع 


وم 


وروا الأرض وعَمَرُوها أك مما عَمَرُوها » وجاءتهم رسلهم 
بالبيّناتِ فما كان اله طبهم ولكن كانوا انهم يَظلمون . ثم كان 
عاقبة الین أساءوا السوعى أن كَذَبوا بآيات الله وكانوا بها يستبزئون 4 
وفضلاً عن هذا المصير المشئوم الذي وصل إليه أولئك المكذبون المعاندون 
فإن القيامة تنتظرهم وهناك الجزاء الكامل العادل الذي لا يقلت منه 
أهل ر > حين ينقسم الناس فريقين : فريق الأبرار وفريق 
الفجار » ثم تكون نتيجة هؤلاء المكذبين الخلود في النار 9 ويوم 
تقوم الا بيش يبلش المجر مون . ول يكن هم من شركائهم شفعاء وكانوا 
بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعةٌ يومئذٍ يتفرقون . فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فهم في روضة يرون . وأمًا الذين كفرؤا وكذبوا 
انا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مُُحْضَرون» وتلك نباية المطاف » 
وعاقبة المحسنين والمسيئين . 

وتتحدث السورة الكريعة عن مشاهد الكونٍ والحياة » وعجائب قدرة 
الله في آياته امنبثة “في هذا العام الواسع > إقامة مة للبرهان على وجود الخالق 
العظيم » ولفتاً للأنظار إلى آيات الله الواحد القهار # فسبحان الله حين 
تمسونٍ ومن اسان . وله الحمدُ في السموات والأرض وعَمِياً 


وعين تظهروة . حرج ا ي من ابت ء ويُخْج الت من الي 


وبحي الأرض بعد موتها وكذلك تُخْرجون . ومن آياته أن خلقکم من 


۹ 


تراب ثم إذا أنتم بشر ثرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
ابا امل كبر E‏ إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم يتفكرون) وبعد سرد الآيات الباهرة الدالة على وجود الله 
ووحدانيته في الآفاق والأنفس ٠‏ والنبات والحيوان » تتحدث الس ة 
عن إمكان البعث بعد الموت » والحياة بعد الفناء » وأن الإعادة 
- بمنطق العقل - أهون من البدء » وإِنْ كان الكل على الله هيناً ‏ وهو 
الذي يبدأ احق ثم يُعيده وهو أهون عليه » وله اكت الأعلى في السمو ات 
والأرض » وهر العزيز الحكيم ثم تضرب مثلاً تو ضيح بطلان الشر ك 
عل واقعي يدركه الصغير والكبير » :والعاقل والجاهل » وهو انهم 
لا يقبلون أن يشاركهم عبيدهم ومما ليكهم في أموالهم التي رزقهم الله 
إياها مع أ نهم أمثالّهم في البشرية + فكيف يقبلون إشراك الأوثان في 
العبادة و والتوجه الرحمن مغ أن الفارق واضح والبون شاسع ؟ 
و عدن اسك ع لكر ب مك رانك من كه 
فيما رزقناكم فأنتم فيه سوا تخافو نهم كخيفتكم انفسكم ». كذلك 
مصلل الآبات لقوم يعقلون» . 
وتنتقل السورة الكر عة للحديث عن طبائع البشر ‏ وما هم عليه من التقلب 
في السراء والضراء » والشدة والرخاء » فإذا أصابتهم النعمة بطروا وتكبروا 
على الله » وإذا زت . بهم الشدة جزعوا والتجئوا إلى رحمة الله ل وإذا 
مس الناس ضر درا رهم منيين إليه » ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا 
: يق ملهم بر م يش رکو . ليكفروا با آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون . 
أم أنزلنا علييم ملطاناً فهو يتكلم عا کانوا به يُشركون . وإذا أذقنا 
الناس رحمة فرحوا بها وان تمجه بابل بما قدّمت يدم إذا م 
يقنطون أو لم يروا ان الله بيط الرزق لن يشاء وبقدر ؟ إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون. وتتحدث الآيات عن بعثة الرسل الكرام 


بالعجزات الباهرات » ولكن أهل الزيغ والضلال لا يؤمنون ولا 
يتدبرون » ولا يكقون عن إيذاء الرسل والصدّ عن سبيل الله + لم 
تكون العاقبة » بالانتقام من أهل الإجرام 8 ولقد أرسلنا من قبلك 


رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » فانتقمنا من الذين أجرموا » 


وكان حقاً علينا نص المؤمنين# ثم تمضى الآبات تتحدث عن رحمة الله 


لعباده بالمطر الذي تحيا به الأرض اليتة » ويجعله مثلاً للإحياء بعد 
الإفناء ! فانظر إلى آثار رة اهكرت تحن الأر ف بعد متها “ان 
ذلك لحي ي الوت وهو عل لى كل شيء قدير © وتتحدث الآبات بعد ذلك 
0 طغیان كفار _مكة وأنه لا تنفعهم الآيات والدر 0 فمهما رأوا من 
الآبات لا يتعظون ولا ب يعتبرون 2 کالموتی لا يسمعون ولا يبصرون 
ل ولئن أرسلنا ريحا فرأؤه مُصفرَاً لظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع 
الموتى ولا د ع الم الدعاء إذا ووا مُذبرين » وما أت ببادي امي عن 
ضلالهم ٠‏ م؛ إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون 4 رتم السورة 
الكريمة بأمر الرسول مَل بالصير على ما يلقاه من الأذى حت, يأتي وعد الله 
8 فاصبّر إن وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين لا يوقنون © وهكذا نتم 
السورة بالأمر بالصبر كما بدأت بوعد الله للمؤ 

البده والختام . 


١‏ 1 س زا لاك 


َ آنا انع ردو 


سورةٌ لقمان من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية » 
وم بالتركيز حول دعائم الإيمان كما هو الحال في السور للك 
وتعلی بإقامة الحجج والبراهين على وحدانية رب العالين. سُميت 
سورةً لقمان لأن الله تعالى ذكر فيها خبر لقمان الحكيم » ووصاياه 
المجيدة الثمينة الي تضمنت فضيلة الحكمة » ومعرفة س الوجود 
الال على وحدانية الرب المعبود » وهو عبد حبشي وليس بنّي ولكن 
الله رزقه الحكمة والسداد والرشاد » فكان ينطق بها ويعلمها الناس 
« ولقد آنينا لقمانَ الحكمة أن اشكر' له » ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فإن الله خي حبميل 6+ 

ابتدأت السورة الكريمة.بذكر الكتاب الحكيم › معجزة محمد الخالدة 
وحجته الباقية الدائمة ة » الشاهدة بصدق ما جاء به من عند الله » الذي أنزله 
الله هدايةً ورحمة للمؤمنين » ففيه النور والضياء » والفوز والسعادة 
لمن تمسك بتعاليمه » واسترشد بهدايته » وسار على نبجه السديد . 
«آلم جك اك او اهذئ ورحمة اللمحسين : 
بقيمون الصلاة ويُوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 5 0 
هُدَى من ربهم وأولئك هم المفلحون »وإلى جانب هؤلاء السعداء تتحدث 
الآبات الكريمة عن فريق من الأشقياء » جعلوا القرآن وراء ظهورهم م 
واستبدلوا مزامير الشيطان بآيات القرآن » سيراً مع الموى وتلبية 
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لنوازج النفس الخبيثة الأمّارة بالسوء » ولم يكتفوا بذلك بل 
وصّموا عن سماع أيات الله »> وسخروا من كلام رب العالمين ا 
من السخرية والاستهزاء « ومن ن الناس من يشتري لهو الحديث ليل 
عن سبيل الله بغير علم ر ويتخدها هزوا أولئك لهم عذاب مهين . 
وإذا تی عليه كيتنا وی مستكيرأكأنا م يَسْمَمها » كان في أذنيه ورا 
فبشرأه بعذاب ألم » . 
وتتحدث السورة الكررعة عن دلائل القدرة الباهرة » والإبداع العجيب » 
في هذا الكون الهائل » الدقيق النظام » المتناسق التكوين + الذي يأخذ 
بالقلب » ويبهر العقل » ويواجه الانسان مواجهة جاهرة لا ملك معها 
إلا التسليم بوحدانية الخال العظم « لق السموات بغير عمد ترو نها » 
وألقى ني الأرض روا مي أن تيد بكم » وٿ فيا من كل دابة » 
وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا لق الله 
فأروني ماذا خلّق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين» ثم 
تتحدث السورة عن لقمان الحكيم » وعن تلك الوصايا الرشيدة » التي 
هي آثر من آثار الحكمة الي هيه الله لمن يشاء من عباده » وهي در 
وغرر خرجت من فم لا ينطق إلا بالحكمة » ومن أب لا يريد إلا 
المج والحداية والإرشاد لولده » فجاءت نصيحة صادقة قاد 
تنم عن عاطفةٍ أبوبة مُخلِصة «وإِذ قال لقمان لائنه وهو بوه با بتي 
ا تشرلك بلله إن الشرك لظلم عظم . ووصّينا الإنسان بوالديه حملته 
أله وها على وَهْنٍ » وسال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إل 
المصير . وإ جاهداك على أن ر تشرك بي ما ليس لك به علم فلا مهما 
وصاحُِهما في الدنيا معروفاً » ونع سيبل من اتاب إل » ثم إل مرجعكم 
فأنبئكم عا كتتم تعملون » وبعد التحذير من الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين » يرشد ولده إلى جملةٍ من الفضائل ومكارم الأخلاق فيقول 
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في بقية وصيته « يا يني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في 

دو أل لسرت و ا 
خبير :با بي أقير الصلاة وم بلمعروف واه عن المنكر » واصبْر على 
ما أصايّك » إن ذلك من عَم الأمور . ولا ر حل لتاس » ولا 
ولا تمش في الأرض مَرَحاً : إن الله لا بحب كل مختال فخور . 
واقصِد في مشيك واعغضض من صوتك » إنَّ أنكر الأصوات لصوت 
الحمير » . وبعد هذه الوصية الجامعة من لقمان الحكم - الذي ميت 
السورةٌ باسعه تخليداً لذ كره وإشادة بمآثره ونصائحه - يأني الحديث عن 
نعم الله المستفيضة على عباده المستلزمة لعبادته وشكره ». يعفا بذ كر 
أهل الكفر والجحود » الذين بجادلون في آيات الله ويجحدون نعم الله » 
ويعبدون غيره تقليداً للآباء الذين عبدو الأوثان » ويبدو الجحود 
والإنكار - مع توالي نِم الله - بشعاً شنيعاً بيحاً » تنفر منه الفطرة 
ويقشعر منه ضمير الإنسان الحي ٠‏ أم ترا أن لله سخ لكم ما في 
السموات وما في الأرض ء وأسْيمَ عليكم مه ظاهرة وباط » ومن 
الناس من “يحادل في الله بغير عل ولا هُدَىّ ولا كتابي منير . وإذا 
قيل همم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نع ما وجدنا عليه آباءنا » أو لو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؟ ١‏ 

ئم تتحدث الآيات الكرعة عن علم الله الواسع الشامل ‏ الذي أحاط 
علمه بكل ذرةٍ في الكون » وتقرّر قدرة الله التي لا تُحدّء وعلمة 
الذي لا ينفد » ثم حكمته ني الخلق والإيجاد » والإحياء والإفناء ۾ 
فالكل على الله سهل يمير ١‏ اله ما في السموااته والأرض إل لَه هو الفي 
الخنيد . ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يمه من بعده 


موقرة ه 


سبعة انحر ما تدس كلمات اللهء إن الله عزيز حكم . ما خلقكم 
ولا بكم إلا كس واحدة إن لله سميع بصير » . ثم تصوّر الآيات 
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موقف الناس وهم ني لج البحر » والموج ج يغشاهم من كل جانب » وهم 
على ظهر الك وقد غشينهم الأخطار والأهوال » وأحاطت بهم من كل 
جانب ؛ وهنا ينسى الناس متهم وأصنامهم الي عبدوها من دون الله 
ولا يبقى لهم أملّ إلا ني الله العلي القدير » يفزعون إليه مخلصين له 
الدين » لينقذهم مما هم فيه من كرب وضيق ‏ ألم ترأنَ الفلْك تجري في 
البحر بنعمة الله لير يكم من آيايه » إن في ذلك لآباتو لكل صبّار شکور . 
وإذا غشييم موج كالظللَ دعَوًا اله مخلصين له الدين ء فلما نجَاهم إلى 
ار فمنهم مص » وما يححد بآياتنا إلا کل خمّارٍ كفور ٠‏ . 

ونم السورة الكريمة ببيان ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه الوالد 
ولده » ولا المولود والده » ولا يفيد فيه حب ولا نسب إلا من أحسن 
عمله في الدنيا » وأخلص العبادة لله « يا أيها اناس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا يجري والد عن ولّده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً » 
إن وعد الله حق » فلا تنكم الحياةٌ الدنيا ولا يعْرتُكم بالله القرور . 
إن الله عنده علم الساعة » ويُنزل الغيث » ويعلم ما في الأرحام » وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً » وما تدري نفس بأي أرض نموت »2 
إن الله عليم خبير » 


r 
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سورة السجدة من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة من الإيمان 
بالله » واليوم الآخر » والبعث والجزاء » والمحور الخاص الذي تدور 
عليه السورة هو موضوع البعث بعد الموت الذي طال جدل المشركين 
حوله » واتخذوه ذريعة لتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
سمت السورةٌ الكريمة سورةً السجدة لأن الله تعالى ذكر فيا أوصاف 
امؤمتين الأبرار الذين إذا اسمعوا آبات الله نی علييم خروا سُجّداً لله » 
تعظيماً لجلاله » وتصديقاً باباته » وتذللاً وخضوعاً لا سمعوا من آیات 
القرآن « إنها يؤمن بآياتنا الذين ذْكَرُوا بها روا سُجّداً وسبّحوا بحم 
ربجم » وهم لا يستكبرون ». 

تبتدىء السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظم » الذي هو النعمة العظمى 
على العباد » أنزله الباري جل وعلا منرهاً عن الشك والارتباب ء 
مصوناً عن التحريف والتبديل > لا تحوم حول ساحته الشبهات 
والأباطيل » ومع وضوح إعجازه ». وسطوع آياته » وسمّو أحكامه 
وبيانه » اهمه المشركون بأنه من صنع محمد ومن افترائه وتأليفه » 
فساءت الاياث الكرعة ترذ هذا البيتان بروائع الحجة والبرهان آم . 
تنزيلُ الكتابي لا ريب فيه من رمم العالمين . أم يقولون افتراه » بل هو 
الحق من ربك » لت قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يبتدون» 
ثم تحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية » على طريقة القرآن 
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من لفت الأنظار إلى وجود الواحد القهار بآثار قدرته في الكائنات 
العلوية والسفلية » وما أبدع في هذا الكون المنظور من جميل الصّنْع » 
وآثار القدرة الباهرة 8 الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام ١‏ الرععل ارا A‏ عن جوت اماو 
شفيع ء أفلا تتذكرون؟ يدير الأمرّ من السّماء إلى الأرض » ثم 
لبه في يوم كان مقداره آلف منق متا تعدوت» ثم تتفل ابات 
للحديث عن خلق الإنسان الذي هو مظهر من مظاهر قدرة الله بهذا 
التكوين العجيب » والتصوير الفا تق الجميل 9 ذلك عا الغيب والشهادةٍ ‏ 
العزيرٌ الرحم . الذي اخس کل هيءِ خلقه » وبَدا خَلْقَ الانسان من 


طين . ثم جعل تله من سلالة من مَاءِ مين . ثم سواه وتخ فيه من 
روحه ؛ وجّمَل لكم الع والأنْصارَ والأَفئدةَ قليلاً ما تشكرون» . 
ولا كان إنكار المشركين للبعث مبنياً على أساس استبعادهم للحياة مرة 
ثانية بسبب أن أجسامهم تى » وأجزاءهم تتلاشى وتتمزق وتغيب في 
مجاهل الأرض » ذكر القرآن الكريم تلك الشبهة السخيفة التي ندل 
على ضعف عقول المشركين » فلو فكروا في بدء الخلق وأصل التكوين 
لا استبعدوا ذلك على قدرة أله لأن الذي خلق من العّدم » قادر على 
إعادة الإنسان بعد أن تتفت أجزؤاة وتصبح رات ورفاتاً » فإن الاإعادة 
أ بمنطق عنطق العقل السام أسهلٌ من البدء » وإن كان الكل على الله سهلاً يسيراً 
ل أثنا لي خلق جديد ؟ بل هم بلقاء رهم 

كافرون . قل يتوفاكم ملك الوت الذي وَكِلُ بكم » ثم إلى ربكم 
تر جعون © وتتحدث السورة الكريمة عن الذل والهوان الذي يلقاه 
المجرمون في أرض المحشر وقد نكسوا رعوسهم خجلاً وحياة من رب 
العزة جل وعلا حين يقفون بين يديه للحساب » ويتمنون العودة 
للدنيا لإصلاح عملهم وتدارك ما فات » ولکن هيبات ولو ترى 
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إذ المجرمون ناكسوا رعوسهم عند رجهم »را بصنا سينا فارْجعنا 
و . ولو شئنا لتنا كل نفس هداها وأ حق القول 
مني لأملأن جهنم من من الجن تة والتاس معن فذوقوا يما نسيتم لقاء 
يويِكُم هذا إا نيناكم وذُوقوا عذاب الخُلد عا كنم تعملون » 
ومن الحديث عن أهل الشقاوة ومصيرهم الشئوم ينتقل الحديث إلى 
أهل السعادة وما أعد الله هم من النعيم ما لاعين رأث » ولا أذ معت » 
ولا خطر على على قلب بشر » فقد كانوا في الدنيا أبراراً تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع طاعة لله «( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُّكّروا با 
روا سخا ومتوا نحند رم وهم لا يستكبرون . تتجافى 
جنوبهم عن الاج عون رهم خوفا وطمعاًء وا رزقناهم 
ينفقون . فلا تعلم تفس ما خي هم من رة اع » جزام ا كانوا 
يعملونٍ . أَفمنْ كان مؤمناً کمن كان فاسقاً؟ لا يستوون» وتنتقل 
الآيات للحديث عن يوم الحساب » الذي يفصل الله تعالى فيه بعد له 
ين الخلائق فلا يُفلت أحدٌ من الجزاء » ولا يُظلم أحد شيئاً ويثقبه 
بالآبات. والنذر في إهلاك الظالمين المكذبين » تحذيراً لكفار مكة الذين 
كذبوا رسول الله عه لثلا بحل ۽ بهم ما حل عن سبقهم › فلقد رأوا 
مصاوع الأقوام وسكنوا ديارهم » أفلا يعتبرون ؟ 8 إن ربك هو 
يفصِل بينهم يوم القيامة فيم كانوا فيه يختلفون . أو م بهد لهم كم 
أهلكنا من قَيلهم من امرون يشون في مَسَانهم ؟ إن في ذلك لآباتر 
أفلا يسمعون) ؟ وتم السورة. الكريمة بإنذار المشركين الذين لا يزالون 
متمردين » يبزءون ويسخرون من يوم الحساب والبعث والنشور 
لاعتقادهم باستحالته » وتأمر الرسول ب بالصبر على تكذيب هؤلاء 
المكذبين حتى بأتي اليوم الموعود «ويقولون متى هذا الفتح إن كنم 
صادقين ؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون . 
فأعرض عنهم وانتظر' إنهم منتظرون) . 
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سورة الأحزاب من السور المدنية التي تتناول جانب التشريع وبخاصة 
3 أمور الأسرة » فقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة » فشرعت 
الأحكام هم بما يكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة » كما أنها أبطلت 
بعض العادات والتقاليد الموروثة التي كانت مت متفشية في المجتمع الحاهلي 
مثل التبني » والظهار » واعتقاد أن الرجل الذكي اليب له قلبان في 
جوفه » كما تعرضت هذه السورة لغزوة الخندق وتحرّب المشركين 
وتألبهم على المسلمين » ثم تعرضت لموقف النافقين وفضحت وكشفت 
أسرارهم وخفاياهم » وتناولت كذلك غزوة بني قريظة وإجلاءهم من 
ديارهم » وتناولت بعض الآداب الاجتماعية كاداب الدعوة إلى 
الوليمة » وآداب الستر والحجاب » وعدم التبرج » وآداب احترام 
الرسول الأعظم عن . إلى آخر ما هنالك من آداب احتماعية فاضلة . 
میت الور الكرعة وسورة الأحزاب » لأن ا مشركينٍ تحزبوا على 
المؤمنين وضربوا حصاراً على المديئة المنورة » واجتمعوا من كل ناحية 
ليستأصلوا لني لَه وصحيّه » وهم كفار مكة» وغَطفان » وبئو 
قريظة » وأوباشٍ العرب الذين تمالثوا وتحزبوا جميعاً على حرب 
المسلمين » ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم » وهزم جموعهم 
بالريح فكانت آيةَ باهرة ؛ ومعجزة ظاهرة على تأييد الله لرسوله ولعباده 
المؤمنين بالنصرة عليهم بدون قتال » ومن ن أجل ذلك سميت سورة 
۳۹ 


الأحزاب إشارة لقوله تعالى ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدا اله ورسوله » وصدق الله ورسُوله » وما زادهم إلا إيماناً 
وتسليماً» وقد اشتبرت هذه الغزوة ب وغزوة الخندق » لأن المسلمين 
حفروا تخندقاً حول المدينة المثورة تحصيناً لهم من تلك الجموع رع الكثيرة 
وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي على النبي عليه الصلاة والسلام . 
ابتدأت السورة الكريمة بخطاب الني ر بالأمر بتقوى الله » والالترام 
بشريعته المطهرة » والتوكل عليه وحده فهو نعم الولي ؛ والناصر «إويا 
بها اني ا اله ولا تطع الكافرين وانافنَ » إن لل كان عليماً حكيما . 
وابع ما يُوحى إللك من ريك إن اقته کان جا تعماون خی . وتوكل على 
الله » وكفى بالله وكيلاً» ثم تناولت السورة بعض العادات الجاهاية 
الي كانت ديا متوارثا أبطلتها ء وطهّرت المجتمع الإسلامي من رواسب 
المجتمع الجاهلي مثل « « فكرة التي » التي شاعت حينذاك وهي أن ينبني 
الر جل ولد غيره وبُلحقه بنسبه دون أن يكون من صُلبِه » ومثل اعتقادهم 
بأن المرأة التي يظاهر منها الرجل تصبح أماً له لا يجوز نكاحها بحال ‏ 
ومثل اعتقادهم بأن الرجل اللبيب له قلبان في صدره » وكل هذا من 

خرافات أهل الجاهلية لما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه », وما 
جعل أزواجكم الاي رون من هنكم م وما جل أذعاه م » 
أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم » والله يقول الح وهو يمدي السبيل © . 
وائتقلت السورة للحديث عن «غزوة الأحزاب » وصورتها تصويرا 
دقيقاً يالب قوی الشر والبغي على المسلمين » وكشفت عن خفايا 
المنافقين الذين کانوا - ور زالوا - مصدر شر وبلاء على الإسلام 
والمسلمين » ففضحة هم وحدّرت. من طرقهم في التخذيل والتثبيط » 
وأطالت الحذيث عنهم حت لم ّي لهم مرا ول خض لهم أمرا يا أا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جَاعنَكُمْ جنودٌ فأرسلنا عليهم 


Irv 


ريحاً وجنوداً ّم رها » وكان الله بما تعملون بصيراً . لذ جائوكم من 
قوقکم ن أسفلَ منكم » وإِذْ زاغت الأَبُصارٌ بلقت 07 
الحناجر » وتظتون بالل الظنونا . هنالك ابي المؤمنون ولوا زا ار 
شديداً . وإذ يقول المنافقون والذينَ في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً. .. إلى قوله تعالى # ورد اله الذين كفروا 
بغيظهم م ينَالُوا حي » وكقى الله المؤمنين الال وكان اله قوباً عزيز» 
وتكميلاً لغزوة الأحزاب تتحدث السورة الكريمة عن ٠غزوة‏ بني 
قريظة » وهم اليبود الذين نقضوا العهد مع رسول الله وأعانوا عليه 
المشركين فغز اهم رسول الله َيه حتى أجلاهم عن ديارهم ([ وأنزلَ 
الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب من صياصييم - أي حصولهم - 
وقذف في قلوبهم الرعب > فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأودثكم 
أرضهم وديّارهم وأموالهم وأرضالم تطئوها وكان الله على کل شيءَ قديراً) 
وتتحدث السورة الكريمة عن آداب الأسرة بنع بأسرة القائد الكريم 
والني العظيم محمد عليه الصلاة والسلام فقد خيّرت الآيات زوجات 
الني الطاهرات بالصبر على شظف-العيش وضيق الحال مع رسول الله 
عه وبين فراقهن ليستمتعن بنعم الدنيا » وأمرتهن بعد ذلك بالاستقرار 
في البيوت وعدم التبرج الممقوت يا أا 2 قل لأزواجك إن 
كنتن ترذن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالإن أميَعكن وأسرِحكن سراح 
جميلاً . وإن كتين ر الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد 
اللبحسنات منكن أجراً عظيمً» روي أن البي عق لا نزلت عليه 
آي الخيار بدأ بعائشة رضي الله عنها فقال لها : إني ذاكرٌ لك أمراً 
ما أحب أن تَمْجلي فيه حتى تستأمري أبويل؟ قالت : وما هو ؟ 
فتلا عليها # يا أا التي قل لأزواجك* الآية قالت عائشة : أفيكة 
أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله والدار الآخرة » ثم خيّر 
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نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله علبن أجمعين » ونزلت 


عه 6م 


لآبات الكرمة في شأنن إلى قوله تعالى فور في ييوتكن ولا تر جن 
تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة » وأتينَ الزكاة » واطعن الله 
ورسوله ء إلما يريد الله ليذهب عنكم لَجس أهل البيت ويطهركم 
تطهير أ وتخدئت السورة عن آداب دخول بيوت الني ل وعن 
آداب الدعوة إلى تناول طعام الوليمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الني إل ن بوذن لكم إلى طعام غير ناظرين ناه ع ولكن 
إذا عينم فادخلوا فإذا طس فانتشروا ولا این لحك + إن 
ذلكم كان يؤذي الي فيستحبي منكم وال لا بستحي من الحق » وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم اطهر لقلوبكم 
وقلوبين » وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله > ولا أن تنكحوا أزو واجه 
من بعلده أبداً » إن ذلكم كان عند الله عظيمً ولا كانت فت المجتمع 
بتر ج النساء فتنة عظيمة جاء الأمر الإلمي للرسول رل بأمر نسائه 
وسائر نساء المؤمنين الجا الشرعي صيانة للمجتمع من و 
التحلل والاعبيار ليا أيبا اني قل لأزواجك وباتك ونام اللؤمنين 
ينين عليين من جلابيين » ذلك أَذْنى أن يُعرفن فلا يُْذين وكان الله 
غفوراً رحيماً» وتخم السورة الكريمة بالحديث عن الساعة وأهوالها » 
وشدائدها » وعن الكافرين والمنافقين وهم ينالون عذاب جهنم ويصلون 
سعيرها [ يوم تُقَلّبُ وجوهّهم في الثار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا . وقالوا ريّنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . 


ربنا 


آتْهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً# إلى نباية السورة الكرعة . 


. 0 5 ا 
ونان ر 


سورة سبأ من السور المكية الي تتم عوضوع العقيدة الإسلامية وتتناول 
أصول الدين من إثبات الوحدانية » وإثبات النبوة » وتقرير الإيمان 
باليوم الآخر ؛ والبعث والنشور كسائر السور المكية . ميت سورة سبأ لأن 
قصتها تضمنت آية عظيمة وفيا فيها أعظم العبر على قدرة الله جل وعلا في 
الانتقام ممن جحد باياته وكذّب رسله بتبديل النعمة بالتقمة » والسراء 
بالضراء » فإ سبأ» وهم ملوك اليمين وأهلها كانوا في نعم وغبطة » 
وهناء وسرور في بلادهم وعَيْشهم » وما أغدق الله عليهم من العم 
ف الأرزاق والزروع والثمار » فقد كانت اکم حدائق وجنات » 
فيها من جميع أنواع الفواكه والثمار » والخضرة والُضرة ما يزيد 
لنفس +بجة » والقلب سروراً وحبوراً » فلما كذّبوا الرسل أهلكهم الله 
بإرسال السيل المدمّر ع حتى تفرقوا وتشتتوا في البلاد شذر مدر وني 
ذلك يقول الله جل ثناؤه «[ لقد کان لسا في سَسْكنهم آي » جتان 
عن ين وشمال » كلوا من رزق ربكم واشكروا لهء بلدة طب 
ورب غفور . . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العَرم » وبدلناهم يهم 
جتن ذواتي اكل خط وال وشيء من ميد قليل . ذلك جزيناهم 
با كفروا » وهل نجازي إلا الكفور # ؟ 

تبتدىء السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلا الذي أحكم شئون العام 
ودبّره بحكمته » فهو الخالق المالك المتصرف الذي لا يغيب عن علمه 


15 


مثقال ذرةٍ في السمواث والأرضء وهذا من أعظم البراهين على 
وحدانية رب العلمين «آ الحمدٌ لله الذي له ما .في السنوات وما في 
الأرض » وله الحم في الآخرة » وهو الحكم الخبير . بعلم ما يليج 
في الأرض » وما حرج منها » وما يرل من السماء وما برج فيا » 
وهو الرحم الففور) . ثم تنتقل السورة إلى قضيةٍ هامة وهي إنكار 
الشركين للآخرة وتكذيئهم بالبعث بعد مؤت » وتأمر الرسول عله 
e‏ المعاد بعد فناء الأجساد » وهي إحدى 
باتو ثلاث أُيرَ صلوات الله عليه أن م بجلال الله وعظمته عليبا 
تأكيداً للخبر » مع أنه عليه السلام الصادق المصدوق فإ وقال الذين كفروا 
لا تأنينا الساعة »> قل بَلى وري لأتيكم » عار لعب لا يَعْرَ ب عنه 
- أي لا يغيب عن علمه - مثقال ذرةٍ ي السموات ولا في الأرض » 
ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكير إلا في كتابر مبين © وتأكيداً لموضوع 
عقيدة البعث يذكر القرآن الكريم شبة المشركين ويرد عليبا بالحجة 
الذامغة «( وقال الذين كفروا هل ندلكم على على رجل ينبثكم إذا رقم 
کل مرق إنكم لفي خلق جديد ؟ ألترى على الله كذياً أم به نة ؟ بلي 
الذين لا يؤمنوث بالآخرةٍ في العذاب والضلال البعيد ٠‏ أفلم يبروا إلى 
ما بين أيدييم وما حلمم من السماء والأرض ء إن عا حي بهم 
الأرض أو سقط عليهم كِسَفاً من السماء » إن في ذلك لآيةَ لكل عبد 
میب 
وتنتقل السورة للحديث عن أنبياء ؛ بی إسراثيل وتخ بالذكر »داوق 
وولده د سایمان ؛ علييما السلام وما سیر لله هما من أنواع العم 
الجليلة » كتسخيز الريح لسليمان وتسخير الجن له ليقوموا بالأعمال 
الشاقة الي يعيجزر عا البشر م ورز على ناحية « الأمور الغيبية © 
التي كان الاعتقاد السائد أن الجن يعلمونها فتبطل ذلك الاعتقاد الفاسد » 
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وتبين أن الغيب خا الله جل وعلا وحده 8 ولسليمان الريح غدوها 
شهر وَرَوَاحُها شهر ء ونا له عبن القطر» ومن الجن من يعمل 
ين يديو بإذن ربه » ومن يرغ منهم عن أمرنا تلق من عذاب السعير .. 
يعملون له ما يشاك من محاریب وغاثیل وجفَانٍ کالجوابر وقدور 
راسيات » إعملوا آل داود شكراً» وقليل م عبادي الشكور . 
فلم ينا عليه اموت مادلهم على موته إلا دال الأرض تأكل مشاه 
- اي عصاه التي كان يتوكا علا - فلما خر تبنت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذاب المهين© . 
وتتحدث السورة عن المشركين وتقم الأدلة والبراهين على أن الله 
تعالى هو الخالق الرازق لا تلك الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع 
ولا تستجيب لداعيها قل من يرزقكم من السمواتٍ والأرض ؟ 
قل الله » ونا أو وإياكم لَعَلَى هدئ أو في ضلالر مبين . قل لا تُسألون 
عم أجرمنا ولا تُسأل عمًا تعملون. قل يجمع ينا ربا ثم يتح 
بيننا بالحق » وهو الفتاح العليم . قل ارون الذينَ ألحقم به شركاء ؟ 
كلاً بل هو الله العزيز الحكم) . وتتحدث السورة عن رسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام فتثبت أنه مرسل من عند الله إلى جميع الخلق » 
وترد على استبزائهم بالحشر والنشر بأنه آنتم لا محالة » وله وقت 
محدود لا يتقدم عليه ولا يتأخر # وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً 
ونذيراً » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويقولون متى هذا الوعد 
إن كتتم صادقين؟ قل لكم ميعادٌ يوم لا تستأخرون عنه ساعةً ولا 
تستقدمون 
ولا كان کی برسالة محمد عليه السلام يستلزم تكذيبهم للقرآن 
العم ازل عليه ء ذكر تعالى قول المشركين الصريح الواضح في عدم 
الايمان بهذا القرآن .ولا بما أخبر عنه من أمور الحساب والحزاء والبعث 
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والنشور » وذكر حالم المفزع المخزي يوم الدين 3 وقال الذين كفروا 
لن نؤمن بهذا القرانٍ ولا بالذي بين يديه » ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم ٤‏ يرجح بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين 
سيفوا للذين استكيروا تولا أتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا 
للذين استضيفوا أنحن سنوي عن الحدى بعد إذ جاءكم بل كثتم 
مجرمين» وتسلية لرسول الله با عم يلقاه من المشركين تذكر السورة 
تكذيب الأمم لرسلهم » فليس محمد أول رسول لى مثل هذا 
الاستهزاء والتكذيب » وتذكر كذلك سبب الطغيان الذي دفعهم إلى عدم 
الإعان » وهو اغترارهم : عا منحهم الله من الال والبنين » ظنا منهم 
أن كثرة الال دليل على رضى الله عنهم وأنهم ' على حقو ونور وبصيرة 
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مُثر فوه نابم لهم به كافرون . 
وقالوا نحن أكثرٌ أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين . قل إن ريي پس 
ل ل قار إلا يُلمون . وما أموالكم ولا 
أولادكم باي تقر بكم عندنا زلفى » إلا م من آم وعمل صالحاً فأولئك هم 
جزاء الضِعْفٍ ا عيلوا وهم في الغُرفاتٍ آمنون) . 

وتم السورة الكريمة بدعوة المشركين إلى الإيمان بالله الواحد القهار » 
وإخلاص , العبادة والتوجه له وحده » وأن يتفكروا في شأن هذا الرسول 
الذي بع مہم » وهم يعر فون سير ته وحياته »> وصدقه وأمانته » 
فليس هو نهم وليس به مس من الجُنون قل إنما أعظكم بواحدقٍ 
أن تقُوموا له نی وقُراتَى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه » 8 
هو إلا نذيرٌ لكم بين يدي عذابي شديد. قل ما سألتكم من أجر فهر 
لكم » إن أجري إلآ على الله وهو على كل شيء شهيد ... إلى نهاية 
السورة الكريمة «[ وحيل بينهم وتبين ما يشتبون كما فعل بأشياعهم من 
بل » إنهم كانوا في شك مريب » 


سورة فاطر مرو اح وجا 
بالله » وباليوم الآخر » والملائكة » والكتب » والرسل » وسائر شئو 
الإيمان كما هو الحال في السور المكية » وهي ختامٌ السور م 
بالحمد » الي فضّلت فيا أصول العم على العباد من رب الأرباب » 
وهي سورة «الفاتحة » والأنعام » والكهف »2 وسبأ » وفاطر ٠‏ وهي 
خمس سور في القرآن ليس غير . سّميت بسورة فاطر لذكر هذا 
الاسم الجليل » والّمْت الجميل في طليعتها » ولا فيبا من الوصف 
الدال على عظمة ذي الجلال » وعجيب صنعه » وباهر قدرته » فقد 
خاق الملائكة خلقاً عظيماً » وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد » 
يطيرون ما يفوا ما أمروا به سريعاً ( الحمد لو قَاطرٍ السموات 
والأرض » جاعل الملائكةٍ ةرسلا ولي اجنحة مى » وثُلآث » ورُبَاعَ » 
يزيد في الخَلى ما يشاء » إن اله على كل شيء قدير» . 
وتذور السورة بنعم لله على العباد» فما من نعمة إلا والله مُسْديها » 
ولا ين فضل وإحسان إلا وهو من متن الرحمن » ولا من خلق وتقدير 
إل وهو من صنع الع القدبر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
منك ها وما يسك فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكم . 
يا أبما الناش ذكروا نعمة الله عليكم ۽ هل من خالق غير الله يرزفكم من 
السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو فأنى يو فكون ؟4٠‏ 
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وتحزِّر السورة من الاغترار ببذه الحياة العاجلة الفانية »> ومن العدو 
الأكبر إبليس اللعين الني قعد للتاس با مر صاد ليصدّهم عن دين ا 
ويجعلهم من حز به ايا أبها النا إل وعد الله حق فلا تغرنّكم الحياة 
الدنيا » ولا رك الله رو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
وا إتما يدعو و حزيه ليكونوا امن أصحاب السعير € . 

وتقم السورة الأدلة والبراهين على البعث والنشور في صفحات هذا 
الكون المنظور بالأرض تحيا بعد موتها بتزول المطر » وبخروج الزدع 
والثمر » وهذا من أظهر الآيات وأوضحها على إمكان البعث بعد 
الموت 9 واللُ الذي أرسل الرباح فثير سحاباً > مناه إلى بل ميتو » 
ينا به الأرض بعد موتبا » كذلك النشور» . 

ثم تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في خلق الانسان في أطوار » 
وعن المياه في الأنبار والبحار > وعن إبلاج الليل في انار » وتسخير 
الشمس والقمر عبرةً لأولي الى والأبصار ل وات اقم من تراب 2 


م 


م من طف » ثم جعلكم أَزْواجاً > وما تَحَمِلٌ ؛ من اتی ولا صم إلا 


بعليه » وما بعر من حمر ولا يفص من عُمّره إلا في كتابر + 


إن ذلك على الله يسور . وما يستوي ي البحران : هذا عذب قرات سائغ 
شرابه » وهذا ملح اجاج ون كل تأكلون لحماً طرياً و تستخر جون 
حلية تلْبسونها» وترى الك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون بولج الليل في النبار» ويوج الهار في اليل » وسخّر الشمسٌ 
والقمر كل يحري لأجل مسي ٠‏ ذلكم الله ركم ال وای 
عه ا" 


ولع 


لا لتوا وتا ولو سمعوا ما استجابوا لک > ويرم لقيامة 


كرون بشزيك » ولا بك مل خبير € . 
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وتتحدث السورة عن الفارق الحائل بين المؤمن والكافر » والبر والفاجر » 
وتضرب الأمثال بالأعمى والبصير » والظلام. والنور » والحي واليّت 
ليظهر لذي البصائر الؤمن الذي يسير على نور من ربه » والكافرٌ الذي 
0 يستوي الأعمى وا . ولا الظلمات ولا 
لنور . ولا الظِلَ ولا الحرور. وما يستوي الأحباء ولا الأموات » 
اي من في القبور . إن أنت إلا نذير © . 
ومن العبر والعظات إلى الدلائل الواضحات على وحدانية الله الع 
القدير » تتحدث السورة عن أتواع الثمار المختلفة الألوان » من 
أصفرٌ » وأحمرٌ » وأخضرٌ » وأبيض مع أختلاف الطعوم والروائح » 
وكلها شُسقى اء واحد » ثم الاختلاف الواضح بين طبقات الأرض » 
وبين سائر المخلوقات من البشر والدوابار والأتعام » المختلفة الأشكال 
والأجناس والصور » وكلها شاهدة بوجود الله.» ناطقةٌ بعظمته وجلاله 
3 أل تر أن اله رل من السماء ماء فأخرجنا به ثمراتي مختلفا ألوائها » 
ومن الجبالو جُدَدُ بيص وخر مُختلف ألواتها وغرابیب سوه . . ومن 
الناس والدوابر والأنعام مختلف الوانه كذلك » إا يَحْتََي الله من 
عادو العلماء » إن الله عزيرٌ غفور © . 
ET‏ 
السماوية » بإنزال هذا الكتاب المجيد الجامع لفضائل الكتب » 
انقسام الناس أمام هذه الوراثة الربانية إلى ثلاثة أنواع ا 
والمحسن » والسابق بالخيرات . وكلّهم من هذه الأمة المحمدية الى 
ورّئها اله أشرف الر سالات السماوية [ ثم أورثنا الكتاب اين اْطَينا 
من عبادنا » فمنهم ظالم لشيو ۽ ومنهم مُْتصدٌ » ومنهم سايق بالخير اتو 
بإذن الله » الشخر فقيل العو . جنات عدن يدخلونها يُحلّون فيها 
من أساورٌ من ذهب ر ولوا ولیاسم فيها حرير» وفي مقابل هؤلاء 
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السعداء الأبرار يأني الحديث عن الأشقياء الفجار » للموازنة بين 
الفريقين أهل الجنة وأهل النار 9 والذين كفروا هم نار جهنم لا يُقضىيٍ 
عليهم فيموتوا» ولا يُحْقّفْ عنهم من عذابباء كذلك نري كل 
كفور . وهم يضطرخون فيها ينا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
تعمل » أو لم نعَيْرَكُمْ ما يتذكرٌ فيه من تذكّر » وجاءكم النذير 
فذوقوا فما للظالين من نصير © وتمتم السورة الكريمة بفضل الله على 
العباد بإمهالهم حتى يتداركوا في هذه الحياة مافات » وهذا من نعم الله 
تعالى عليهم كما ذكرهم بنعمه الفائضة ئضة في أول السورة الكريمة ليتناسق 
البدء مع الختام 3 ولو يؤاخذ اللهُ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر ها 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مى » فإذا جاء أجلهم 
فان الله كان بعباده بصير أ 


فحنا 
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سورة يسن من السور المكية التي تزلت في العهد المي وعالجت موضوع 
العقيدة الإسلامية بشكل دقيق من إثبات الوحدانية » وإثبات الرسالة » 
واثبات البعث والنشور » وقد تناولت اشوا أساسية ثلاثة وهي : 
« الحديث عن كفار مكة المكذبين بالقرآن العظم » والحديث عن أهل 
القرية الذين كذبوا الرسل علييم السلام » والأدلة والبراهين على وجود الله 
ووحدانيته ) وکل ذلك من المقاصد الأساسية لتثبيت العقيدة الإسلامية 
الصافية النقيّة » روى الإمام الترمذي عن رسول الله عله أنه قال : 
دإ لكل شيء قبا وقلب القرآن يسن » وفي رواية البزار ١‏ لودذت 
أنها في قلب كل إنسانٍ من أمتي 4 

ميت سورة « يسن » لأن الله تعالى افتتح السورة الكررعة بها » وفي 
الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم . 

تبتدىء السورة الكررعة بالقسم بالقرآن العظيم على صدق رسالة محمد 
عليه السلام » فهو المبعوث من رب العزة ة جل وعلا رحمة لخاد 
ليرشدهم إلى طريق السعادة والرشاد ‏ يس والقرآن الحكم . إِنّك 

من المرسلين . على صراطر مستقيم . تتزيل العزيز الرحيم . لتر قوما 
ما اندر آباؤهم فهم غافظون»ٍ وتتحدث السورة عن كفار مكة الذين 
تمادوا في الغيّ والضلال » وكدَّبوا سيّد الخلق محمد بن عبد الله فحق 
علييم عذاب الله وانتقامٌه © لقد حقّ القول على أكثر هم فهم لا يُْمنون . 
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ِنَّا جَعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأَذْقان فهم مُقْمَحون . وجعلنا من 
بين أيديهم سداً » ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا نص رون ۋق 
السورة قصة أصحاب القزية وهي # انطاكية# الذين كذبوا الرسل 
لتحدّر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة » على طريقة القرآن في 
استخدام القَصص للت والاعتبان » ليكون ذلك إنذا رأ لكفار مكة » 
ولقد هم أصحاب القرية بقن ل رسلهم » a‏ ناصح أمين 

من أقصى الدينة » يذكرهم العاقبة الوخيمة في المدوان على رسل الله 
فقتلوه . قال ابن عباس : هو « حبيب النجار » نصح قومه فقتلوه فأدخله 
لله الجنة وأهلك قومه بالصيحة فلم يبق منهم عين تَطرْف 8 واضربة 
هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إِذْ أرسلنا إلبهم اثنين 
فكد بو هما فعرّزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ... إلى قوله تعالى 
# قيل ادحل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون با غفرلي ربي وجعاني من 
الَكْرَمِينَ . وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء وما كنا 
منذرين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون» وتتحدث 
السورة الكرعة 3 دلائل القدرة والوحدانية » منتزعة من المشاهد 
الكونية المتنوعة : مث مشهد الأرض اليتة تدب فيها الحياة » ومشهد الليل 
ينسلخ منه الهار فإذا هو ظلام دامس » ومشهد الشمس تجري لمستقر 
ها » ومشهد القمر يتدج في منازله » ومشهد الفلك المشحون يحمل 
ذرية البشر الأقدمين » ومشهد الأنعام المسخّرة ة تحمل الأثقال ء ومشهار 
النطفة يجعل الله منها بشراً سوياً .. كل ذلك تعرضه الآيات للدلالة 
على وحدانية الله الواحد القهار 8 وآيةٌ هم الأرض اليتة أحييناها 
وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيلٍ وأعناب 
وفجِّرنا فيا من العيون . ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم أفلا 
يشكرون . سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
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أنفسهم وممًا لا يعلمون E‏ 
والشمش تجري تقر ها ذلك تقديرٌ العزيز العم . والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعّر جون القديم . الا الشمش ينبغي ها أن تدرك 
القمر » ولا الليل سابق الهارٍ وكل في كلك يسبحون) . وتتحدث 
السورة عن القيامة وأهواها » وما يكون بين يدي الساعة من أهوالو 
وشدائد » وعن نفخة الفزع والناس في أسواقهم يتشاجر ون ويختصمون » 
ثم عن نفخة الصّعْق التي يموت بها جميع الأحياء » ثم تفخة البعث 
والنشور التي يقوم الناس فيبا من القبور للحساب والجزاء 9[ ويقولون 
متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين . . ما بنظرون إلا صيحةٌ واحدة تأخذهُم 
وهم بون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ير جعون ٠‏ وتفخ 
في الصور فإذا هم من الأجداث إل رهم يَنْسلون . قالوا يا وَيلَنا من 
بَعنَا من ردنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت 
إلا صيحةً واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون . فاليوم لا تُظلم 
تفس ثيئاً » ولا تجزون إلا ما كتم تعملون) . 
وتتحدث السورة 7 عن أهل الجنة وأهل النار » وعن مال كل من 
الفريقين » هؤلاء في في النعيم وأولئك لي الجحم » وير ينهم يوم 0 
كانوا في الدنيا متميزي بن إلى مؤمنين ومجرمين إن أصحاب الجنق اليوم 
في شْعْلٍ فاكهون . هم وأزواجُهم في ظلال على الأرائك متكثون . 
هم فيهم فاكهة وهم ما يعون . ملام قولاً من رب ا رجحم . . وامتازوا 
اليوم أيها المجر مون . . آل أعهذ إليكم يا ب بي آدم ألا تعبدوا الشيطان 
إنه لكم عدو مبين . . وأ اعبدوني هذا صراط مستقم ؟ ولقد أضل 
منكم جيلاً كيرا - أي خلقاً كيرا - اقلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جهنم 
التي كنتم توعدون» . وبعد أن ر تقطع السورة أشواطاً عديدة من تذكير 
ا 
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والسراج المنير رحمة للإنسانية جمعاء » يأني الحديث عن القضية التي 
يشتد عليها التركيز في هذه السورة » وهي قضية « البعث والنشور » 
في صورة حوار » ردا على ذلك الكافر الذي جاء إلى رسول الله عله 
بعظم رمم وهو يفته ويذروه في الهواء ويقول : يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا » بي الجواب مفجماً » مسكباً » معجزاً 9 أو لم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ؟ وضرب لتا مثلاً ونسي حَلْقَه 
فال من بحبي العظام وهي رمم ؟ قل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم . . إلى قوله تعالى © فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون) 
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" ( مثو ة(لصإذارن كين 
ب اماو اتناك 


سورةٌ الصافات من السور المكية التي تتناول أصول العقيدة الإسلامية 
من التوحيد » والبعث والجزاء » والوحي والرسالة > ويدف إلى 
تقرير الدعائم والأركان الي شيدت عليما عقيدة الإيمان في أصوله 
الراسخة المتينة . سميت السورة الكريمة « سورة الصافات ٠‏ تذكيراً 
للعباد بمراتب الملائكة الأطهار ووظائفهم التي كلفوا با » فهم مع 
جلال لمهم » وعظم قدرهم » لا يتفكون عن عبادة الله 9 يسبحون 
الليلَ واللهار لا يفترون » يصطفون للعبادّة كاصطفاف المؤمنين في الصلاة » 
وهم خاشعون خاضعون في مقام العبودية لمالك املك » العزيز الجبار » 
الذي دانت له الخلائق وخضعت لاله الرقاب عا فييم اللا الأعلى » 
حمل العرش والملائكة الأبرار . ابتدأ تعالى السورة الكريمة بالقسم هذه 
الطوائف من الملائكة » الصافاتر قوائمها في الصلاة أو أجنحبا في 
ارتقاب أمر الله » الزاجرين للسحاب يسوقونه إلى حيث شاء الله » 
التالين لآيات الله على أنبيائه وأو ليائه » أقسم بذلك على وحدانيته وعذ 
سلطانه [ والضّافاتِ صفاً . فالزاجرات زجراً . فالتاليات إذكراً 2 
إهكم لواح نا ا وما بينهما وت المشارق © 
وهو قىم يتجى فيه عِظّم مكالة التوحيد » وعظَّم شأن الملائكة فيما 
وكل إلهم من أعمال هامة » فيا تدبيرٌ لأمور الكونٍ العلوية والسفلية 
وتنتقل الآيات بعد ذكر الملائكة إلى ذكر ا ن » وتعرضهم لوجم 
ددا 


بالشهب الثاقبة » ردا لزاعم الجاهلية في تلك الأساطير الواهية » وهي 
اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله سبحاته وبين الجن » وأن اجن يعلمون 
الغيب لمكانتهم عند الله » وأنه من التراوج بين الله والجئّة ولدت الملائكة 
كما قال تعالى في هذه السورة 99 وجعلوا بينه وبين اة تسا فأبطل 
الله تلك الأساطير المبافتة ببیان أنه لو كان كما زعموا لا طُورد الشياطين 
هذه المطاردة برجمهم بالشهب الثاقبة فإ إنا زينا السماء الدنيا يزيل 
الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يعون إلى الملا الأعلى 
ويقّذفون من كل جانب . دحوراً ولمم عذابٌ واصب . إلآمن خحطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» وفي معرض الحديث عن القيامة وأهوالها 
تتحدث الآبات عن كفار مكة وإنكارهم للبعث » واستبعادهم للحياة 
مرة ثانية بعد أن يصبحوا رفاتاً وعظاماً » وهذا يبمون الرسول بالسحر 
والشعوذة » ويقابلونه بالسخرية واتبكم بل عجبت ويسخرون . 
وإذا كر لا يذكرون. وإذا رأوا آي يستسخرون - أي يبالغون 

في السخرية - وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين . أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أثناء لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» وتتناول E E‏ 
لقضية البعث والجزاء والحساب- قصة المؤمن الذي كان له من الدنيا 
جليسٌ مكذب » ينكر الآخرة يكب بالبعث والجراء » وكان في 
الدنيا يسخر من ذلك المؤمن ويوبخه على إعانه وتصديقه » وبينا ذاك 
الؤمن ينعم في الجنة ويستمتع ما فيها مه ن الشراب والعيم مع إخوانه 
أهل الجنة إِذّ تذكر جليسه ف الدنيا وتطلّعت نفسّه ليتفقد حاله ويعرف 
مصيره » فدعا إخوانه إلى التطلع معه على حال ذلك الشقي التعيس 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائ م منهم إني كان لي قرين . 
يقول أئنك لمن المصدقين ؟ أئذا متنا وكنا E‏ أثنا لمدينون ؟ 
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- أي ارون ومحاسبُون على الأعمال - قال هل آم مطلعون ؟ 
فاطلع فرأه في سواء الجحم . قال تالله إن كلات لتردين . ولولا نعمة 
ري لكنت من المحضرين . أفما نحن بميّتين إلا موتتنا الأولى » وما نحن 
بمعذبين ؟4 وإلى هنا ينبي الحوار ويقرر القرآن سعادة المؤمن بالفوز 
بای المراتب » مع النعيم الخالد الدائم الراضي إن هذا لهو الفوز 
العظم . ثل هذا فليعمل العاملون) . ا 

ونستعرض السورة الكريمة طرفاً من قصص الأنبياء » عرص فيه 
فة اهدى والضلال > منذ فجر البشرية الأول > فهاهم أولئك 
المكذبون الضالون يواجهون رسلهم بمثل ما واجه به كفار مكة رسول 
الله مإ ن العناد والتكذيب 8 ولقد أرسلنا فيهم مُنِْين . فانظر كيف 
كان عاقبة المنُذرين . إلا عبادَ الله المخلصين . ولقد نادانا توح فلتعم 
المجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . 
وتركنا عليه في الآخرين . سلاءٌ على نوح في العَاكين . إنا كذلك نجي 
الحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين» ثم تتلوها 
الآبات تستعرض قصة « إبراهيم وإسماعيل » وقصة موسى وهارون » 
وإلياس ولوط » وتقف عند قصة إبراهم وقفة طويلة تكشف فيها عن 
سر اصطفاء الله عز وجل للخليل » ويتجلى فيها أعظم الدروس في 
الإمان والصبر والطاعة ع والاستسلام لحكم الله العلي القدير » فها هو 
الخليل يؤمر في المنام بذبح ولده وقلّذة کبده » فما يترد وما يتأخر ‏ 
بل يسارع إلى تنفيذ أمر. الله » وكأتما الأمر عنده جرّعة ماء » ويحضي 
لتنفيذ ما أمر به في رضى ويقينٍ واطمئنان » ويعرض الأمر على ولده 
E‏ بل ليختبر إعانه وليرى مبلغ 
استسلامه وطاعته لله 9 فلما بلغ معه السعي قال يا بي إني أرى في 
امنام أني أذبحك فانظر e‏ ا ستجدني 
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إن شاء الله من الصابرين6 با لروعة الإعان » ويا لل الطاعة » ويا لَعظمةٍ 
الامتسلام ! ! الوالد والولد كل منهما يُسلم نفسه لله »> وإله لحقاً 
درس بایغ في التضحية بالنفس › ابتغاء رضنا ألله » ونخليق بأن 
يكون إبراهم خليلاً للرحمن ا فلما أسلما وله للجبين - أي فلما 
استسلما وانقادا لأمر الله وصرعه بالأرض على جبينه لیذبحه - وناديناه 
أن يا إبراهم قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك تجزي المحسنين . إن هذا لهو 
البلاء المبين . وفديناه ديح عظيم © وبعد أن تتحدث السورة عن بقية 
الرسل الكرام » تعيب بهذا القاطع في نصرة الله لأنبيائه. وأوليائه 9 ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم هم المنصورون . وإن جندنا هم 
الغالبون © وتختم السورة الكرعة بتنزيه الله سبحانه عما لا يليق من صفات 
العجز والنقص » واختصاصه بالعزة والجلال » وبالسلام على رسله 
الكرا م » وبإعلان الحمد لله الواحد الأحد وهو الختام المناسب لموضوع 
ف ا E‏ . وسلام على المرسلين . 
والحمد لله رب العالمين © 


دلا 


سورة ١‏ ص »© من السور المكية لی نزلت قبل هجرة الرسول عليه 


الصلاة والسلام » وهدقها نفس هدف السور المكية من ترسخ العقيدة » 
والدعوة إلى وحدانية الله > والإعان بالبعث والجراء » والتصديق 
8 2 
ور الذي تدور عليه السورة الكرعة هو إثبات 


بالوحي والرسألة + وا 
صدق القرآن »> وصحة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام الي كابر فيها 
المشركون من كفار مكة . 
تبتدىء السورة الكرعة بالقسىم بحرفب من حروف الجاء المؤلف منه 
هذا الكتاب المعجز » المنزّل على النى الأمى » الذي تحدّى الله به 
الخلائق أجمعين # ص . والقرآن في الذ کر أي والقرآن المجيد 
المشتمل على المواعظ البليغة » والأخبار العجيبة كما يشتمل على الث يع 
والقَصّص والتبذيب » والجواب محذوف لدلالة السياق عليه د 2 
إن هذا القرآن لحق » وإن محمداً لصادق . ولقد بالغ المشركون في 
ks‏ واستبعدوا أن يتتزل الوحي على رجل فقير » هو 
۽ آي طا 2 بارع طم 


وا على 


0 ولفظ لديا يدل على المبالئة 5 


اجتمعوا وجاءوا إلى آي طالب + ققالوا له : إن ابن أخيك يعيب 
وی وت اتا ویسفه أحلامنا > فلو بعقت إليه فيه وكففته 
عا فبعث إليه فلما جاءه رسول ال عي قال : يا اين أخبي » ما بال 
قومك يشكونك ! يزعمون أنك تشم التبم وتسقّه أحلامهم ! فقال 
با عم + "أريةكلقة ب واحدة. يقولوتها + تين و :جا العرب »وتر دي 
لهم بها العَجَم الجزية » فقال أبو جهل : كلمة واحدة ؟ نعم وأبيك 
نعطيكها وعشر كلمات معها ! ! قل “ما هذه :الكلمة ؟ فقال يِه قولوا : 
ولا إله إلا الله» فقاموا فرعين بنفضون ايم وهم يقولون ل أجعل 
الآفة إا واحداً؟ إن هذا لشي: عُجاب» وتنتقل السورة لتضرب 
الأمثال لأولئك المتكبرين المتجبرين من كفار قريش ع عن سبقهم 

من الأمم العاتية التي كذبت رسل الله على مدار ر القرون » وما حل بهم 
من هلاك ودمار کیت قبلّهم قوم وح ؛ وعادٌ وفرعون ذو 
الأوتاد . وود وقوم لوطر وأصحاب الأيكة » أولئك الأحزاب . 
إن كل إلآكذب الرسّل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحةً واحدة 
ما ها من فواق) وتذكرٌ السورة قَصّص بعض الأنبياء تسلية لرسول 
الله عليه الصلاة والسّلام » وتخفيفاً لآلامه وأحزانه » فتتحدث عن ني 
اله و داود ٠‏ وولده مليمان الذي جمع اله له بين ؛ النبوة » و ؛ الك » 
وسخر له الانس والجن 0 » والربح والشياطين » وتذكر ما نال كلا منهما 

من الفتنة والابتلاء » وتأمر الرسول بالصبر على ما ناله من أذى قريش 
وای عل ما رارت ودع عبدنا داود ذا الايد - أي ذا القوة 
في العبادة والطاعة والدين ‏ إنه أواب . إنا سخرنا الجبال معه پسبحن 
بالعشي والإبكار . والطيرٌ رر کل له واب . وشددنا ملكه 
وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» ومع هذا كله فقد تعرّض داود 
للفتنة والابتلاء » وكانت عين الله ترعاه وتقود خطاه » ويد الله تكشف 


\o¥ 


له عله وخطآه » تبه خطر الطريق يتوقاه ل( وهل أناك با الخطم 
إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع مهم قالوا لا تحن 
ختصمان بغى بعضنا على بعض ٠‏ فاحكم بيننا بالحق ولا طط واهدنا إلى 
سراء الصراط» وبيان هذه الفتة أن ٠‏ داود » عليه السلام خصّص عض 
وقته للتصرف في شئر شئون الك » وللقضاء بين الناس » وخصّص البعض 
الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب » وكان 
إذا دحل المحراب للعبادة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس » 
وني ذات يوم فوجىء بشخصين يتسوران المحراب ففزع مهم » فما 
يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين ! فبادرا يطمئنانه 8 قالوا لا خف 
خصمان بغى بعضنا على بعض) أي وجئنا للتقاضي أمامك ف[ فاحكم 
ينا بالحق ولا طط أي لا جر ولا تظلم في الحكم ل واهدنا 
إلى سواء الصراط » أي وأرشدنا إلى طريق الحق والعدل » ثم بدأ 
أحدهما فعرض خصومته إن هذا أخي له تسم وتسعون نعجة » وف 
نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرني في الخطاب» أي اجعلها لي وي 
ملكي وكفالتي » وغلبني في الكلام والخصومة . والقضية تحمل ظلماً 
صارخاً - كما عرضها أحد الخصمين - فاندفع داود يقضي على إِثْرِ 
سماعه لتلك الظلّمة » ولم يوجه إلى الخصم الآخر حدياً » وم يسمع 
له حجة » ولكنه مضى يحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه » وإن كثيراً من الخلطاء ء لبيغي بعضهم على بعض) وعند هذه 
المرحلة اختفى عنه الرجلان فقد كانا مَلكَين جاء للامتحان » امتحان 
النبي الك ء الذي ولاه الله أمر الناس ليقضي بينهم بالحق والعدل » 
وليتين الحقّ قبل إصدار الحكم ء وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية 
في صورة صارخة مثيرة » ولكن القاضي عليه ألا بتار وألاً يتعجّل 
قبل أن يسمع حجة الآخر » عند هذا تنه داود إلى أنه الابتلاء (٠‏ ور 
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داود ألما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) هذه خلاصة القصة 
كما عرضها القرآن » أمّا ما ذكره بعض المغرمين بالتِصّص الاسرائيلية 
فكذب وبيتان » حتى قال علي کرم الله وجهه «من حدّث بحديث 
داود على ما يرويه القُصّاص جلدته مائ وستين جلدة » وذلك حد 

الفرية على من قذف نبياً من أنبياء الله ٠‏ ثم تشير السورة الكرية إلى هذا 
الكون المنظور + وما فيد .ن بدائع الصنعة ٠‏ ودلائل القدرة والوحدانية > 
وأنه لا بد من ن حياقٍ بعد هذه الحياة ينال فيها الظالم جزاءه » والمحسن ثوابه 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينبما باطلاً > ذلك ظن الذين كفروا ‏ 
فويلٌ للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟© وتختم السورة 
الكريمة - بعد عرض قصة سليمان وأيوب » وإسحق ويعقوب » 
وإسماعيل وذي الكفل - ببيان وظيفة الرسول لله ( قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للمالين . ولتعلمن نبأه 
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سورة الزّمَر من السور المكية التي تى يجانب العقيدة وركائز الإعان » 
وتكاد السورة الكريمة أن تكون مقصورةً على علاج وقضية التوحيد 0 
تلك القضية التي كانت المدف الأول لأهداف السور المكية لأنها أصلّ 
الإمان » وأصل كل عمل صالح . ميت و سورة ازمر » لأن الله تبارك 
وتعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة » وزمرة الأشقياء من 
أهل النار » وذكر حال كل من الفريقين يوم القيامة » E‏ 
المؤمنون الأبرار إلى الجئة أفؤاجاً أفواجاً مع الإحترام والإجلال والتكريم » 
ويُساق الكفار .الفجار إلى الجحم أفواجاً أفواجاً مع الذلة والهّوان 
والصغار . 
تبتدىء السورة الكريمة بإثبات صدق الوحي » وصدق القرآن المتزل 
على خاتم الأنياء محمد عليه الصلاة والسلام » وتأمر الرسول بإخلاص 
الدين لله » وتتريبه عن الشرك في كل صورةٍ من صوره ‏ تتزيل 
الكتابي ومن الله العزيز ر الحكم . إا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله مخلصاً له الدين » ألا له الدين الخالص 4 والخال هو الصافي 
من شوائب الشرك والرياء » وتذكر شبة المشركين في عباد:بم لخر 
لله من الأوثان والأصنام وهي الأسطورة الي كانوا يواجهون يبا 
دعوة التوحيد ‏ والذين اتخذوا من دونه أوليا اء ما تعبدهم إلا ليقربونا 
1 


إلى الله رلفى » إن الله بحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون » إن الله لا يدي 
من هو كاذب كفار © ثم تكشف الآيات الكرعة عن سّخف ذلك التضور 
وتهافته 9 لو أراد اله أن يتخذ ولداً لاصطفى هما يخلق ما يشاء » سبحانه 
هو الله الواحد القهار) . وبعد ذلك تذكر الأدلة والبراهين » على 
وحدانية رب العامين » في إبداع السموات والأرض » وني ظاهرة 
الليل واللبار » وني تسخير الشمس والقمر » وني خاق الإنسان في أطوار 
في ظلمات الأرحام » وكلّها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته 
«9 خلق السموات والأرض بالحق » يكور الليل على البهار ويكور 
للبار على الليل » وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى.» ألا 

هو العزيز الغفار . خلقكم من نفس واحدة » ثم جعل منها زوجها ر 
وأتزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » » يخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقاً 
من بعد خلت في ظلماتر ثلاث » ذلكم الله ربكم له املك » لا إله 
إلا هو فأنّى تصرفون» وتتوالى الآيات يظللها جو الآخرة » ظل الخوف 
من عذابها والرجاء في ثوابها » وتبدأ بتوجيه الرسول عليه السلام إلى 
إعلان كلمة التوحيد الخالصة في صراحة وإذعان وإعان حتى لا يلتبس 
على أحد طريق الهدى » وطريق الضلال فإ قل إني أمرت أن أعبد الله 
'مخلصاً له الدين ‏ وأمرت لأن أكون أول السلمين ‏ قل إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظم »© . ومرّة أخرى يكرر هذا الإعلان » 
ثم يعرض مشهد الخسران لين للكفرة المجرمين 9 قل الل أعبدٌ مخاصاً 
له ديني فاعبدوا ما شثتم من دونه » قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة » ألا ذلك هو الخشران المين . لهم من فوقهم 
ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » ذلك خرف الله به عباده يا عباد 
فاتقون) وتذكر القرآن العظم الذي أنزله الله عز وجل للتدبر والتفكر ‏ 
وضرب فيه الأمثال والعبّر ليتعظ الناس ويعتبروا # ولقد ضربنا للناس 
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ف هذا القرآن من كل ) مثل لعلهم يتذ كرون . قراناً عربياً غير ذي 
عوج العلهم بتقون) ثم عقب بذكر مثل يوْضح الفارق الكبير بين 
من يعبد الله ؛ وبين من يعبد أرباباً سواه وهو مثل يصو ر حقيقة التوحيد » 
, وحقيقة الشرك بأوضح بيان » إنه مثل العبد المملوك الذي يلكه شركاء 
متخاصمون » وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج » ولا يستقر على 
طريق » ولا يملك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتعارضة » والعبد 
الذي علکه سيد واحدء يسيّره على نبج واحد فهو مستقر مستريح 

#ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون - أي اعون 
متخاصمون - ورجلاً سلما لر جل > ها ل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل 
أكثر هم .لا يعلمون . إنك ميت وإنهم ميتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون © وبعد هذا ايان الواضح لحال من يشرك بالله + 
وحال من يؤمن به ويوحده » بي الحديث عن الظلمة التي تفتعل في 
قلوب المشركين » ؛ فهم بتقبضون من اسم الله ويَهشُون وييشون إذا سمعوا 
ذكر طواغيتهم وأوثائهم 9 وإذا ذُكر الله وحده اشمأزت اقلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون . 
قر ل الهم فاطر السموات والأرض ؛ عا الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» وتتعاقب الآبات الكريمة تدعو 
العباد أن يعودوا إلى ربمم غير قانطين ولا يائسين ٠‏ فهو تعالى الرعوف 
الرحيم ؛ الذي يفتح أبواب رحمته أمام التائبين » ويقبل توبة الخاطئين 
# قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرحم) وتكشف السورة 
عن عظمة الله وجلاله في يوم الحشر الأكبر » حيث لا يكون إلا 
العدل الإلي والقسطاس المستقيم » وتشرق الأرض بالأنوار في ساحة 
العَرض على الملك الجبار ‏ وأشرقت الأرض بنور رمها ووضع الكتاب » 


وجيء بالنبيي والشهداء » وقُضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون . ووفيت كل 
ما عملت وهو ألم جا يتل 4 وخ روه يي 
يغمر . النفسّ بالروعة والرهبة والجلال» وهو موقف الفصل بين 
المقين والفجار » فالتقون. يساقون إلى الجنة أفواجاً » والوجود كله 
ينجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام # وسيتق الذين اتقوا ربجم 
إلى الجنة زمراً » حتى إذا جاءوها وفتحت أبوايها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بيهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» . 


E @‏ 
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سورة غافر من السور المكية الي تتم بقضايا العقيدة » ونی ببناء 
صرح الإعان » شأنَ سائر السور الكية الي تعالج قضية التوحيد » 
وقضية البعث » وقضية الوحي والرسالة » ولكنّ هذه القضايا الأساسية 
لم تكن موضوع السورة البارز » إنما كان موضوعها المعركة بين الحق 
والباطل » وبين الهدى والضلال » وبين الإصلاح في الأرض والعلو 
والطغيان » وهذا جاء جو السورة مشحوناً بطایم , العنف والشدّة» 


وكأنه جو معركة رَهيبة يكون فیا الطعن والتزال ثم تُسفر عن مصاوع 
الطغاة فإذا بهم خطام وركام . 

تبتدىء السورة الكريمة بإثبات صدق القرآن » ومع وضوحه وسطوعه 
فقد جادل فيه المجادلون » وكابر فيه المكابرون » شأن الطغاة في كل 
زمان ومكان # حم . تنزيل الكتاب من الله الغزيز العليم . غافر الذنب 
وقابل التوبر شديدٍ العقاب » ذي الطّول » لا إله إلا هو إليه المصير . 
ما يحادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررّك تقلبّهم في البلاد» 
وتعرض السورة مصارع الغابرين » وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » 
فلم يغلت منيم أحد طكذبت قبلّهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهت كل أمة برسوهم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به 
الحق فأخذتّهم فكيض كان عقاب ؟ وكذلك حقت كلمةٌ ربك على الذين 
كفروا أنهم أصحاب الثار © وني ثنايا هذا الجر الرهيب » يأتي مشهد 

TE 


حملة العرش في دعائهم الخاشع امنيب ل الذين يحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد رېم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا » 
ربنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
٠‏ وقهم عذاب الحم . ربنا إوأدخلهم جنات عن الي وعدتهم » ومن 
صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنك نت العزيز 1 
وقهم السيئات ومن تق تق السيئات يومئذٍ فقد رحمته » وذلك هو الفوز | 

وتتحدث السورة الكرعة عن مشاهد الآخرة وأهواها » فإذا الناس 
بارزون أمام املك الديان » وإذا القلوب لدى الحناجر ,' تكاد لشدة 
الفزع تنخلع » واإذا العباد واقفون للحساب”* يغمرهم رهب وخشوع » 
وم عليهم الجلالُ والصمت ‏ لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون 
لا يحفى على الله منهم شيء ء لمن الملك اليوم ؟ لله الواحاد القهار . ٠.‏ اليوم 
تُجزى كل نفس بماكسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب . وأنذرهم 
يوم الآزفةٍ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » ما للظالين من حمم 
ولا شفيع يُطاع 4 ويأتي الحديث عن قصة فرعون الطاغية مع موسى 
وهارون » تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق »> ففرعون يريد 
بكبريائه وجبروته أن يقضي على موسى ودعوته خشية من انتشار دينه, 
بين الأقوام $ وقال فرعو ذروني أقتلّ موسى وليذع ربه » 'إني, 
أخاف أن يبدل دينكم » أو أن يظهر في الأرض الفساد» وهذا هو 
منطتی الطغیان ني كل زمانٍ ومكان » وأما موسى فيلتجىء ء إلى الجصن 
الحصين والركن الركين » » ويلوذ يجناب الله ليدفع. عنه شر الطاغية المتجير 
8 وقال موسى إني عُذت برلي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بوم 
الحساب) ويرز في ثايا هذه القصة حلقةٌ جديدة لم تمض في قصة 

موسى من قبل » وهي ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يفي انه » 
يصدع بكلمة الحق في : تلطف: وحذر » ثم اي صراحةٌ ووضوح 
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وينتقل السياق إلى الحديث عن المجرمين » وهم بين أطباق جهنم 
يتلظون سعيرها » وقد ثار بينهم الخصام والجدال على أشّه . فالضعفاء 
يلقون باللائمة على الكبراء الذين كانوا سبباً في إضلالهم ». يسبونهم 
ويلعنونهم » وأولثك يتبرعون منهم 9 وإذ يتحاجون في النار. فيقوك 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ٠‏ فهل أنتم مغنون عنا نصيباً 


ككل 


من النار ؟ قال الذين استكبر وا إا كل فييا » إن الله قد حكم بين العباد ‏ 
م يَعْر ض اسياق مشهدهم ف النار أذلاء ضارعين » 53 خحزنة 
جهنم فلا يُستجاب هم ف وقال الذين في النار لخرنة جهم نم ادعوا ربكم 
مخفف عنا يوماً من الا للا وك لمر ا 
قالوا بلى ». قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» ثم تعرض 
السورةٌ الكريمة إلى بعض الآيات الكونية الدالة إلى عظمة هذا الكون + 
والشاهدة بوجدانية الخالق ابع > الذي يشركون به ويكفرون بآياته 
ودلائل قدرته » وتضرب مثلاً للمؤمن والكافر بالأعمى والبصير » 
فكما لا يتساوي البصير الذي يرى بعينيه آثار عظمة الله » مع الأعمى 
الذي لا يرى ما حوله ولا يُبصر معام الطريق » فكذلك لا يستوي 
المؤمن العاقل مع الكافر الغافل ا لخلق السموات والأرض أكيرٌ من 
خلق الناس » a‏ أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى 
والبصير » والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا السيء ٠‏ قليلاً ما 
تتذكرون . إن الساعة لآنية لا ريب فيها ولك أكثر الناس لا يعلمون» 
وتم السورة الكزيمة ببيان مصارع المكذبين » والطغاة المتجبرين » 
ومشهد بأس الله يأخذهم بغت فيستغيثون ويفزعون » ولكن هيبات , 
ا و الواحم 
هم اليوم يعلنون الاستسلام © أفلم يسيروا في الأرض فينظرو! 
ن و عاقبةٌ الذين من قبلهم > كانوا أكثر منهم وأشدٌ قوة واثاراً 
في الأرض ء فا أغنى عنم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستبزئون . 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم 
يك ينفعهم إعاتهم لما رأوا بأسنا » سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون» 


11¥ 


E7 
ااا ر يكت‎ | 


سورة « ّت ؛ من السور المكية الكريمة التي تتناول جوانب العقيدة 
الصافية من الإيمان بالوحدانية > وبالرسالة » وبالبعث والجواء.. وهي 
الأهداف الأساسية للسور المكية . سميت السورة الكرعة «سورة 
قيَات» لأنَّ الله تعالى فصّل فا الآيات ووضّح فيا الدلائل على 
وحدانيته وقدرته » واقام البراهين الدالة على وجوده وعظمته » و خلقه 
هذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظمته » ويشهد بوخدانيته 
في كل ما أبدعته يد الخالق المدبر | 

تبتدىء السورة الكريمة : شيد شأ اهران > لل من عند ارعن 
بالحجج الواضحة ٠‏ والبراهين الساطعة الدالة على صدق محمد فيما 
جاء به عن الله عز وجل ؛ ومع وضوح القرآن وسطوع آياته وأحكامه 
كابر فيه الكايرون » وكذّب به الشركون حم . تتزيل من الرحمنٍ 
الرحيم , , کتاب فصلت آياه قرآناً عربياً قوم يعلمون . بشيراً ونذيراً 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا في أكنةٍ مما تدعونا 
إليه » وني آذاننا وقرٌ » ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 4 
وتتحدث الآبات الكرية عن أمر الوحى والرسالة فتقرر حقيقة الرسول 
.“وأنه بشرٌ أوحى الله إليه » واصطفاه من بين البشر ليكون هادياً وداعياً 
إلى ديته الحق » وصراطه المستقم قل إها آنا بعر منلكم يُوحى إلا 
أنما هكم إل واحد فاستقيموا إليه واستغفروه » وويلٌ للمشركين . 


158 


الذين لا يُؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وتنتة السورة الكريمة للحديث عن مشهد الى الأول للأرض والسماء » 
وتفصيل ذلك الحا البديع تفصيلاً دقيقاً محكماً » يلفت أنظار المعرضين” 
عن آيات الله المنبئة في هذا الكون الفسيح » بطريقة تبلغ أعماق القلوب 
وتبزّها هزاً » فالكون كله شاهد بعظمة الله وهم يكفرون بالله الواحد 
الأحد ق الى ا توه ا 
له أنداداً > ذلك رب العالمين . وجعل فيا رواسم ی من فوقها » وبازك 

فيا » وقشّر فيا أقواتها في أربعق أيام. سوا للسائلين . ٹم استوى ‏ إلى 
السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اثنيا طعا أو كَرهاً قالتا أتينا 
طائعين4 وتعرض بعد ذلك إلى التذكير بمصارع المكذبين » وتضرب 
على ذلك الأمثلة بعاد ونمود » وما حل م من الفلاك والدمار حين › 
كذيوا رسل ال إن أعرضوا قل أثذرئكم صاعقة قةٌ مثل صاعقة عا 
وثمود » إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا الله ؛ 
قالوا : لوشاء رثا لأتزل ملائكة ».فنا ب أرستم به كافرون . فما عاد 
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا : من أشدّ منا قوة؟ أو لم 
يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة ؟ وكانوا بایاتنا جحدون . 

فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام. سات لنذيقهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا يُنصرون . إوأما مود 
فهد يناهم فاستحبوا العَمّى على الهدى فأخذتهم ضاعقة العذاب الهون 

عا كانوا يكسبون . ونجينا الذين ن آمنوا وكانوا يتقون) . ويَعْقّبِ هذا 
الإنذار منظر مفزع رهيب » منظرٌ الكفرة الفجرة في الآخرة وهم 
يُساقون كالقطيع إلى نار جهم يعلومي الذل واهوان » وتشهد علہم 
. جوارحهم با اقترفوا من جرائم وآلام ‏ وإنها. لمفاجأة مذهلة في 
موقف عصيب حين تنطق أيديهم وأرجلهم » وأسماعهم وأبصارهم 
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وتفضحهم على رعوس الأشهاد فلا يستطيعون التكذيب والإنكار 
#ويوم حشر أعداء ء الله إلى النار فهم يُوزعون . حتى إذا ما جاءوها 
شهد عليهيم سمعهم وأبصازهم وجلودهم با كانوا يعملون. وقالوا 
جلودهم لم شهدتم عا ؟ قالوا أنطقنا ل لذي أنطق كل شيء » وهو 
خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) وبعد الحديث عن المجرمين پاي 
الحديث عن المؤمنين المتقين » الذين استقاموا في الدنيا على طاعة الرحمن » 
فهم اليوم في أمن وأمان في جوار رب كريم مع انين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين [ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتيزّّل 
عم الانكة أل افوا ولا تحزنو + وأبشروا بالنة نيكم توعدون . 
نحن أولياؤكم ني الحياة الدنيا وفي الآخرة » ولكم فيا ما تشي ي أنفسكم 
ولكم فیا ما تدعون يلام غفور رحم» . 1 
وتتحدث السورة عن الآبات الكونية الي هي معروضة للانظار » يراها 
العالم و الجاهل والمؤمن والكافر » في كل صباح ومساء ء إن یات الله 
الناطقة بعظمته : الليلٌ والنبار » والشمش والقمر » والأرض الخاشعةٌ 
التي تننظر نزول المطر لتعود ها الحياة > ثم هي بعد ذلك تبتر وتتحرك 
وتنبت من كل زوج بيج لتشارك العابدين في تحجيد الله والملائكة 
الذين يسبحون الليلَ والهار لا يفترون » والكون كله في جر عبادةٍ 
وخشوع وخضوع ‏ ومن آياته الليل والبارٌ والشمسٌ والقمر ؛ لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر » واسجدوا لو الذي خلقهن إن كم اه تعبدون . 
فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والهار وهم لا 
يسأمون . ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة »> فإذا أنزلنا عليها 


الماء اهرت ورَيَت ع إن الذي أحياها لمحي الموتى » إنه على كل شيء 
قدير 4 


وأمام مشهد هذه الآيات الكونية ذات الأثر العميق الذي بير الشعور 


من 


والوجدان يأتي التبديد والوعيد لمن يُلحدون في هذه الآبات الظاهرة 
الباهرة » أو يتعامون عنها فيكفرون بيبا أو يغالطون 9 إن الذين بلحدون 
في آياتنا لا يَخْفون عليتا » أفن يُلْقَى في النار خيرٌ أم من بأتي آمناً 
يوم القيامة ؟ اعملوا ما شثتم إنه بما تعملون بصير» ويستطرد السياق 
إلى المكذبين بالآيات 7 بعد الجديث عن الكافرين بالآيات 
الكونية » ولا عجّب فن عمي عن آبات الله في هذا الكون المنظور » 
فلن يكون من السهل عليه أن يفسح عينيه ليبضر ضياء القرآن » أو أن 
يفتح قلبه هدايته وإشراقه » وسيظل يكابر في صحته وإعجازه حتى 
ولو كان بلسانٍ عربي ونزل على رسول عربي » لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة » وأعجز ببيانه الفصحاء والبلغاء # إن الذين كفروا بالذكر 
حناءهم وا کاب ری . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتريل من حكيم حمید . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . 

إن ربك لذو مغفرةٍ وذو عقاب, ألم ثم يطب على ذلك بأنه لو أنزله . 
بلسان عجميٍ لاعترضوا عليه أيضاً وقالوا لولااجاء عريا:فصبحا» 
وما هو إلا المراء والجدال والإلحاد ا ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 
لولا فصّلت آياته » أأعجمي وعربي ؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » 
والذين لا يؤمنون في آذائهم وقرٌ وهو عليهم عمى » أولئك ادون من 
مكان بعيد» وتخت السورة الكريمة بوعد الله للبشرية أن يطلعهم على 
شيء من خفايا هذا الكون وعن خفايا أنفسهم » وأن يريم الآيات 
الباهرة الي تدل على قدرة الله العلي الكبير ليتأكدوا من صدق القرآن 
# سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ آلا إنهم في مرية من لقاء رم 
ألا إنه بكل شيء محيط 4 
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سورة الشوري من السور المكية الي تم ببناء العقيدة الإسلامية » 
وتعالج أصول الإيمان التي ين ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون وهي الاعتقاد 
بوحدانية الله جل وعلا » والابمان بالملائكة والرسل > والبعث والجزاء » 
وغير ذلك من فروعٍ الإمان » الي هي من أهداف السور المكية لبناء 
الشخصية المسلمة على أساس متين من العقيدة الصافية » والإيمان الصادق 
الراسخ » والمحور الذي تدور عليه السورة هو موضوع «الوحي 


والرسالة » حتى ليكاد يقال إنه المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة 
الكرعة . 
سميت السورة الكركة «سورة الشوري » تنويماً بمكانة الشوري في 
الإسلام » وأهيتها في حياة الجماعة المسلمة + وتنبياً للمؤمنين على أن 
يقيموا حياتهم على هذا امنب الفاضل الأمثل « منهج الشوري » الذي هو 
ساس في تكوين الدولة الإشلامية كما قال تعالى في صفة المؤمنين 
«وأمرهم شوري بينبج ء وما رزقناهم يتقو » . 
تبتدیء السورة الكرايمة بتقرير مصدر الوحي ومصدر الرسالة وهو 
رب العالمين الذي بعث الأنبياء والمرسلين هداية البشرية وإخراجها من 
ظلمات الشرك والضلال » إلى نور المعرفة والاإعان » وتوجه الأنظار 
إلى قضية الإيعان بالمالك الواحد الديان 8 حم . عَسَقَ . كذلك يوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك اف العزيز الحكيم . له ما في السموات وما ' 
VY‏ 


5 ¢ 2 5 5 
في الأرض وهو العلي وهو العظيم 4 وتستطرد السورة إلى ذكر حال بعض 
المشركين في الجحود بالله ورسله حتى إن السموات ليكدن يتفطرن من 
هول تلك الفعلة الشنيعة التي جاء بها بعض المنحر فين من الإش راك بالل 
وتكذيب رسله بعد وضوح الآبات والدلائل ‏ تكادُ السموات يتقطرن 
من فوقهن » والملائكةٌ يسبجون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ؛ 
ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء » الله 

حفيظ عليهم وما أنت علييم بوكيل) . 

وتعود السورة الكريمة إلى الحديث عن الحقيقة الأولى « حقيقة الوحي 

والرسالة » فتقرر أن القرآن هدايةٌ الله للبشرية » أنزله بالحق على حاتم 
المرسلين لينذر الخلائق أجمعين - أهلَ مكة ومن حوهم من أمم 
الأرض - ذلك اليوم الرهيب الذي يجتمع فيه الخلق للحساب وينقسمون 
إلى قسمين : سعداء » وأشقياء » وأن الظالين لبس لهم ناصر ولا شافع 

£ 

وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً » لتنذر أَمّ القرى ومن حوها ؛ 
وتنذر بوم الجمع لا ريب فيهء فريق في الجنة وفريق في السعير . 
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولكن يُدخل من يشاء في رحمته 
والظالون ما هم من ولي ولا نصير» ثم تقر السورةٌ « وحدة الرسالة » 
بعدما قررت في البدء « وحدة المصدر » وثيّن أن الدين واحد » ارسل 
الله به جميع المرسلين » وأن البقيرية: جاج إلى قيادة جديدة بعدما 
آل أمرها الى الفوضى والارتياب في أمر الدين ولذلك بعث الله خاتم 
الرسل ببذه الرسالة الجديدة رسالة الإسلام #إشرع لكم من الدين 
ما وضَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه » الله يحتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إل من 
بعد ما جاء هم العلم بغياً ب ينهم » ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 


vr 


مى لضي بينهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
مريب ثم يأني التعقيب المباشر لتحميل الرسول E‏ 
الجديدة لقيادة ركب الإنسانية إلى طريق. السعادة وشاطىء الإعان 
© فلذلك فادع واستقم كما مرت ولا بع أهواءهم » وقل آمنت 
ما أنزل الله من كتاب ء وأمرت لأعدل نكم + > الله ربنا ور بكم » 
لتا أعمالنا ولكم أعمالكم ا رويك + الله مجمع بيننا 
وإليه المصير % , 

م تبدأ جولة جديدة مع المكذيين بالقرآن والمنكرين للقيامة » فلقد 
أوغلوا في الضلالة وأبعدوا حتى استعجلوا في قيام الساعة » بينما 
المؤمنون خائفون لأنبا موعد القضاء العدل ‏ والقول الفصل ل الله 
الذي أنزل. الكتاب بالحق والميزان » وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ 
يستعجل با الذين لا يؤمنون بها » والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون 
أنها الحق » ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» . 

وتنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن دلائل الإعان في الأنفس 
والآفاق » وعن آثار القدرة الإلهية في خلق هذا الكون العجيب › فا 
المطر إلا آثار رحمته » وما هذه المخلوقات إلا آثار قدرته » وما هذه 
السفن الضخمة التي مخر باي البحار » كأما جبال شاهقة تحمل ) فوق 
ظهر ها الأرزاق والمتاع والبشر » إلا آثار صنعه الباهر وحكمنه الجليلة 
لإ وهو الذي ينل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته » وهو الو الحميد . 
ومن اياته خلق ق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة » وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير :وما أت بمعجزين في الأرض وما لكم فيل .حون الله 
من ولي ولا نصير . ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشا سکن 
الربح فيظلان رواكد على ظهره إن في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور . 


قن 


أو يوبقهُنَ عا كسبوا ويَحْفْ عن كثير.. ويعلم الذين يجادلون في أآياتنا 
ما هم من محيص 4 . وتذكرا لآيات الكرعة الناس بالاستجابة لدعوة 
الله وطاعة رسله قبل , أن يفاجئهم ذلك اليوم العظم الذي لا ملجأ بقييم 
من عذاب الله ولا شافع هم ولا نصير ف[ استجيبوا لربكم من قبل 
أن يِأني يوم لا مرد له من الله » ما لكم من ملا يومثثر وما لكم من 
نكير . فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً » إن عليك إلا البلا وإ إنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئة با قدمت أيديهم فإن 
الإنسان كفور © . 

وني ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى « حقيقة الوحي والرسالة » 
لتكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين الله والمختارين من عباده وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل و 
فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» ثم تتم السورة الكريعة بذكر 
حقيقة الرسالة الحمدية وأنها رحمة وهداية من الله ف«( وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نوراً بدي به من 00 ېدي إلى صراط 
مستقيم . صراط الله الذي له ما في |( لسموات وما في الأرض ألا إلى 
الله تصير الأمور# وهكذا يتناسق السياق في البدء والختام . 


Ve 


سورة الزخرف من السور اللكية » التي تبثم ببناء العقيدة الصافية » 
وتكوين الشخصية الإسلامية » وتعتني بأصول الإيمان « الإعان بالل 
تعالى » وبالرسل » وبالبعث والجزاء ٠‏ ميت السورة الكرعة « سورة 
الزخرف» لا فيها من المثل الرائع تشبيه الحياة الدنيا - ذات المتاع 
الزائل » والبريق الخادع - بالزخرف اللامع الذي ينخدع به كثير من 
الناس > ويعتزون بالمظاهر الخلابة من زينة الدنيا و+برجها » وهي لا 
تساوي عند الله جتاح بعوضة ء وهذا يعطي الله الدنيا للابرار والفجار » 
ويئانها الصالحون والطالحون » أما الآخرة فلا بمنحها الله إلا لعباده 
المتقين . : 

تبتدىء السورة الكريمة بإثبات صدق الرسالة »> وصدق هذا القرآن » 
الذي كابر فيه المعأندون من أهل مكة » فلم يؤمنوا به مع سطوع حجته 3 
ووضوح اياته »> ومع عجزهم عن محاكاته ومجاراته بعد ذلك التحدي 
السافر الذي جابههم به خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة والتسليم حم . 
والكتاب البين. إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. وإنه في أ 
الكتاب لدينا لعل حكم . أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كتتم قوماً 
وتعرض السورة إلى دلائل قدرة الله جل وعلا ووحدانيته » منبئة في 
هذا الكون الفسيح » في سمائه وأرضه > وني جباله ووهاده وني » 


هذا 


بحاره وانهاره وني الماء الغاطل من السماء والفلك التي تسير على 
سطح الماء » والانعام الي سخرها لله للبشر » وکل هذه من الآيات 
الباهرة التي تدل على وحدانية الله # ولئن سألتهم من خلق السمواتر 
والأرض ليقولن خلقهن العزيزٌ العليم . الذي جعل لكم الأرض مهدا ء 
وجعل لكم فیا سلا لعلكم تبون . والذي نزل من السماء ما۴ بقدر 
فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل 
لكم من القُلّك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
ية ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا المنقلبون» وتعرض السورة جانا ما 
كانت الدعوة الإسلامية ثلاقيه من مصاعب ومتاعب » ومن جدال 
واعتراضات » في مجتمع فشت فيه الخرافات والوثنيات » والقم الجاهاية 
الزائفة > فقد كان الاعتقاد السائد عند أهل | الجاهلية أن الملائكة بنات 
الله »> ولهذا عبدوهم من دون الله » ومع آم يكرهون البنات إلا 
أنم كانوا يختارون لله البناته سفهاً وجهلاً » وهذا جاءت السورة الكريمة 
لتصحيح الانحر افات الاعتقادية» ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحقائق 
الأولى # وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفورٌ مبين . أم خد 
اتخذ ما لق نات و وأصفاكم بالبنين ؟ وإذا بر أحدهي عا ضربٌ 
للرحمن مثلاً ظلّ وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ين في الحلية 
وهو التخصاع غير مبين ؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن 
إناثاً » أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويُسألون. وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم » ما لمم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون) . 
وعرضت السورة لقصة إبراهيم الخليل » الذي زعم المشركون أنهم 
“على ملته ع وأنهم في عبادتهم للملائكة والأصنام » لم يخرجوا عن 
التوحيد » ولم خالفوا دين ا لأنهم ما عبدوهم إلا ليكونوا 7 
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يفنا 


هم عند الله » فبينت الآيات الكريمة أن إبر اهم كان على دين التوحيد 
الصائي » الذي لا يشوبه شرك ولا ضلال » وأن محمداً عليه النلام 
جاء بملة ابراهيم الذي كان أول من سقّه الشرك وتبرأ من عبادة الأوثان 
ل وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إتي براك مما تعبدون :إلا لني نري 
فإنه سيبدين . وجعلها كلمة باقية في عقيه لعلهم يرجعون. بل متعت 

هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولا جاءهم الحو 
قالوا هذا سحر وإنا به کافرون) . ولقد استبعد المشركون أن تنزل 
الرسالة على محمد » وهو يتم فقير لا ملك من حُطام الدنيا ما يؤهله 
للرسالة على زعمهم » ورغبوا أن تتزل على رجل يكون زعم قبيلٍ ور ئيس 
عشيرة في مكة أو الطائف > وأن يكون صاحب جاه وثراع » فجاء 
القرآن ليحمل لهم الحق والنورء وليردٌ عليهم هذه القم الأرضية 
الزائفة ثفة اي اعنادوا أن يقيسوا بها الرجال ف وقاوا لولا رل هذا لقرآن 
على رجل من القريتين عظم . أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا 
بيهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتر 
يتخ بعظهم بعضاً سُخرياً : ورحمةٌ ربك خي ما يجمعو» وكأ 
الآبات تقول : إذا كان أمر المعاش في الدنيا - وهو أمر تاف حقير 
بالنسبة للآخرة - لم يتركه الله لخلقه بل توأّى قسمته بنفسه » فكيف 
يترك أمر النبوة والرسالة إلى أهواء الناس ومشتبياتهم ؟ ثم يقر القرآن الحقيقة 
الخالدة » وهي أن الدنيا ليست ميزاناً لمحبة الله للعبد » وأنها من الزهادة 
والرخص بحيث لو شاء لأغدقها إغداقاً على الكافرين » ومنعها وحرمها 
امؤمنين › ولک الله تعالى يعلم افتتان الناس بذلك لضعفهم وتأثير 
عرض الدنيا على قلوبهم » ولوا هذه الفتنة جعل للكافرين بیو 
وقصورا هن الذهب والفضة > وسر را يتكثون عليها. وفيا الز خرف 
والمتاع » وکل ذلك متاع زائا ل والعاقبة Ea‏ أن يكون الناس 

ا 
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أمدّ واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضةٍ ومعارج 
علبها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبواباً ورا عليها يتكئون . وزخرفاً وإن 
كل ذلك لا ماع الحياة الدنيا » والآخرة عند ربك للمتقين) . 
وتذكر السورة الكريمة قصة موسى مع فرعونء وقد وردت في 
سياق تسلية الرسول ب عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه 
على اختياره للرسالة » واعتزازهم بالقم الباطلة لعرض الحياة الدنيا » 7 
فها هو فرعون يعتز بملكه وسلطانه كما يعتز الجاهلون من رؤساء قريش » 
ويستبين بموسى كما فعل الكافرون من أهل مكة ؛ 0 
الغرق والدمار # ونادى فرعون في قوم قال يا قوم أليس لي ملك 
مصرٌ وهذه الأنهارٌ تجري من تحتى ! ! أفلا نبصرون؟ أم أناخيرٌ من هذا 
الذي هو مهين ولا يکاد بين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه الملائكة مقتر نين . فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين , 
فلما مون انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين . فجعلناهم سا ومثلاً 
للآخرين © 

وتتخدث السورة الكريمة عن الأشقياء المجرمين » وهم في غمرات 
جهام يستغيثون ويستصرخون » فلا يجابون لأنهم كانوا في الدنيا يسخرون 
ويبزءون 9 إن المجر مين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم - 
فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين . ونادوًا يا 
مالك لض علينا ربك قال إنكم ماكثون عد ياك ا 
أكار كم للحق كارحوق) وتم السورة الكرجة بيان عظمة اق وجلاله ؛ 
وأنه هو الخالق الذي لا سلطان ولا شفاعة لأحدٍ إلا بإذنه 8 وتبارك 
الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه 
تُرجعون . ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون. ولئن سألهم من خلقهم ليقولن اله فأني يُؤفكون . 


هذا 


وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون) . وهكذا متم السورة بالتوحيد والإعان كما بدأت به 
ويتناسق البدء مع الختام . 


" 9 لاناك 
AS‏ واتاهايسى- 


سو رة الدخان من السور المكية التي تتناول أهداف السور المكية « التوحيد » 
الرسالة » البعث » لتركيز العقيدة » وتثبيت دعائم الإيمان بالله الواحد 
الديّان . ميت السورة الكريمة « سورة الدخان؛ لأن الله تعالى ذكر 
فيا علامة من علامات الساعة » وآية عظيمة من آياتها الباهرة »> وهي 
الدخان الذي يظهر في العالم في آخر الزمان » علا ما بين المشرق والمغرب » 
وما بين السماء والأرض » وهو علامة على قرب الساعة كما جاء 
في الحديث الذي رواه مسلم ٠لا‏ تقومٌ الماع حتى ترؤا عشرٌ آيات : 
طاو الشمس من مغربها > والدخان » والدابة» وخروج يأجوج 
ومأجوج » وخروج عيسى بن مریم » والدجال » وثلائة خسوفر : 
خسف بالمشرق » وخسيف با مغرب : وحسف بجزيرة العرب ‏ ونار تخرج 
من قعر عدن » تسوق الناس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم 
حيث قالوا٠.‏ أخرجه مسلم . 

ي ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظم - معجزة محمد 
الخالدة - الباقي إلى أن يرث لله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون » 
فهو الكتاب المجيد » الذي أنر له رب العزة جل وعلا إلى السماء الدنيا 
في ليل مباركةٍ » هي ليلة القدر - وال هي أفضل الليالي - كان فيها 
ابتداء نزول القرآن » ولا عجب أن يكون ابتداء نزول القرآن في 
ليلة. القدر » وهي من ليالي شهر رمضان المبارك » لأنه خاتمة الكتب 
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السماوية » وأشرف الكتب الإفية » وقد تزل على أفضا, الرسل » في 
أفضل الشهور وهو شهر رمضان.ء وني أفضل الليالي وهي ليلة القدر » 
فكان له شرف الزمان و اكان » كماكان له فضل السبق في الفخر والشرف 
على سائر الكتب السماوية حم . والكتاب المبين . إنا أنرلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين .. فيا يرق کل أمر حكم . أمراً من عندنا 
إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 6 وتحدثت 

الآبات عن الخالق المدبر الحكم » المشرفر على هذا الكون بالحفظ 
والحماية والرعاية » وعرّفت الناس هذه الحقيقة وهي أن الإله الواحد 
الأحدء الذي بملك الوت والحياة > هو رب الأولين والآخرين » 
وهو رب العالمين لا شريك له في ملكة وحكمه و اطا وات اا لسموات 
والأرض وما بينهما إن كثتم موقنين . لا إله إلا هو و يحبي ويكيت + ربكم 
وب آبائکم الأولين » ومع الوضوح في العقيدة » والصفاء في دعوة 
الرعان يكابر الشركون من أهل مكة ني موضوع القدرة والوحدانية » 
ويشكُون في قدرة الله العلي الكبير » فيتو عدهم القرآن بارتقاب ذلك 
اليوم المرهوب » يوم يغشى الناس دخان كثيف يأخذ عليهم أنفاسهم » 
فيتضرعون بالدعاء إلى الله أن يكشف عنهم ذلك العذاب » ولكن 
هبات لأنه قد فات أوان التوبة والإنابة 3 بل هم هم في شك يلعبون . 


فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبين ٠‏ يفش الناسّ هذا عذابة ألم . 

وبا اکشین عن العذاب إنا مؤمنون . أنى لهم الذكرى وقد جاءهم 
رسو مبين . ثم تولُوا عنه وقالوا معلّم مجنون» وتنتقل الآيات للحديث 
عن مصارع المكذيين » مخويفاً لكفار قريش وديا أ هم أن ينهم 
ما نال مَل سبقهم ممن كفروا بآيات الله وعصوا رسله » وتضرب لحم 
المثل بقوم فرعون وما حل بهم من الملاك والدّمار ٠‏ نتيجة الطغيان 
والإجرام # ولقد فتا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسولٌ كريم . 
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ن اوا إل عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلو على اله إني نيكم 
بسلطان مبين . وإني عذت | بر ودبكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتر لون ولكن فرعون وقومّه كانوا بدرجة من العلو والطغيان » 
تأبى علیہم أن يستجيبوا لدعوة الرحمن » ولذلك دعا علهم نيهم 
مومی أن يملكهم الله قاطبة فاستجاب الله دعاءه 9 فدعا ربه أ مزلا 
قوم مجرمون . فار بعبادي ليلاً إنكم متّبعون . واترك البحر رَهْواً إنهم 
جند مغرقون) . 
ي وتمضي الآيات تتحدث عن النعيم الذي خلّفوه بعد هلاكهم » وعن 
الآثار التي تركوها من بعدهم » من قصور ودور + وحدائق وبساتين » 
وأنهار وعيون » وماكانو! عليه من النعيم الدائم > في ظل الك الواسع » 
فلما جاء أمر لله بإهلاكهم › تركوا كل شبيء في الدنيا ميراثاً ونه الله 
تعالى لبني إسرائيل » وذهبوا مودعين باللعنة والدمار إلى عذاب النار 
کم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. و 
كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً آخرین .فا بكت عليهم 
السماء والأرض وما كانوا منظرين» . وتذكر الآيات :بی إسرائيل 
بنعمة الله العظمى عليهم حيث أنقذهم من استعباد فرعون وطغیانه + 
واختارهم على سائر الناس في زمائهم » ليشكروا ربهم على تلك النعم 
الجليلة ‏ ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه 
E‏ . ولقد اختر ناهم على علم على العا كين . وآتيناهم 
من الآيات ما فيه بلاء ميینڳ ڈ ثم تنتقل الآبات الكريعة لتتحدث عن 
مشركي قريش » وإنكارهم للبعث والنشور » واستبعادهم للحياة مرة 
أخرى بعد فناء الأجساد » وتذكر 35 أن هؤلاء المكذبين ليسوا 
بأكرمٌ على الله من سبقهم من الأمم الطاغية الذين أهلكهم الله » فسنة 
الله لا تتخلف في إهلاك الطعاة المجرمين 8 إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا 
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موتئنا الأولى وما نحن منشرين . فأتوا بآيائنا إن كثتم صادقين . أهم 
خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكتاهم إنهم كانوا محرمين» . 
ي وتتحدث السورة عن ارتباط هذا الكون بالحكمة الأزلية في خلق 
السموات والر ش2 وأن الله لم يخلقهما عبثاً ولا سدى » بل لحكمة 
بليغة » وتلفت الأنظار إلى المناسبة الدقيقة بين خلقهما وبين البعث والنشور 
وما خخلقنا السموات والأرضٌ وما ينما لاعبين . ما خلقناها إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقائهم أجمعين . بوم لآ 
بغني مو عن مول شيثاً ولا هم يُنصرون . إلا من رحم الله إنه هو 
العريز الرحم © وبع بيان مصير الفجار ومصير الأبرار تتم السورة 
الكرعة بالتذكير بنعمة الرسالة » والتخويف من عاقبة التكذيب 3 فإنها 
يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون) وهكذا 
يتناسق بدء السورة مع الختام 
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5 ۵ رارک 


راھ اک : 


سوزة الجائية من السور المكية الى تناولت أسس العقيدة الإسلامية 
التوحيد » البعث » الرسالة » والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة 
هو إثبات دلائل القدرة والوحدانية » وإثبات البعث والجزاء » 2 
يلقى المحسن جزاء إحسانه » والمسيء جزاء إساءته . سميت السورة 
الكريمة « سورة الجائية » لان الله تعالى ذكر فيا أحوال الناس يوم 
القيامة » وما يكونون عليه من الفزع » فيجثون على الركب من شدة 
ما يصيبهم من من الذهول والدهشة » شأن الخائف الذليل «وترى كل 
أمةِ جائية » كل أمقٍ تُدعى إلى كتابها » اليوم تجزون ما كتتم تعملون 
۾ تبتدىء السورة الكريمة ببيان دلائل القدرة والوحذانية » في خلق 
السموات والأرض ٠‏ وئي إحياء البشر » ونزول المطر » وتعاقب الليل 
والنبار » عبرة وعظة لأوليي الأبصار » وكل هذه المخلوقات شاهدة 
بعظمة ذي الجلال > ناطقة بوحدانية الكبير المتعال وحم . تتزيل 
الكتاب من الله العزيز ١‏ م . إن في السمواتي والأرضٍ لآياتر 
للمؤمنين . وني خلقكم وما يْبْث من دابةٍ آیات لقوم يوقنون . واختلاف 
اليل واتهار » وما أنزل الله من السماء من رزقي فأحيا به الأرض بعد 
موا »> وتصريفر الرياح آیات لقوم يعقلون 4 . 

ي وتتحدث السورة الكريمة عن المكابرين المعاندين » المكذبين لآيات 
الله مع كل تلك الدلائل الباهرة » والحجج الساطعة » الدالة على عظمة 
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الله وجلاله » ووحدانيته وكما له ل[ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ ويل لكل اماك أن . يسمع آيات 
لل تی عليه ثم صر مستكبر ا كأن ل يسمعهاء عه بعذاب ألم . 
وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هروا » أولتك خم عذابٌ مهين» . 

ي وتنتقل السورة لتذكير الناس بنعم الله الجليلة اللي أغدقها عليهم » 
ا نعم و وود انا اللي ماهر كل باك الم 
والسعادة فوق ظهر المعمورة » وعلى سطح البحار » ينتقلون مراکم 
فوقها في الأسفار من أجل التجارة وابتغاء الرزق اله الذي سخّر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه » إن في ذلك 
لآباتٍ لقوم بتفكرون) . 

وتتحدث السورة عن نعمة الله على بير إسرائيل » حيث خصّهم الله 
بالفضل العظيم على سائر الأمم » وأكرمهم بالكتاب النير » والحداية 
| الربانية » فجحدوا النعمة » وعصوا أو امر الله » وكذبوا برسالة خاتم 
المرسلين 8 ولقد آتينا. بني إسرائيل الكتاب » والحكم , والنبوة » 
ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على العالمين . وآتيناهم بيناتٍ من 
الأمر »> فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » إن ربك 
يقضي بينم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4 . 

ي وتتحدث السورة عن القرآن العظم » اهادي إلى الصراط المستقم » 
وعن انقسام الناس أمام هدايته إلى فريقين : مسلمين ومجرمين » فن ` 
صدق به فقد اهتدى »› ومن کب به فقد ضل وغوى » والجزا 
هناك عند الله 3 هذا بصائر للناس وهدئ ورحمة لقوم يوقنون . أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
سواء محياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون . وخلق الله السموات والأرضض 
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بالحق » ولتُجرى کل نفس با كسبت وهم لا يظلمون © . وإذا كان 
المؤمن بعبد الله وحده > فإن الكافر إنما عبد في الحقيقة هواه » وشتّان 
بين من يعبد الله ومن يعبد هواه 8 أفرأيت من اتخذ إِلّهه هواه وأضله الله 
21 7 ارق على بصره غشاوة » فمن ديه 
من بعد الله ؟ أفلا تد کرون) ؟ 

ي وتتخدث السورة الكريمة عن الدهريين والطبيعيين » الذين' أنكروا 
وجود الخالق العظم وأنكروا البعث بعد الموت » وزعموا أن الدهر 
هو الذي يفي العباد» ولا حشر ولا نشر » ولا حساب ولا جزاء 
ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يبلكنا إلا الدهر 
وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» ولقد كان من شبهة منكري 
البعث تلك الحجة الضعيفة السقيمة ٠‏ التي تدل على منتى البلادة والغباء 
وهي : إذا كان البعث حقاً فلماذا لا ير جع إلينا آباؤنا الأوائل ؟ ولماذا 
لا يحيون مرةً ثانية في هذه الدنيا فيخبرونا عم حصل لهم ؟ © وإذا 
تی عليهم آيانا ابينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآيائنا إن كنم 
صادقين . قلي اله بحییکم ثم ینکم ثم يجمعكم إلى بوم القيامة لا ریب 
فيه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 وتعرض السورة الكريعة مشهداً من 
مشاهد الآخرة » تلتقى فيه البشرية كلها على صعيد واحد » ليواجهوا 
الحساب المرهوب » وقد جنا على الركب متميزين أمةً أمةّ» يغمرهم 
في ذلك الموقف اليب والجلال > وتحيط + بهم الملائكة من كل جانب » 
وتخشع الأصوات » وتحبس الأنفاس » في ارتقاب الجزاء الموعود » 
وتنقسم الجموع الحاشدة إلى فريقين : فريق المحسنين » وفريق المجر مين 
ويئال الأيرار جزاءهم بالخاود ني جنات النعيم » وينال الفجار جزاءعهم 
بالتقلب في غمرات الحم » ويضى بين الخلائق بالحق والعدل «[ وله 
مك السموات والأرضٍ ويوم تقوم الساعة يومئل يخسر المبطلون. وترى 
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كل آم جائية » كل امو دی إلى كتابها » اليوم تُجزون ما كتم تعملون . 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كم تعملون . فأما 
آلذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته »> ذلك هو 
الفوز العظم . وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي قعل عليكم فاستكبري” 
وكنتم قوما مجرمين© وتحتم السورة الكرعة بحمد الله وتمجيده ‏ وتعظيمه 
وتقديسه » فهو الرب المعبود » لا شريك له في ملكه ولا معدب لحكمه » ذو 
العظمة. والجلال » والكبرياء والكمال في الدنيا والآخرة 8 فلله الحم 
رب السمواتر ورب الأرضٍ > ربد العالين . وله الكبرياء في 
السموات والأرض > وهو العزيز الحكم) . 


سورة الأحقاف تعالج قضية العقيدة شأن سائر السور المكية » وقد جاء 
الحديث فيا مفصلا عن قضية الإبمان بوحدانية الله » والإبمان بالوحي 
والرسالة » والإيمان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء. ميت 
السورة الكريمة « سورة الأحقاف » لأن الله تعالى ذكر فیا مصرع عاد » 
الذين بعث الله إلهم « هوداً؛ عليه السلام فكذبوه ء تأخذهمٍ بالعذاب 
ار الذي لم ببق لهم ذكراً ولا راء وكانوا أقوى الأمم أجساداً » 
وأغناهم مالا ء وأكثر هم بنين وأولاداً » وكانت منازهم بالمر تفعات 
الحبلية في جنوب الحزيرة العر بية » قريباً من بلاد حضر موت ء فلما 
تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم أهلكهم الله بالريح العاتية التي ما تذر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي » وقد ذكر تعالى قصتهم في هذه 
السورة ومنازهم التي كانوا يسكنونها في أعالي الجبال والمرتفعات في 
قوله جل ثناؤه ‏ واذكر أخا عاد إِذْ أنذر قومّه بالأحقاف وقد خلت 
لتر من بين يديه ومن خلفه .€ ولذلك سبيت سورة الأحقاف . 
تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن كتاب الكون المنظور » بعد 
الحديث عن كتاب الوحي: السطور » فالكون كله ناطق بعظمة اللهء 
شاه بوحدانيته وجلاله » ومع ذلك تجد من يُعرض عن النظر في 
صفحاته » ويجحد قدرة الله ويكذّب بوحدانيته # حم . تنزيل الكتاب 
من الله العزيز الحكم . ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
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بالحقّ وأجل مُسَمّى » والذين كفروا عم أُنذروا معرضون) . 
ومن الحديث عن الكون العظيم وما فيه من الآيات الباهرة » إلى الحديث 
عن الآة المزعومة التي عبدها المشركون » وهي لا تسمع الدعاء ولا 
تستجيب النداء » وبالأسلوب التبكمي اللاذع مع التبكيت والتوبيخ » 
بناقشهم القرآن الكريم ليكشف لهم عن خطلهم وضلاهم » مقروناً 
بقوة الحجة وتصّاعة الحق البين © قل اراب يم ما تدعون من دونٍ الله ؟ 
أروني ما ذا خلقوا من من الأرض ؟ أ هم راك ي السموات اتوي بكتابر 
من قبل هذا أو أثارةٍ من علم . إن كنتم صادقين ؟ ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ 
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء » وكانوا بعبادتهم کافرین) . 
وتنتقل الآيات الكرعة لتنحدث عن موقف المشركين - من أهل مكة - 

من الوحي والرسالة > فقد زعموا أن القرآن سحرٌ مبين» بعد أن 
عجزوا عن معارضته » ونسبوا الرسول إلى الكذب و الاختلاق على 
لله » وأن هذا القرآن من افترائه واختلاقه - مع يقينهم بأنه أمي لا يقرأ 
ولا يكبا - ولكنها المكابرة والعناد ف[ وإذا تل عليهم لبان ينات قال 
الذين كفروا للحق نا جاءهم 3 هذا سيد عين . أم يقولون افتراه » 
قل إن اقتريته فلا تملكون لي من التو شيئاً هو أعلم با تفيضون فيه + 
كفى به شهيداً بيني وبيتكم > وهو القفور الرحم , . قل ما كنت بلاعاً 

من الرسل » وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم » إن انع إلآما يُوحى إلا ء 

وما أنا إلا نذيرٌ مبين) . وتستطرد الآيات في توبيخ الشركينٍ > وتندد 
بظلمهم بالإصرار على التكذيبٍ » بينما يؤمن بهذا القرآن فريق من أهل 
الكتاب لأنهم رأوا فيه الحق القاطع > والضياء الساطع فل أرأيتم 
إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على 8 
فآمن و استكبر تم ؟ إن الله لا يمدي القوم الظالمين © . 
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وتعرض السورة الكريمة لنموذجين من تماذج البشرية »> في هدابتها 
أو ضلاها » وني سعادتها أو شقاوتها » فتذكر الفطرة الإنسانية الشليمة 
التي سارت منذ نثأتها الأولى على درب الإيمان » والتقت فيا آصرة 
الإيعان باصرة النسب » وهو مثل للمؤمن المهتدي ‏ الذي عرف حق 
ربه وحق والديه »> قامن بالله حق الإعان » وشكر لوالديه تربيتهما 
وبرهما وإحسائهما إليه »> وكان مصيره الجنة دار الأبرار [ ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً » حملته ا ها ۇم كا ل 
وفصاله ثلاثون شهراً » حتى إذا بلغ أله وبلغ أربعين سنة » قال رب 
وزغي أن أشكرٌ نعمتك الي أنعمت عل وعلى والدي » ون أعمل 
صالحاً ترضاه » وأَطْلِحْ لي في ذريتي إني ثبت إليك وإني من المسلمين . 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 3 عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الحنة » وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون) 

أما النموذج الآخر فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلال ‏ موذج 
لانحراف عن الفطرة » والزيغ عن طريق الإيمان وهو مثل للجاحد 
الكافر > الذي جحد حق الله وحق والديه » وكان مصيره المشئوم الخسران 
بين » والخلود د الأبدي في دار الجحيم #والني قال لوالديه أف 
لكما أتعداتي, أن ؛ أخرج وقد خلت القرون من قبلي » وها يستغيثان 
لل ويلك آمن إن وعد الله حق » فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين . 
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس » إنهم كانوا خاسرين) . 

وتعرض السورة لشهان سريعر من مشاهد القيامة » مشهد الذل والهوان 
للكفرة المجر مين » يُعرض فيه مصير هذا الفريق من المكذبين بايات 
الله » الذين توا بالدنيا ونسوا الآخرة » بل م يؤمنوا بها لأا لم تكن 
في تفكيرهم وحسابهم #ويوم يُعرض الذين كفروا على الثار أذهبتم 
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طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمعتم , با » فاليوم تجزون عذاب افون » 
ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق » وبا كتتم تفسقون» . 
وتتحدث السورة عن مصرع قوم هود » أولعك العتاة الطغاة الذين 
تكبروا وتجبروا في الأرض » وكذبوا النذير « هوداً » عليه السلام» 
تذكيراً لكفار مكة وتحذيراً لهم من ذلك المصير المشثوم » الذي ينتظر 
كل متكبر على الله » متعالٍ على الإعان برسله » فقد كانت عادٌ أقوى 
وأعتى من أهل مكة » وكانو! اشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » 
وكانوا إذا مسوا > تبتز الأرض تحت أقدامهم من شدتهم » فاغتروا بما هم 
عليه من القوة وضخاءة الأجسام حتى تجرءوا فقالوا ه من أشد منا قوة ٠‏ ؟ 
وكانت النتيجة أن أهلكهم الله بأيسير الإسباب » بالريح العاصف 
المدمّر » وتذكر الروايات العتمدة أن القوم أصابهم حر شديد» 
و احتبس عنم المطر ؛ وأظلم الجو حوهم من الحر والحفاق جى 
كادت أنفاستهم تُخنق » ثم ساق الله إليهم سحابة » ففرحوا بها فرحا 
شديداً , وخرجوا يستقبلونها في الأودية وهم يحسبون فيها الحياة 
والاء » بينما فييا اموت والقناء [ فلما راوه عارضاً مستقيّل أوديتيم 
قالوا : هذا عارض مطرنًا » بل هو ما امتعجاتم به > ريح فيا عذاب 
ألم . دمر كل شيء بأمر ربها » فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم » كذلك 
نجزي القوم المجرمين) . وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت القرآن 
إلى أمثالهم الحاضرين » ممن كذبوا المرسلين » فيلمس قلوبهم با ترتعش 
له القلوب # ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصَرّفنا الآيات لعلهم 
یر جعون . فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربا آلهة ! بل 
ضِنُوا عنم » وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» . 
وتتحدث السورة عن قصة النفر من الجن » الذين استمعوا القرآن 
فخشعت له قلوهم » وتأثروا به قامنوا ثم انصرفوا إلى قومهم منذرين » 
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يدعونهم إلى الإعان ويبشرونهم بالرحمة والغفران » بينما الكفار من 
أهل مكة يكابرون ويعاندون ف وإذ صرفنا إليك تفراً مق للق محرت 
القرآن ١‏ فلما حضروه قالوا أَنْصِتوا ‏ فلما قي ولوا إلى قومهم منذرين 
الوا با تمن إن من كلا أل من بعد عوسي + مدق فا ين يديه ۲ 
يمدي إلى الحق و إلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 
يغفر لكم ذنوبكم ويحركم من عذاب أليم © ونم السورة الكررعة 
بتوجيه الرسول بب إلى الصبر وعدم الاستعجال هم بالعذاب » فإن 
ما ينتظرهم قريب ل فاصبر كما صبر أو لو العزم من الرسل » ولا 
تستعجل لهم » كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا الإ ساعة من نهار » 
بلاغ فهل يُهلك الا القوم الفاسقون) ؟ 
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7 رااان کا 


سورة محمد من السور المدنية » الي تعنى يجانب التشريع + وتم 
بالأحكام التشريعية التي يقوم عليها نظام الإسلام » في العبادات » 
والآداب » والأخلاق » والمعاملات » وسائر لواحي التشريعية . 
ميت السورةٌ الكريمة ه سورة محمد » لأ فيا تخليداً لذ كر اسمه الشريف 
مله » وإعلاناً بأن هذا الرسول الذي تم الله به الرسالات السماوية 
وخم به النبوة » هو الني الصادق » الحادى الأمين » وأنه هو وأتباعه 
على المحجة البيضاء والصراط المستقيم ٠‏ وأنهم على نور وهداية من الله 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با تل على محمد وهو 
الحق من ربهم » كر عنهم سيثاتهم وأصلح باهم ولذلك سيت سورة 
محمد عله › ولهذه السورة اسم آخر » اسمها «سورة القتال» 
وهو اسم حقيقي لها مناسب ا وأهدافها » فالقتال لأعداء الله 
هو موضوعها الأساسي »> والقتال هو العنصر البارز فيها » وهو المحور 
الذي تدور عليه السورة الكرعة . 
تبتدىء السورة الكريمة ببيان حقيقة الإعان والكفر » وتعريف الناس 
بصفات المؤمنين الأبرار » وصفات ي الكافرين الفجار #8 الذين كفرواوصدوا 
عن سبيل اله أضل أعماهم ر . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
ما نل على محمد وهو الح من ربهم كت عنهم سيثاتهم وأصلح باهم 
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من 
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رهم ء كذلك يضرب اله للناس أمثاهم» . 

وتحدئت السورة عن الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله » وتطهير الأرض 
من رجس المشركين » واللهُ قادرٌ على الانتقام منبم دون أن يكلف المؤمنين 
هادم وقتالهم » ولكنه الابتلاء والاختبار فو فإذا القيم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الاق » فام مناً بعد 
اما فداء حتى تضع الحربٌ أوزارها » ذلك ولو يشاء الله لا نتصر ميم ء 
ولكن ليلو بعضكم ببعض ٠‏ والذين قتلوا في سبيل الله فان يُضل أعماهم » 
سيهديهم ويُصلح باهم ويدخلهم الجنة عر فها هم 6 . 

وتحدثت السورة عن واجب المؤمنين في نصرة دين الله > ورد كيد 
الأعداء عنه » وقد وعد الله المؤمنين بنصرهم على أعدائهم » وتثبيت 
ناته ل ترك اناعم تصزوا ديه راع و اشر مخ :ا أعالاين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت * أقدامَكُم . والذينَ كفروا فتعساً 
هم وأضَلّ أعماهم» . 

وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين وبيان عاقبتهم الوخيمة » وفيا 
إنذار وإعذار لأهل مكة حيث يرون الآيات فلا يعتبرون » ويشاهدون 
مصاوع من سبقهم من الأمم الباغية , كيف در الله علييم كل ما حوهم 
نا تمادوا في الطغيان والعناد والتكذيب رس لله فل يسيّروا في 
الأرضٍ فینظروا كيف كان عاقبة الذينَ من قبلهم ؟ دمر الله عام 
وللكافرين أمثالّها . ذلك بأنّ اله مَوْلَى الذينَ آمنوا ». وأن الكافرين 

لامو هم 

وتران السورة بين المؤمنين والكافرين » قي اهدافم وأغراضهم » 
وحاهم ومآلهم » فالمؤمنون يعبدون الله » وهدفهم رضوان الله » ليفوزوا 
بالجوار الكريم في جنات النعيم » ولذلك أنالهم الله ما يبتغون » والكافرون 
على النقيض يمجرون وراء الأهواء والشهوات » كالبهائم السارحة الي لا 
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تفقه معنى للحياة إلا أن تملا بطونها وتنال شهواتها البهيمية » ولذلك 
كان ماهم في دركات الجحم ؛٠‏ لأنهم لم يكرموا أنفسهم بل أهانوها 
فاستحقوا الذل والهوان « إن الله دحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار » والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الأنعامٌ » والثار مثوئ هم © . 

وتأكيداً للبون الشاسع بين الفريقين : المؤمنين والكافرين » تقارن 
السورة بين نعيم أهل الجنة » وعذاب أهل الثار > وهو المصيرٌ الحم 
لكل من الفريقين » فتصف نعم أهل الجنة با لا مزيد عليه من التشويق 
إلى نيله مع التكريم » وتوازن بينه وبين مصير أهل النار 9 مسل الجنة 
لني وعد المنقون » فيا أنهاز من ما غير آسن » وجار من لبن لم يتغير 
طعمه » وأنهارٌ من خمر لذةٍ للشاريين » وأنهارٌ من عسل مصفى » وهم 
فيا من كل الثمرات ومغفرةٌ من ربهم ؛ کمن هو خالدٌ في النار »> وسوا 
ماء حميماً فقطّع أمعاءهم) ؟ 

ثم تنتقل السورة للحديث عن المنافقين » وهم الخطر الداهم على 
الإسلام والمسلمين » وو ازل بالمدينة المنورة يعيشون مع المسلمين » 
ويتظاهرون بالإسلام على کرو وهم يضمرون 2 والبغضاء » 

ويتر بصون بالر سول وأصحابه الدوائر » وعلى رأسهم «عبد الله بن 
4 ابن سلول » رأس النفاق » وقد تكرر اذك المنافقين ووصف 
دسائسهم » والتنديد عؤامراتهم وأخلاقهم في في السورة المدنية » كما 
تکرر ذكر اتصاهم بالود » وهذه السورة إحدى المواضع الي وردت 
فيها الإشارة إلى اللنافقين وإلى اود إن الذين ارتدوا 0 أدبارهم 
من بعد ما تين هم ادى » الشيطان سول هم وأملى هم . ذلك بأنهم 
قالوا للذين كرهوا ما رل اه سنطيعكم في بعض الأمر » وال يعلم 
إسرارهم » فكيف إذا توتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . 
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ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم» . 

وتدعو السورة الكرية المؤمنين إلى الجهاد في سبيل الله »> ومواصلة 
الجهاد بالنفس والمال » وتصور قيمة الحياة الفانية > وما أعدّ الله 
للمؤمنين الأبرار في دار القرار فلا هنو وتَدْعوا إلى السّلم وم 

الأعلون » واللهُ معكم ولن يتركم أعمالكم 1 
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وتم السورة 
الكربمة بالدعوة إلى البذل والتضحية لإعلاء كلمة الله » وتعقب على ذلك 
بالإنذار والوعيد من يبخلٌ عن بذل ماله شحاً وبخلاً ارما تم هؤلاء 
تدعون لتتفقوا في سبل اله » فمنكم من يبخلٌ ».ومن يبخل فعا 
پيل عن نفسه + واه الغني وأتم الفقراء » وإن تتولوا يبدل قزم 1 
غيركم ثم لا يكونوا 6 
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<< یماد ر‎ ASE 


سورة الفتح : مدنية بإجماع . وهي تسع وعشرون آية . نرلت 
ليلا ب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حين عودة رسول الله كه من 
الحديبية إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية . 

أخرج ابن الي شيبة واحمد وابو داود والنسائي عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال [ أقبلنا من الحديبية مع رسول الله مم عام 
ست بعد الهجرة » وكان قد خرج إليها عليه الصلاة والسلام يوم الأثنين 
هلال ذي العقدة فأقام بها بضعة عشر يوماً» وقيل عشرين وق 
ثم قفل عليه الصلاة والسلام » فبينما نحن نسير إذ أتاه الوحي » وكان 
إذا أناه اشتدّ عليه » قَسُرّى عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى ‏ 
فأخبر نا أنه أنزل عليه ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً .. ) . 

فالسورة إذن مدنية » لذا نجدها معنية : كسائر الآبات المدنية : 
بالاحكام والتشريع . لقد تضمنت هذه السورة احكاماً جليلة نافعة . 

اي ل ل E‏ 
لرسوله ی وتأييده له . وذكر النافقين وتذيذبهم وجبنهم » 
وذكر المؤمنين وجميل صفاتهم » والإشارة إل لطت ل الله تعالى بهم 
واكرامهم » والإشارة إلى العمرة » وذكر صفات أصحاب رسول 
الله مه في الكتب السابقة » وأخيراً وعد الله تعالى لهم وللصالحين من 
عباده الكرامة الكبرى في الآخرة . 


ليلدلا 


ي ‏ اعتر اف الشركين بالدولة الإسلامية بعد جهادها في الله حق 
الجهاد د. كان مشركو مكة وغير هم يقاتلون رسول الله مه والمسلمين 
قتالاً مريراً دون هوادة » وم حاون دعوته في كل ميدان وجبهة » 
فلما كان صلح الحديبية كان من آثاره اعتراف المشركين بكيان الدولة 
الإسلامية ورعاياها » وحرية المسلمين في التنقل بالدعوة حيث شاءوا » 
ففتحت أبواب مكة للدعوة الحرة إلى الإسلام وأمن المسلمون اينما 
كانوا. لقد عدّ الله تعالى صلح الحديبية فتحا » إذ كان حقاً فتحاً 
ونصراً في حياة المسلمين وكان الفاتحة لفتح مكة بعد قليل . قال موسى 
ابن عقبة : قال رجل عند منصرفهم من الحديبية ما هذا بفتح » لقد صدونا 
عن البيت » فقال الي عله : بل هو اعظم الفتوح » لقد رضي المشركون 
أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح » ويسالوكم القضية ويرغبوا اليكم في 
الأمان وقد رعوا منكم ما كرهوا . 
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ولقد أقر اله تعالى عين نبيه فجمغ له ما به تقر عينه في الدنيا والآخرة ‏ 
قال تعالى (إنا فتحنا لك فتحاً مبناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ) . وليس للرسول 
كه ذنب كذنوب الناس + فإنه سيد ولد أدم » والرسل : وهو أكر مهم 
على الله تعالى : معصومون » أن الأمرأن ل يرتقي في معارج 
ابر والقرب من الله كلحين ٠‏ فإذا نظر في حاله الحاضرة إلى ما كان 
عليه في حاله السابقة عدّ ذلك كالزلة » قال بل ( أنه ليغان على قلي 
واني استغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة .) أو هو علي قال 
الحسن رضي الله عنه [ حسنات الابرار سيئات المقر بين ] . 

قال الزمخشري : فإن قلت جعل فتح مكة علة للمغفرة ؟ قلت 
لم يجعل علة للمغفرة » ولكن لإجتماع ما عد دمن الأمور الأربعة »> وهي 
المغفرة و إتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز » كأنه قال : 
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قد يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك ليجمع الله نك عز الدارين 
وأعراض العاجل والآجل : وأقرً الله سبحانه > عين رسوله عله 
مغفرة ذنوب المؤمنين عامة ومن كان معه في الحديبية خاصة فقال 
( ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها .... إلى قوله ( فوزاً عظيماً ) . 

ي ‏ حقيقة النصر من عند الله تعالى » فهو الذي يثبت قلوب 
المؤمنين الصادقين ويقوي عزائمهم » ويرغبهم في الجهاد في سبيله 
ليئالوا الأجر والجنة » ويخذ ل الكافرين ويلقي الرعب ف قلومهم » 
لأنهم يريدون الحياة الدنيا وزينتها فيخافون القتال لخوفهم من القتل . 
قال تعالى « هو الذي أنزل السكينة ف قلوب المؤمنين ليزدادوا إا 
مع إعانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً کا 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها ويكفر 
عنم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ..ويعذب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن ان عليهم دائرة السوء وغضب 
الله عليهم و لعنهم وأعدّهم جهنم وساءت مصيراً . 

ي - المنافقون الذين يعيشون مذبذبين بين المؤمنين والكافرين » 
يقولون للمؤمنين إن كان هم الفتح والنصر الم نكن معكم » ويقولون 
للكافرين إن كان لهم نصيب يسير من النصر الم نحط بكم و تخذل 
المسلمين عن الوصول اليكم » هؤلاء المناققون جبناء » يحسبون كل 
صيحة عليهم » لقد خافوا من الخروج مع رسؤل الله ر إلى مكة 
للعمرة » وقالوا سيقتل الرسول وأصحابه به ولن يعود منهم 
إلى المدينة أحد ء فخيب الله ظنهم وكذّب قالتهم » فرد الرسول والمؤمنين 
إلى المدينة وقد أكرمهم بالفتح ووعدهم النصر القريب على يهود خيبر . 
قال سبحانه ( سيقول لكالمخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
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واهلونا فأستغفر لنا . ..) فيجييهم سبحانه بقوله ( بل ظتتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم 
وظننتم ظن السو وكنتم قوماً بُوراً 06 

وحين أظهروا الندم على ما فاتهم من ذلك الخروج قال سبحانه 
هم .. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
مرا بڑنکم لل جرا جنا ون ولوا كما ولتم من قبل بعد يكم 
عذاباً اليماً) . : 

۾ - صدق المؤمنون الله فصدقهم الله . لقد خرج مع رسول 
الله م إلى الحديبية /١6٠0/‏ رجل ليس معهم إلا السيوف في قربا » 
وحين دُعوا إلى الجهاد ثمة على قلة السلاح وغربة الميدان والبعد عن 
الأهل واماد بادروا فبايعوه لقي على القتال والموت في سبيل الله .. 
فحفظ الله تعالى حياتهم » وأثبت لهم رضوانه » وكتب هم نصراً 
وغنائم يصلون اليها من قريب » وأن الله أحق من أدى ووفى . قال 
سبحانه ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثا بهم فتحاً قريباً . ) وذلك فتح 
خيبر » وهزيعة يبود فيها . والحمدلله 

لقد حفظ الله تعالى المؤمنين الذين خرجوا إلى الخديبية فلم يسلط 
عليهم كفار مكة وما حو ها من العرب فضلاً من الله على الذين خرجوا 
في سبيله » فقال سبحانه ( وهو الذي کف ايديهم عنکم وأيديكم عنهم 
يطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله با تعلمون بصيراً) . 

فلقد ارسلت قريش سبعين أو ثمانين فارساً (حين كان السفراء 
مشون بالصلح بين الرسول والمشركين ) أيام الحديبية للإيقاع بالمسلمين 
وإنتهاز و في أطرافهم > ففطن هم المسلمون فاسروهم › واطلقهم 
رسول الله ع . 


هي لطف الله تعالى بعباده . لقد وقف المشركون بعنادهم في 
في طريق الرسول وأصحابه بلي الذين قصدوا مكة المكرمة لاداء 
العمرة وقد ساقوا معهم المدى ولبسوا ثياب الأحرام » مع أن البيت 
بيت الله تعالى » وما. كانوا الآسدنته والمتشرفين. مخدمة عماره.. 
ولولا أن كان في مكة المكرمة ذلك الوقت مستضعفون مخالطين 
للمشركين في مساكنهم وظواهر احوالهم لأذن الله للمسلمين بقتال 
المشركين فيها » > لكنه لم يأذن حفظاً لاولئك المستضعفين . قال سبحانه 
رم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام واهذی معكوفاً 
أن بلغ محل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموم أن تطؤيهم 
فتصيبكم منهم معرّة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذاباً أليماً 0 

۾ - رؤيا الأنبياء وحى : : لقد رآى ابراهيم عليه السلام في المنام 
أنه يؤمر بذبح ولده اسماعيل فقام لينفذ ما أمر به في الرؤيا فقداه 
الله بذبح عظيم » ورآى رسول الله یله في المنام أنه يدخل مكة 
الكرمة معتمراً فدعا أصحابه إلى الخروج إلى مكة للعمرة » فخرج 
معه من خرج .. ولقد حقق الله تعالى رؤياه: فدخل مكة المكرمة بعد 
عام معتمراً . وما لبث بعد يسيراً » حتى دخلها فاتحاً . قال سبحانه 
( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء 
لله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا 
فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً) . 

۾ - أصحاب رسول: الله ال رحماء بينهم » اذلة بعضهم 
لبعض وأحبة » وهم على الكفار أشداء لا يجبنون عن قتاهم ومحاربتهم 
في سبيل الله تغالى » وهم موصوفون في التوراة الصحيحة بالاقبال 
على عبادة الله تعالى وطاعته ما يظهر ذلك على قسمات وجوههم نوراً » 
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و ا ار يل الصحيح بالزرع 
الذي يبدو صغيراً نحيلاً » ثم ما يزال ينمو ويربو حتى يكبر ويعطي 
ما يعطي مما يعجب الزراع من صالح الثمار ء لكنه يغيظ الكفار الذين 
لا يريدون لدين الله ظهوراً » ولا للمسلمين إياناً » كما قال سبحانه 
في وصفهم (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) 
قال سبحانه ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار .. ذلك 
هم في شور وهم في اليل کررع اج دیا زر ا 
فاستوى على سوقه يعجب الز راع ليغيظ بهم الكفار .. 

5 ا ل بدن ل دس ند ول 
إكرام ؛ جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » » فطوبى لمن آمن 
وعمل صالحاً » فإن الله يصدق معه وعده » لقد ختم الله تعالى سورة 
الفح بقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجراً عظيماً) . 

فأكرم بفاتحة سورة الفتح واعظم بخاتمتها . 
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سو الحجرات مدية » وهي عل وجازم) وقة ا - حيث لا تتجاوز 
مانا عشرة آية ب سوزة جليلة يدم + تتضمن حقائق كبيرة من أمور 
الغقيدة والشريعة » ومن حقائق الوجود البشري » وتشمل مناهج 
التكوين والتنظيم.ء وقواعد التربية والهذيب » وأصول التشريع 
والتوجيه » وأسس المدنيّة والأخلاق » حتى لقد اها بعضهم 
١‏ سورة الأخلاق » ميت السورة الكريمة «سورة الحخجرات» 
لأ لله تعال ذكر فيا جات البي بإ وهي منازله الكرمة الي كان 
فيبا أزواجه الطاهرات » وقد أشارت إلى حادث ر وقع من وفد بني 

حين قدموا على رسول الله ع في «عام الوفود» وكانوا أعراباً 
جفاة فنادوا من وراء حجرات أزواج اني ي المطلة على المسجد 
النبوي الشريف » نادوا : با محمد أخرج إلا » ذكره اني ع هذه 
الغلظة والجفوة » ونزل القرآن بتعليم الناس محاسن الآداب تنبا على 
قدر الرسول زليه القائد المربي » والمرشد العظم إن الذين ن ينادونك 
من وراء الحجرات أكثر هم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج 
إلهم لكان خير هم » والله غفورٌ رحم) ولذلك سبيت سورة الحجرات . 
وقد جاء في في السورة الكريمة حمس نداءات بلفظ الإعان ويا أيها الذين 
آمنوا » وجاء فيها نداء واحد بلفظ «يا أا الناس » لأن الخطاب كان 
عاماً للمؤمنين والكافرين وذلك في قوله جل ثناؤه ويا أيها الناش 
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إنا خلقنا كم من ذكرٍ وأنثى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا + إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » إن لله عليم خير 9 . 
ابتدأت السورة الكرعة بتوجيه المؤمنين إلى احترام أوامر الله > وأوامر 
رسوله » وأ مدو رايا او يعوا حكما + و موا أمراً قبل 
أمر الله وأمر رسوله » فإن ذلك من مستلزمات الإيمان 9 يا أيها الذين 
آمنوا لا دموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع علم» 
وكذلك تأدب المؤمنون مع رهم ومع رسوهم » فا عاد أحد مهم 
يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول 
الرسول . ثم تناولت أدبا آخر مع الرسول َيه خاصة وهو ألا يرفعوا 
أصواتهم في حضرته » تعظيماً لقامه الشريف » وتوقيراً لجلالة قدره » 
فهو رسول الله الر حمة الهداة إلى العالين ء وإذا كان من سوء الأدب 
أن برع الإنسان صوته أمام رئيس أو وزير أ أمير » فسيد الرسل 
احق بالإجلال والاحترام » والتعظم والتوقير من عظماء الدنيا بأسرهم » 
وهذا دعاهم الله بذلك النداء الحبيب نداء الإيمان » 5 ثم حذرهم بذلك 
التحذير الرهيب يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا اسرانک فوق صوت 
نبي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 
وأتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولتك 
الذين امتحن الله قلوبيم للتقوى » هم مغفرة وأجر عظم » . 
ومن الأدب الخاص الرسول » إلى الأدب العام ى المؤمنين م 
تنتقل السورة لتوجيه الأنظار إلى وجوب التثبت من الأخبار » وألاً 
يتلقفوا الأنباء على أنها حقائق مؤكدة » فكم من كلمة قاها رجل فاسق » 
أو نقلها شخص كاذب » فسببت كارثة من الكوارث » وكم من 
خبر لم يتثبت منه سامعه جر وبال وأحدث انقساماً بين طوائف المسلمين » 
لذلك جاءت الآيات تأمر بالتثبت من مصدر الأنباء والأخبار لا سيما 
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إذا كانت من فاسقٍ أو فاجر ديا أا الذين آمنوا إن جاء کم فاس بتي 
فو اد أي تفقوا و يتوا - أن تصيبوا قوماً يجهالة قتصبحوا على 
ما فعلتم_نادمين . . واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطبعكم في كثير من 
الأمر َعم ولكن الله حب إليكم الإيمان وزيّته في قلوبكم » وكرّه 
إليكم م الكفر والفسوق والعصيان أولك هم الراشدون » . وضيانة للمجتمع 
الإسلامي من عوامل التفكك والخصام ؛ ودرا للشرور والآثام » 
وإقرارأ للحق والعدل والسلام » تأمر الآيات الكريمة بالإصلاح بين 
الفئات المتخاصمة » ثم بردع الظالم وكفه عن ظلمه حتى ولو ادى 
ذلك إلى قتال الباغي ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله »> 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين انما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» 
ثم تنتقل السورة لتقم دعائم المجتمع الفاضل على أسسن متينة من الحب 
والخير و بصيانة كرامة الفرد » وتنبى عن السخرية والهمز 
واللمز بأحدٍ من المؤمنين » لأمهم يجب أن يكونوا وحدة متماسكة كأعضاء 
في جسم الإنسان فا یا أيها الین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
عراس :ولا نمه من نیاو ھی أن يكن غير مين » ولا لوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإئان» ومن 
م يتب فأولئك هم الظالمون» . 

وتطهيراً للضمير من أن يتلوّت بالظن السيء فيقع في الإثم » 
تأمر السورة باجتناب الظن السيء بالآخرين » ليظل ليظل المجتمع نقياً بريئاً من 
الهواجس والشكوك » وتابى عن التجسس لكشف العورات » 5 
وات » وتحلو من الخيبة الي دو تیان المجتمع ۽ جيء ال 
تعبير عجيب » يبدعه القرآن إبداعاً » ويصوره بشكل تنفر منه 
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النفوس » حتى ولو كانت ضعيفة الشعور والإحساس » منظرٌ الأخ 
يأكل لحم أخيه وهو ميت » ويا له من تتفير عجيب يا أما الذين 
آمنوا اجتتبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم ور 
لا بحا شم او 
ذكرهتموه ٠‏ ورا لله إن اق تراب رح وتتقل المورة للحديث 
عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان » ۽ ثم جاءوا يمنون 

على الني ْلَه إيمائهم » ونسوا أن الإعان قول وفعل وعمل > وجهاد 
35 سبيل الله > وتضحية بالنفس والنفيس » وليس مجرد دعوى 
يدعيها الإنسان 3 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ونا يدخل الإيمان في قلوبكم . إلى قوله تعالى . . ينون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإعان إن كم 
صادقين . إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير با تعملون©) 
وهو ختام السورة الكربمة . 
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هذه السورة كسائر السور المكية تعالج قضية الايمان بالله تعالى » 
والبعث بعد الموت » وفيما بين ذلك تعرض مظاهر محسة من قدرة 
الله تعالى » وحكمته » ومراقبته عباده لمحاسبتهم يوم تشقق الارض 
عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ). 

تناولت هذه السورة العظيمة قضايا رئيسية خمسة : قضية البعث 
وانكار المشركين له » لفت الانظار إلى كتاب الكون المفتوح ء الرقابة 
المباشرة للخلق من. الميلاد ومرورا بالموت تنتبي بالبعث والجزاء » قدرة 
الله تعالى على فعل ما يشاء » وظيفة الرسول مَك . 

© ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح القضية الاولى فذكرت ان الله 
تعالى الذي بدا الخلق اول مرة لا يصعب عليه ان يعيده وهو العليم 
القادر المريد الذي لا يغرب عن علمه شىء » ولا يند عن مقدوره 
مراد » فعلام يعمون ويعجبون من اعادته سبحانه الخلق ؟ قال الله سبحانه 
# ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرٌ نهم فقال الكافرون 
هذا شي عجيب إذا وتنا وكنا ترابا ذلك رَجْع بعيد قد علمنا ما تنقُصُ 
الارض منم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق كما جاءهم فهم في 
أمر مُريج ٠‏ ) . 

ثم تحدثت عن كتاب الكون الذي يقرأ فيه العامي والعالم 
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والساذج والذكي كل بحسب استعداده وأهليته » فكلّ يرى السماء 
ارو بغير عمد يرونها » والارض ممدودة محفوظة بالجبال من أن 
تميد والرياض والبساتين رزقا للعباد » فليكن بذلك الإعتبار والتذكر » 
قال تعالى 8 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزبتاها وما ها 
من فروج 4 الى قوله «كذلك الخروج» . 
© ثم تحدثت السورة عن رقابة الله تعالى للخلق » وهي رقابة 
رافقت الاجيال السالفة حتى اسلمت منکرا الى العذاب » وهي 
تراقب الخلق أفراداً وجماعات حتى ينتقل كل الى جزاء عمله عتد 
الله تعالى » بصورة يرتعش فا القلب ويتلىء بها الحس روعة ورهبة . 
قال سبحانه [ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تسوس به تبه ونين 
أقربٌ إليه من حبّل بل الوريد» الى قوله لا تختصموا لدىّ وقد قدّمت 
اليكم بالوعيد ما بل القول لدی وما انا بظلام للعباد بوم نقول هتم 
هل اسنلأتوتقول هل من مزيد وأزة لفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما 
توعدو لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
هتينك السورة كذلك عن قدرة الله تعالى في بناء السموات 
والارض ني ستة ايام دون أن يناله سبحانه تعب ولا نصب .. وفي 
بعث الناس من قبورهم ليحاسبوا على ما اسلفوا من خيرا وشر » على 
صورة من البيان القوى باع له القلب ويكاد من شدة ظهوره يلمحه البصر » 
قال سبحانه # ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في مبتة ايام 
وما مسا من لغوب فاصير على ما يقولون ..) الى قوله تعالى ل يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا 
الف يوم تشقّق الارض عنهم سراعا ذلك ن 
ختمت السورة بالحديث عن وظيفة رسول الله َه > فاذا هي وظيفة 
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الإرشاد والدلالة على الخير دون قسر واكراه »> ودعوة الناس الى 
القرآن الكريم وتذكيرهم به فها اودع الله تعالى فيه من عظات وعبر ا 
ونمافج من جاج وبراهين لمن شاء ان يستقيم » قال سبحانه ل نحن اعلم 
ها ولون وما أنت علهم يحبار فكسرباقرآن من ناف واو 8 

فضلها : عن أبي واقد الليتي رضي الله تعالى عنه انه عه ف كان 
يقرأ في العيد بقاف . رواه أحمد ومسلم . 

وعن آم هشام إبنة حارثة رضي الله تعالى عنما قالت #8 ما أخذت 
ق والقرآن المجيد» الامن في رسول الله ب كان يقرأ بها في كل 
جمعة على المنبر إذا خطب الناس .€ رواه ابو داود وابن ماجه والبيهقي 
وابن الي شيبة . 


5 رم الاکن 
عر اھا 


سورة الذاريات مكية » وأهدافها نفس أهداف السور المكية » الي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية » وتم ببناء صرح الإيعان على أسسٍ 
متينة من اليقين والتصديق بوحدانية الله » والإيمان بالوحي والرسالة ع 
والحساب والجزاء. ومحور السورة الكرمة يدور حول الاعتقاد 
بوحدانية الله » وأنه هو الخالق الرازق » الحي المميت » المتصرف 
في الكون با يشاءء وجميع الحَلق بيده » خاضعون لجلاله » 
ل ا 
الآيات الكو نية الدالة على قدرته تعالى وعظم سلطانه للإشارة إلى أنه 
الواحد المعبود » كما ذكرت قصص الأنبياء ١‏ إبراهيم » ولوط » 
وموسى » ونوح » وهود » وصالح » بشيء من الإيجاز للتنبيه على أن 
دعوة الرسل واحدة »وهي تعريف الخلق بالإله الخالق » الواحد 
الأحد » وتجريد القلب لعبادته جل وعلا » ووصله بالسماء بالإيمان 
والبقين . 3 
تبتدىء السورة الكرعة بالقسم بأنواع من المخلوقات - تبدو 
للعيان وكأنها خفيفة يسيرة » وهي عظيمة جليلة لآثارها .الكبيرة - 
بالرياح. التي تذرو الغبار وهي تحمل معها الحياة وتحمل الدمار » 
بالج االوقرة بالأمطار يسرقها الله د حيث شاء » وبالسفن 


الأنبار والبحار » وبالملائكة التي تحمل أوامر الله لتبليغها لرسل الله 
الأبرار» > أقسم تعالى ببذه الأشياء الأربعة «الرياح > السحباء 
السفن » الملائكة » على وقوع المعاد والحساب والجزاء 9 والذاريات 
ذرواً. فالحاملات وثراً. فالجاريات يُسْراً. فالمقيّمات أمراً. إن 
ما توعدون الصادق . وإ الدين لواقع © وهو قسم ينجل فيه أهمية 
الحساب والحزاء » وعظمة شأن الآخرة . 

ثم انتقلت السورة إلى قسم آخر والسماء ذات الحبّك . إنكم 
لفي قول مختلف . يفك عنه من أك أقسم تمالى ابالسماء المسئقة 
المحكمة التركيب » كتنسيق ازرد المتشابك المتداخل الحلقات » على 
أنهم في قول مختلف مضطرب ء لا قوام له ولا قَرَار › ولا ثبات ولا 
استقرار » فهم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة » لا يستندون 
على حق ويقين ». ولذلك يخبطون خبط عشواء» وهم مغمورون 
بالأباطيل والأوهام لا يُفيقون ولا يستيقظون كأنهم سكارى مذهولون » 
ولذلك دعا عليهم بالقتل » وبا هول ! لا ل الخراصون . الذين هم 
في غمرةٍ ساهون . يسألون أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . 
ذوقوا فتتكم هذا الذي كثم به تستعجلون» 

وبعد الحديث عن المكذبين الفجار » تتحدث السورة الكريعة عن 
المزمنين الأبرار » وهم يكرّمون في دار النعيم لأنهم كانوا في الدنيا 
محسنين # إن المتقين في جناتر وعيون . آخذین ما آتاهم د !م 
كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما يبجعون . وبالأسحار 
هم يستغفرون . وني أموالهم حق للبائل والمحروم» ثم تلتفت السورة 
إلى آبات الله في الأرض » وني الأنفس » وتوجّه الأنظار إلى مصدر 
الرزق » وتنم بقمم عظم أ الرزق. مضمون » مثل ما أنهم ينطقون 
2 الأر رض آيات للموقنين. وقي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي 
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لسماء رزقكم وا وعدن .فور الالماء وار انه لی امل 
ما أنكم تنطقون) ثم تنتقل السورة الكرمة إلى الحديث عن اللائكة 
لذين بعثهم الله لإهلاك المكذبين من قوم لوط » وقد مروا بطريقهم 
على إبراهم الخليل » ليبشروه بغلام عليم من زوجه العقيم » ودخلوا 
عليه وهم في صورة يش أولذلك. 1 يعر فهم » وأسرع إلى تقديم 
الطعام هم ظناً منه أنبم ضيوفً قدموا عليه » ومن حق الضيف أن 
بکرم » وبأسلوب مشوّق يحذب الأسماع إلى الانتباه اللحديث » يأتي 
التعبير عن قصة الخليل وضيوفه «[ هل أتاك حديث ضيف إبراهم 
الكرمين ؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون . فراغ 
إلى أهله فجاء بعجل مين . فقرّيه إليهم قال ألا تأكلون ؟ قأوجس منهم 
خيفة قالوا لا مخف وبشروه بغلام علم . فأقبلت امرأه في صَرَةَ 
فصنت وجهها وقالت عجوز عقم . . قالوا كذ لك قال ربك إنه هو 
الحكم العلم) ثم تمضي الآيات تتحدث عن الغاية التي جاءوا من أجلها 
وهي هلاك جين من قوم لوط » يان اسه لق في إحلاك شالت 
وإنذاراً وإعذاراً للمشركين أن يصييهم ما أصاب من سبقهم من الأمم 
« قال فا خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا إا أرسلا إلى قوم مجر مين . 
لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخر جنا 
من كان فيها من المؤمنين . فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . وتركنا 
فيها آيةً للذين يخافون العذاب الأليم © . 

وتتعاقب التدر والعظات » تتحدث عن الأمم الطاغية الذين 
كذ بوا رسال الله فأهلكهم الله » وأخذهم بأتواع. من العذاب والدمار ر 
بالغرق أو بالريح أو بالصيحة أو الصاعقة » وتذكر منهم فرعون وعاداً 
ونود وقوم نوح وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطانٍ مبين . 
فتولى بركته وقال ساحر أو مجنون . فأخذناه وجنوده فتبذناهم في اليم 
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وهو ملم . وني عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرمم . وني تمود إذ قيل هم نمتعوا حتى .حين . 
فعتوا عن امر دمم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين© وبعد أن تذكر السورة آثار قدرة الله 
الباهرة تعقّب بهذا التعقيب #إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 
إلا قالوا ساحر أو مجنون . أَتوَاصّوا”بهيل هم قوم طاغون) . 

وتتم السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنس والجن » وبيان 
عاقبة المكذيين 9 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المين . 
فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل دنوب أضحابهم فلا يستعجلون . فويل 
للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) . 
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سورة الطور من السور المكية التي تُعنى ا الإيمان ٠‏ الوحدانية » 
الرسالة » البعث» ومحورٌ هذه السورة يدور حول الآخرة وما فيها 
من نعم وجحيم » وعن مآل السعداء والأشقياء »> وعن الحق والباطل » 
والشيبات التي أثارها المشركون حول الرسالة والرسول . 

تبتدىء السورة الكررمة بحملة عنيفة على الباطل » وعلى الشبهات 
والأباطيل اي تساور نفوس المشركين » حيث استبعدوا الآخرة وأنكروا 
البعث والجزاء » وا ستبزءوا بالعذاب الذي كان جتوفهم به الرسول عله 
فجاءت الآياث تقسم بمقدّسات في الأرض والسماء ». ييا برف 
معلوم > وبعضها مغيب مجهول بان الآخرة حق » وأن العذاب واقع 
لا محالة لا يُرد عن القوم المجرمين » وقد بدأ بالقسم عمخاوقاته الدالة 
على قدرته العظيمة » وذكر اا ميا : جبل الطور الذي كلم الله 
عليه موسى . واللوح المحفوظ الذي سَّجّلت فيه الأقدار » والبيت 
المعمور الذي هو مطاف اللائكة وهو لأهل السماء كالبيت العتيق 
لأهل الأرض » وأقسم بالسماء في ارتفاعها > وبالبحر المملوء في 
عمقه وسعته » أقسم غل أمر عظم رهيب » برج القلب رجا » ويلا 
النفس رعباً » أن العذاب الذي يسخرون منه نازل لا محالة » في ذلك 
البوم العصيب الذي تنخلع له القلوب 9 والطور . وكتابر مسطور . 
في رق منشور . والبيت. المعمور القت لمر فوع : والبجرر المسجو ر . 
إن عدا ربك لواقع aS‏ . يوم توو السماء موز 
وتسيرٌ الجبال س ثم يأني الوعيدٌ المفزع المرعب ء في مشهد سوق 
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المجرمين إلى الجحيم » ومعه ما يزلزل ويُرعب من ويل وهول › 
وتقريع وثفزيع « ويل يومگار للمكذبين . دين هُم في خوض 
يلْعبون . بوم دعوت إلى نار جهنم دما - أي يُدفعون إليها دفاً بشدة 
وعنض- هدو النارُ الي كنم ا تكذبونٍ :شح هذا أم تم لا فون : 
إضَْوْهَا فاصیروا أو لا تصبروا سوا حليكُم» إلا جزون ما كنم تْملون» 
ا ESL‏ 
النعيم وصفوفر التكريم ا لتى أعدها الله للمؤمنين » للمقارنة بين حال 
السعداء والأشقياء » والأبرار والفجار » على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترغيب والتر هيب 8 إن المتقين في جنات ونع . فاكهين با 
آناهم رجهم » ووقاهم ربهم عذاب الججيم . كلوا واشربوا هنيعاً 5 
کتم تعملون . متكئين عا لى سرر مصفوفة » وزوجناهم بحور عين . 
والذين آمنوا واتعنهم خريتهم بلعان ألحقنا رهم ذريتهم » وما ألتناهم 
- اي انقصناهم - من عملهم من شيء ۽ كل امرىء ما كسب رهين . 
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون . يتنازعون فيها كأساً لا لعو فا 
ولا تأثم . .. إلى قوله إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الي لرحم» . 
ثم يأني الشوط الثالث يلاحق الباطل ويطارده - في الشات 
ا الي أثارها المشركون حول القرآن والرسول - يأتيهم بأسثلة 
متلاحقة متتابعة » أشبه ما تكون بالقذائف الصاعقة › التي تنسف الباطل 
نس وتخرس كل معاند مكابر ء يزيغ عن الحق أو يحادل فيه 
فذ كر * فا أنت بتعمة ريك بكاهن ولا مجنون ٠‏ أم يقولون شاعرٌ 
تريص به ريب النون امنون قل تريصوا فإني معكم من امتريصين6ة 
وي اسلوب تهكمي لاذع يتساءل عن موقفهم النابي من القران والرسول 
فقد كان شيوخ قر يش انلوق بذوي الاحلام اشارة الى رجاحة عقوفم 
وحكمتهم في تصريف الامور فهو يتبكم بهم وباحلامهم ويتساءل : هل 
۹ 


کان رأعهم في القرآن والرسول من وحي احلامهم أم هم طغاة ظالمون 
و أم تأمرهم احلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوّله بل لا 
يؤمنون . فلیاتوا ببحديث مثله إن كانوا صادقین € ؟ ويتكرر بكم بعرض 
أسعلة ثلاث لا تختاح إلى جد ل كثير » لأنها نطق الفطرة واضحة كل 
الوضوح : هل هم تلا أنفسهم؟ آم هم نخلقوا من غير خالق؟ أم هم الذين 
خلقوا السموات والأرض ؟ والجواب عن ذلك كله واضح لا يحتاج إلى 
مكابرة أو عناد 9 أم خَلقُوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقرا 
السموات والأرض ؟ بل يوقنؤن)» فإن أحداً منهم لا يستطيع أن يقول إنه حاق 
نفسه » ولا إنه مخلوق من غير شيء » ولا انه خلق السموات والأرض » فثبت 
أن الخالق هو الله العلي الكبير رب العالين » وبهذه الحجة الدامغة 
قصم القرآن ظهر الباطل . وانتقلت السورة - بعذ ذكر الخلق والإبداع 
لأنفسهم أو للسموات والأرض - لتسأهم مع السخرية والتبكم : هل 
يملكون خزائن الله ؟ أم هم يستطيعون الاستماع إلى وحي الله . حتى 
يمنعوا تنزل الرسالة على محمد ل ؟؟ 8 أم عندهم خزائن رحمة ربك أم 
هم المسيطرون؟ أم لهم سم يستمعون فيه ؟ فلأتي مستمئهم بسلطان 
مبين» وبعد تلك الاسئلة المتلاحقة تصور السورة تعتهم وعنادهم 
صورة الذي يكابر في الأمر المحسوس » فلو رأوا العذاب نازلاً 
عليهم كأنه قطعة من جبل لقالوا هذا سحاب وما هو عذاب 99 وإن 
بروا كفا من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم) وتختم السورة 
الكرعة بذلك الإنذار الرهيب و فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
فيه يُصعقون . يوم لا يغني علهم كيدهم شيئاً ولا هم يُنصرون. ون 
للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثر هم لا يعلمون . واصبر لحكم 
ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم # ومن الليل فسبحه 
وإدبار النجوم .4 
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سورة النجم مكية وهي تتناول أهداف السور المكية » العقيدة بموضوعاتها 
الرئيسية « الوحدانية » الرسالة » البعث والنشور » وتسير السورة |في 
مقاطع أر بعة تعرض فما ظلال السورة الكريمة » ومقاصدها السامية 
بأوضح بيان » وأجلى برهان . 

تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن « الوحي » في المقطع الأول » 
تستهدف به بيان جقيقة الوحي الذي كذب به الشركون » وأنكروا 


على الرسول عله أن يكون الله قد أوجى له أو أ أرسله » وتصف 
مشهدين من مشاهد الوحي التقى فبها مين السماء ء بأمين الأرض » 
وأوحى إليه عن ربه ما أوحى » وتؤكد الآبات الكربة أن الرسول بل 
تلقى عن جبریل ما تلقّى » »> عن رؤية وتمكنٍ ودقةء وأنه رآه رأي 
العين مرتين : مره في الأرض حيث حيث تطلع الشمس في الأفق الأعلى » 
ومرةٌ أخرى عند سدرة'النتبى » في السموات الى » في ليلة الإسراء 
والمعراج » وقدراه في المرتين في صورته الحقيقية كما قال ابن مسعود : 
إن رسول الله عه لم ير جبريل في صورته إلا مرتين : أما الأولى 
فإنه سأله أن يراه فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب 
منه وهو على الصورة الي خلقه الله عليها له ستمائة جناح سد بها الأفق » 
وأما الثانية فحين صعد معه إلى السموات العلى . . وقد ذكرت السورة 
ا 
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غلى أن محمداً رسوله وأن جير يل قد أوحى إليه بأمره تعالى © والنجم إذا 
هوی ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا 
وحي يُوحى که كنيد قوقع . ذو امرّة - أي ذو قوة - فاستوى 

وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلی . فكان قاب قوسين أو أدنى ا 
إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى : أفتمارونه على ما يرى . 
ولقد رآه تَرْلّهَ أخرى . عند سذرة المنتهى . عندها جنة الأوى . إِذ 


يعْشى السدرةٌ ما يغشى . ما زاع البصر وما طغى . لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى» . 

وتنتقل السورة لتتحدث في المقطع الثاني عن انيم المرعومة » 
وأوهامهم عن الملائكة » وأساطير هم في شفاعة الأصنام وشفاعة 
الملائكة الكرا م » واعتمادهم في هذا كله على الظنٍ الذي لا يغني من 
الحق شيئاً > بينما الرسول ل يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد عن 
تنبت و وصدقي ويقن $ أفرأير فلات تعر . ومناة الثالثة الأخرى . 
ألكم الك وله الأنثى ؟ تلك إذن قَسْمَة ضِيرّى . إن هي إلا امان 
سميتموها أنتم وآبإؤكم ما أتزل لله بها من سلطان » إن يتيعون إلا 
الظنّ وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم من رمم ادى . أم للإنسان 
ما تمنّى ؟ فلو الآخرة والأولى . وكم من ملك في السسوات. لا ني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذنَ الله لمن يشا ويرضى . إن الذين 'لا 
يؤمنون بالآخرة ليسمؤن الملائكة تسمية الأنثى . وما نهم به من علم إن 
تيعون إلا الظن » وإن الظن لا يُغني من الح شيئاً» . وني المقطع 
اثالث يلقن الرسول بي الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله » 
ويشغل نمسه بالدنيا وحدهاء» ويقف عند هذا الح لا يعلم وراءه 
شيثاً » ويشير إلى الآحرة وما فيبا من جزاء عادل يقوم على عمل الخلق » 
وعلى علم الله بهم منذ أنشأهم من الأرض » ومنذ أن كانوا أجنة في 
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ولا دو عا لي سه 
اليقيني - لا على الظن والوهم - يكون حسابهم وجزاؤهم ٠‏ ويصير 
أمرهم في نهاية الطاف ‏ فأعرض عَم توأى عن ذكرنا ول برد 
إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلعُهم من العلم » إن ربك هو أعلم عن ضل 
عن سبيله » وهو هو أعلم يمن اهتدى . ولله ما في السموات وما في الأرض 
لييجزي الذين الذين أساءوا عا عملوا » ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 
النين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش إلا اللّمم ٠‏ إن ربك واسع 
المغفرة » هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » وإذ نتم أجنة ف 
بطون أمهاتكم » فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بن اتقى» وفي المقطع 
الأخير تستعرض السورة الكريعة أصول العقيدة - كما هي ثابتة منذ 
'أقدم الرسالات » من عهد إبر اهم صاحب الحنيفية الأولى - من 
فردية الع > ودقة الحساب » وعدالة الجزاء » ومن انتباء الخلق إلى 
ربمم التصر فر في أمرهم كله تصرف المشيثة المطلقة 3 أفرأيت الذي 
تولى . وأعطى قليلاً وأكدى . أعنده غلم الغیب فهو يرى ؟ أ 
يبا بما. في ضحف موسى . وإبراههم الذي وفى . ألا تزر وازرة 
وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى ثم 
يُجزاه الجزاء الأوفى) ؟ وبعد أن تذكر السورة آثار قدرة الله 
ووحدانيته ٠‏ ودلائل عظمته وجلاله'» وتلفت أنظار المشركين إلى 
مصارع الغابرين » نحم مهذا الإإنذار ارهن الذي يتناسق مع 
جو السورة وموضوعها «هذر نذيرٌ من ادر الأولى . أزفت الآرفة . 
إل بود كان . أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون 
ولا تبكون . وأنتم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعبدوا©) ويا له من 
ا 


SD CY 


نرت 


سورةالقمر إحدى السورة المكية الي تعالج أصول العقيدة 
الإسلانية » وهي ذات طابع حاص » فيه التبديد والوعيدٌ » والإعذاز 
والإنذار » وهي من بدئها إلى نبايتها حملة عنيفة مفزعة على المكذبين 
بآيات القرآن امين » من السابقين واللاحقين » مع مشاهد العذاب 
والدمار . سميت السورة الكربمة «سورة القمر » لأن الله تعالى ذكر 
فيا تلك المعجزة الكونية المائلة » معجزة « انشقاق القمر ٠‏ بناءة على 
طلب المشركين أن يريهم رسول الله تيل معجزة تدل على صدقه » 
وأعطوه العهود والمواثيق أن يؤمنوا إن أجابهم إلى طلبهم » وطلبوا 
مئه أن ي يشق الهم القمرا» فدعا رسول الله علق ره فاستجاب الله 
دعاءه وشق القمر » روى الإمام البخاري عن ا 
مكة سألوا رسول الله عه أن يريهم آية > فأراهم القمر شقين 

2 يناه العم الام السام ون 0 
أنه قال : « انشق القمر على عهد رسول الله م فصار فرقتين : 
فرقةٌ على هذا الجبل » وفرقةَ على هذا الجبل » فقال المشركون : 
سحرنا محمد » ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطييع . 
أن يسحر الناس كلهم .. فانتظروا حتى يأني السار - أي المسافرون > 
فلما حضروا وسألوهم أجابوهم باي رأوا إنشقاق القمراء فقال 
المشركون : سحر محمد الناس جميعاً فأنزل الله [ اقتربت الساعة 
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انشق القمرٌ . ون ابروا آي يُعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمرٌ » وكذبوا 
ااا 5 ا 

وبعد الحديث عن القيامة والقمراء تأني” النذر والعر هؤلاء 
المكذبين من كفار مكة ف ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . 
حكمة بالغة فا تغني ادر 4 ثم تتوالى الآيات وفيا الإنذارات 
العديدة تبر المشاعر هزاً » وتحرك الضمير الحيً تحريكاً عنيفاً 
وهي تتسندث عن أهوال ذلك اليوم العصيب + »> حين يخرج الناس من 
القبور كأنهم جرادٌ منتشر في الآفاق » يسرعون الخطى استجابة لنداء 
الداعي « إسرافيل » عله الام حين ينادي : أن العظام البالية » 
واللحوم المتمزقة ». والأوصال لمتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن ليوم 
الفضل والجزاء » ثم ينفخ ف الصور التفخة الثانية » فيخرج النامن 

من القبور مسرعين نحو صوت النادي » خاشعة أبصار هم من الذل 
والهؤل « فتول عنهم يوم يدعوا لداع إلى شيء نکر . شما أبصارهُم " 
:يخرجون من الأحداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر # ومن مشاهد القيامة إلى مصاوع المكذبين » 
تنتقل الآيات الكريمة لتتحدث عن مشاهد التنكيل والتعذيب التي 
حلت بالطغاة المتجبرين » الذين تخردوا على الله ورسله » بدءاً من قوم 
نوج «[ كذبت قبلهم قوم توح فكذبوا عبدنا وقالوا : مون وازدجر . 
فدعا ربّه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء اء منهمر . وفجرنا 
الأرض عيونا فالتقى الاء على أمر قد در . وحملناه على ذات ألواحر 
ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان کر . ولقد تركناها آية فهل من 
مدّكر ؟ فكيف كان عذابي وتُثر ؟) . وبعد كل قصة من قصص الأمم 
الغابرة » وما الها من العذاب والدمار » يتكرر التعقيب بدعوة الإنسان 
إلى التذكر والإعتبار » دعوة هادئة لطيفة إلى التبصر في هذا القرآن , 
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# ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدّكر» ؟ أي هل من 
ومعتبر E‏ ا ل 
بعاد قوم هودء وقد كانوا أقوى الأمم وأعتاها » ولكن الله أهلكهم 
بأيسر الأسباب بالريح الصرصر العاتية » تي لا تدع شيئاً إلا أهلكته 
ودمر ته کذبت عاد فكيف كان عذابي ولذّر؟ إنا أرسلنا علييم 
ريخا صا - أي باردة شديدة الصوت - في يوم نحس مستمر . 
تزرع الناس كأنهم أعجاز نحل .منقعر . فكيف كان عذابي ونُدّر ؟ ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ؟ ثم تمضي السورة الكرية 
تتحدث :عن مصاوع الطغاة الكذبين - في المشهد الثالث - وهم قبيلة 
مود قوم صالح. عليه السلام » الذين خلفوا غاداً في القوة والتمكين 
في جزيرة العرب.: فقد كانت عاد في الجنوب » وكانت نمود في 
الشمال » وكذبت مود رسوها كما كذبت عاد من قبل » غير معتبرة 
بمصرعها» حتى جاءتها صيحة العذاب المدمر » فكاترا كافشم 
المتحطم » والعشب اليابس الذي تذروه الرياح 9 كذبت ود بالنذر . 
فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذاً لفي ضلال وسغر . أألقي النكر 
عليه من بيننا » بل هو كدب أشر . منيعلمون غداً من الكذاب الأشر ٍ 
إنا مرسلو الناقة فتنة لحم فارتقبهم واصطبر . ونبثهم أن الماء قسمة 
بيهم كل شربر محتضر . فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر . فكيف كان 
u‏ أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشي المحنظر ) . 
وي المشهد الرابع تتحدث الآيات عن قوم لوط كذبت قوم 
لوطر اندر . إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل نوط نجيناهم بسحر . نعمة 
من عندنا كذلك تجزي من شكر ثم يتلوها الحديث في استعراض 
سرع عن آل فرعون 8 ولقد جاء آل فرعون الندر . كذبوا بآياتنا 
كلها “فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة 


اليلق 


- مشاهد العذاب والنكال - الذي حل بالمكذبين لرسل الله » يتوجه 
القر ان الكريم إلى مخاطبة قريش » يحذر هم مصرعاً كهذه المصارع 
ہل ما هو أدهى وأشد ل أكفاركم خير من أو لنكم أم لكم براءة في 
الزير؟ آم يقولون نحن “جم عمنتصر#سبهزم ا يسع ويولون الدبر . بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . إن المجرمين في ضلال و 

يوم يسحبون ثي النار على وجوههم ذو قوامسٌ سقر © ونم السورة 
الكريمة بيان مال السعداء المتقين:» بعد أن ذكرت مآل الأشقياء 
المجرمين » على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب للمقارنة بين 
الأبرار والفجار ا إن المتقين في جنات وتهر . في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر © ّ 
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60 سور (اخ مین 
تادان وس یبورک 


سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية ‏ 
وهي كالعر وس بين سائر السور الكرعة » ولهذا ورد ف الحديث 
الشريف « لكل شيء ۽ عروس > وعروس القرآن سورةٌ الرحمن » 
وذلك لأن لها طابعاً خاصاً يميزها عن سائر السور » في أدائها » 
وتعبيرها » وأسلوبها »> وطريقة عرضها للمواضيع المتنوعة الي تربط 
بين مظاهر الكون وبين الإنسان » واي تعرض الوجود كله وما فيه 
من دقائق وأسرار » على الثقلين - الإنس والجان - في ساحة الوجود » 
على مشه من كل موجود » مع التحدي السافر للمخاطين بهذه السورة 
وهم الإنش والحن ٠‏ تحدباً يتكرر عقب بيان كل نعمت من نعم الله » 
الي عدّدها وفصّلها في :هذه السورة بأوضح بيان وأظهر برهان . 

تبتدىء السوزة الكريمة بتعديد آلاء الله الباهرة الظاهرة ٠»‏ في 
جميل صنعه » وإبداع خلقه » وفيض تعمائه + وي تدييره للوجود 
وما فيه » وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم » وکل هذه التعم 
أثر من آثار رحمة الله اي أفاض بها على عباده » تذكيراً لهم بواجب 
الشكر والامتنان » وتبتدىء - في مطلعها , - بتعليم القرآن بوصفه 
التة الكبرى علي الإنسان » تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان 8 الرحمن . عم القرآن . . حلق الإنسان . علّمه البيان» . 


نرف إيجاز الييان م - ٠‏ 


ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله > الشمسٌ والقمر » 
والنجم والشجر » والسماء المرفوعة بقدرة الله وما فيها من عجائب 
وغرائب ». والأرض الموضوعة للأنام وما فما من فاكهة وميل وحبار 
وريحان # الشمس والقمر بحسبان - أي بحساب دقيق منتظم ف 
غاية الدقة - والنجم والشجر يسجدان . والاء نها وول الميزان . 
ألا تَطْوا في اليزان . وأقيموا الوزن بالقسْطر ولا اا الميزان ‏ 
والأرض وضعها للأنام . فيا فاكهة والنخل ذات الأكمام وال 
ذو العصف والريحان» ثم يأني التعقيب الباشر # فبأي آلاء ربكما 
تكذبان4 ؟ ومن خلق الإنسان تنتقل السورة الكرعة إلى خلق الأكوان » 
لتشير إلى دلائل القدرة الباهرة » في تسيير الأفلاك الدائرة » في 
الشروق والغروب > فللشمس مشرق في الصيف » ومشرق في الشتاء ومغرب 
في الضيف ومغرب في الشتاء » وهكذا القمر وسائر الكواكب » وكما تسير 
الكواكب في أفلاكها كذلك تسير أفلاك الأرض - وهي السفن - في 
بحارها » فوق سطح لاء وكأنها الجبال الشاهقة » تحمل الأرزاق 
والأقوات والأثقال والأنام » لا بحفظها في صم البحر وبين أمواجه 
العاتية إلا الله الرحمن + وهذا يذكرهم تعالى بين الآية والآية بهذه النعم 
الحليلة في هذه الفاصلة الجميلة « فبأي الاء ربكما تكذبان » أي فبأي 
نعم الله التي لا تعد ولا تحصی تكذبان يا معشر الإنس والجان ؟ 
رب الشرقين ور المغريين فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ مرح البحرين 
يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجواري المنشات 

في. البحر كالأعلام . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟€ ومعنى الآية 
الكرعة أنه تعالى جعل فق الأرض البحار والأنبار » وجعلهما يختلطان 
ويلتقيان » فالأنهار تصب في البحار » ويختلط ماؤها بمائه »> ولكنهما 
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لا يبغيان ولا يتجاوز كل منبما حدّه المقدّر » ولو طغت البحار على 
لار لأفسدتها » ولكن الله بقدرته جعل بينيما حاجزاً » إذ مستوى 
سطح الأنهار أعلى من مستوى سطح البحار > ولذلك يصب النهر 
بالبحر ولا يغمر مجاريه بمائه الالح » وكل ذلك بصنع الله الواحد 
كما أنه تعالى سر السفن الكبيرة تمخر عباب البحر » وکا الجيال 
عظمة وضخامة وهي تسير فوق سطح الماء وهو جسم شفاف خفيف 
لطيف » فسبحان اللطيف القدير ! ! وبعد أن ينتبى الاستعراض 
السريع في صفحة هذا الكون المنظور » تطوی شات الوجود » 
وتتلاشى الخلائق بأسرها » فيطويا الفناء ويلقها شبح الموت الرهيب » 
ولا يبقى إلا ال لحي القيوم » متفرداً بالبقاء » فتفرداً بالجلال » والكل 
بعد إلى الزوال كل مَنْ علا فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» . 

وني ظل الفناء المطلق » والبقاء المطلق > يجيء الوعيد والتبديد 
للجن والإنس تمهيداً مول يوم القيامة الذي لا تقض له الجبال الرواسي 
ولا النجوم ولا الأفلاك » لأنه يوم عصيباً رهيب ليا معشر الجن 
والإنس إن استطغتم أن تنفدُوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » 
لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاسٌ فلا تتتصران) ومن ّم بعرض لشهد النباية 
LS Ra‏ سا5 لقان ٠‏ 
ومشهد العذاب للمجرمين » ومشهد النعيم للمتقين » ف شيء من 
الاسهاب والتفصيل ‏ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . 
فبأي آلاء ربکا تكذبان ؟ فيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه نس ولا جان . 
فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام . فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب با 
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المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن) ومن حال الأشقياء إلى حال 
السعداء تتحدث بعد ذلك الآبات الكرعة عن مال المتقين وهم في 
الجنان مع الحور والولدان 8 ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربكما تکذبان ؟ ذواتا أفنان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ فيهما عينان 
تجريان. فبأي آلإء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل غاكهة زوجان. 
فبأي آلاء ربكما تکذبان 46 وتختم السورة الكربعة بتعظم الله و تحجيده 
- بعد ذكر الإنعام والإحسان - وهو ست ختام لسورة الرحمن 
# متكثين على رفرف. خضر وعبقري حسان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 
تبارك اسم ربك ذي الجلال أوالاكرام» وهكذا يتناسق البدء مع الختام . 


سوزة الواقعة من السور المكية » وقد اشتملت هذه السورة 
الكريمة على تفصيل أحوال الناس يوم القيامة » وما يكون بين يدي 
الساعة من أهوال وشدائد » وما يلقاه المؤمنون والمجرمون من نعم 
أو شقاء يوم ينقسم الناس إلى ثلاث طوائف « أصحاب اليمين » وأاصحاب 
الشمال » وأهل الدرجات العالية وهم المقربون» وقد تحدثت السورة 
عن مآل كل فريق » وما أعده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين . 

سميت السورة الكريعة « سورة الواقعة » لأن الله تعالى فصل فيها 
أمور القيامة وأحوالها وما يكون بين يدي الساعة من شدائد وأهوال » 
وانقسامٌ الناس: في الآخرة إلى طوائف » وذكر فيها الأدلة والبراهين 
على الحشر والنشر والحساب والجزاء » والواقعة اسم من أسماء القيامة 
كالصاخة والطامة والحاقة »> ميت بالواقعة لأنه واقعة لا محالة 
وقد ذكرت السورة الدلائل على وجود الله ووحدانيته > وكمال 
قدرته في بديع صنعه » في خلق الإنسان » وإخراج النبات » وإنزال 
المطر » وما أودعه الباري جل وعلا في الشجر من النار الموقدة » وغير 
ذلك من دلائل القدرة الباهرة » ثم نوهت بذ کر القرآن الم . 
وأنه تتزيل الحكم العليم > ثم ذكرت ما يلقاه المرء ء عند الاحتضار من 
الأهوال » ثم ختمت السورة الكرعة بذكر الطوائف الثلاثة « أهل 
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السعادة > وأهل الشقاوة » والسابقين إلى الخيرات » فكان ذلك 
كالتفصيل لا ورد في بداية السورة من الإجمال » والإشادة بذكر 
مار المتقين والمقربين في البدء والختام . 

وقد ورد في فضائل هذه السورة أحاديث عديدة تدل على فضل 
تلاوتها فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله م قال : ومن 
قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » أخرجه الحافظ أبو يعلى » 
ويعني بالفاقة الحاجة والفقر وأخرج الحافظ ابن عساكر قي ترجمة 
« عبد الله بن مسعود » بسنده عن أبي ظبية قال : « مرض عبد الله بن 
مسعود مرضه الذي توي فيه » فعاده غثمان بن عفان فقال : ما تشتكى ؟ 
قال : ذنوبي » قال : فا تشتبي ؟ قال : رحمة ربي » قال : ألا آم 
لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » قال : الا آمر لك بعطاء ؟ 
قال : لا حاجة لي فيه » قال : يكون لبناتك من بعدك » قال : أتخشى 
على بناتي الفقر ؟ ! إن عندي خمس بنات » وقد أمرتهن أن يقرأن 
كل ليلة سورة الواقعة » وإني سمعت رسول الله ملل يقول : فمن قرأ 
سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » . 

تبتدىء السورة الكريمة بوصف القيامة » وما بحري فيا من أحداثر 
وأهوال » حيث تتطاير الجبال » وتهتز الأرض اهتزازاً عنيفاً » يندك 
كل ما فوق سطحها من بيوت وقصور » وحصون رفيعة وسدود 
منيعة » وتتبدل أوضاع الأرض كما تتبدل أقدار الناس » فترفع 
أولياء الله وتخفض أعداء الله إذا وق قعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . 
عرق ام . إذارَجّت الأرض رجاً . وت الحبال يسا . فكانت هباء 

منبئاً. وكتتم أزواجاً ثلاثة# ثم تفصّل السورة مصائر هذه الفرق 
الثلاثة أو فى تفصيل » وتصف ما يلقون من نعم وعذاب في ذلك اليوم 
الرهيب » مبتدئة بذ كر السابقين وهم الذين سبقوا بالإعان والعمل 
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الصالح فنالوا أعلى الدرجات وأرفع المنازل $ والسابقون السابقون 
أولئك المقر بون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين . 
على سرر موضونة . متكثين عليها متقابلين» . 

ثم ّي بذكر السعداء « أصحاب اليمين » وهم الذين يأخذون 
كتهم بأعانهم > وهم عامة أهل الجنة ولكلهم دون مرتبة السابقين 
5 الجر :انل و راملا اليمين ما أصحاب اليمين . في 0 

مخضود. وطلح منضود. وظلٍ ممدود. وماء مسكوب . 

كثيرة . لا مقطوعة ولا منوعة . وفرش مرفوعة) ثم تذكر 00 
الكريمة الأشقياء المجرمين ب وهم أهل المشئمة الذين يأخذون كتبيم 
بشمائلهم » وتتحدث عما أعد الله لهم من العذاب الم في دركات 
الجحم ل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سّموم وحميم . 
وظل من يحموم . . لا بارج ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . 
وكانوا يصرون على الحنث العظم .. وكانوا يقولون : إئذ امتنا وكنا 
تراباً وعظاماً أثنا البعوثون . أو آباؤنا الأولون ؟) ثم بأتي الجواب 
مؤكداً بأنهم لا د أن جمعوا م وآباؤهم ف ار للحساب 
ls‏ وأنهم بسبب كفرهم سيأكلون من الزقوم » ويشربون من 
الماء الحار الذي تناهى حره وهو الحم (قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . 
لآكلون من شجر من زقوم . فالئون منها البطون. فشاربون عليه من 
اخم . فشاربون شرب اليم . هذا نزم يوم الدين©.. 

ثم تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية ». فيما خلق 
الله تعالى وبث في هذا الكون » من آثار القدرة إلفائقة » والصنعة 
الباهرة » في الإنسان » والنبات ء والاء » والنار » وتذكر هذه الأمور 
الأربعة كبرهان على قدرة الله »> وإمكان البعث والنشور 9 أفرأيتم 
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ما تمنون ؟ آم تخلقونه أم ز نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم الموت 
وما نحن عسبوقين . على أن نبل أمثالكم وننشتكم فيما لا تعلمون 
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ؟4 وتأتي الإشارة إلى آثار 
القدرة الإلهية بصيغة الاستفهام الذي يخاطبهم مباشرة بلا وساطة ء 
تعجيزاً هم ليعترفوا بقدرة الله ووجوده © أفرأيتم ما تحرثون ؟ 
0 تزرعونه أم نحن الزارعون» ؟ # أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟ 
تم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون4 ؟ ‏ أفرأيتم النار التي 
0 اام أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون)؟ e‏ هذه 
الاسئلة تعجيز للبشر عن مضاهاة خلق الله . وبعد هذا البيان الواضخ 
تتحدث السورة عن القرآن. الكريم معجزة محمد الخالدة » الباقية 
أبد الدهر ء ثم نحم السورة بذكر الطوائف الثلاث مع بيان مال كل 
فريق منهم في الجنة أو في السعير ف[ فأما إن كان من المقربين . رح 
وربحان وجنة نعم . وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من 
أصحاب اليمين وم إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حم 
وتصلية جحم , إن هذا هو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظم © . 
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سورة الحديد من السؤر المدنية » الي تُعنى يجانب التشريع » 
والتربية » والتوجيه للجماعة الإسلامية » وتبتم ببناء الشخصية المسلمة 
بنا قائماً على أساس العقيدة الصافية.» والخلق الكريم » والتشريع 

. بما بحقق الأهداف المنشودة لتعاليم الإسلام » ونظمه الحكيمة‎ ٠» 
سورة الحديد» لأن الله .تعالى ذكر فيها‎ ١ سميت السورة الكريمة‎ 
الحديد وهو قوة الإنسان في الحرب والسلم » وهو عدته في البناء‎ 
واتعمير > وتكاد حضارة البشر ايوم تقوم على الحديد « وأثزلنا الحديد‎ 
فيه بأس شديدٌ » ومنافع للناس » فن الحديدتصنع الدروع والرماح‎ 
والسيوف » والدبابات » والغواصات » والمدافع الثقيلة » وبالحديد‎ 
وتبني الجسور الكبيرة » وهو فوق ذلك عدة‎ ٠ تشاد العمائر الضخمة‎ 
المحارب والمجاهد في سبيل الله » فلا عجب أن تسمى السورة الكريمة‎ 
. ! باسم « سورة الحديد»‎ 

وقد تناولت السورة الكرعة ثلاثة مواضيع رئيسية : 

الأول : أن الكون كله لله جل وعلا > هو خالقه وهو ميدعه » 
وهو المتصرف بالأكوان كما يشاء . 

الثاني : ضرورة التضحية بالمال والنفس لإعزاز دين الله » والتفريق 
بين المؤفن الصادق والمنافق . 

الثالث : تصوير حقيقة الدنيا وما فيها من ببرج خادع » ونعيم 
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زائل حتى لا يغتريها الإنسان » ودعوة المؤمنين إلى التنافس والتسابق 
نحو الدار الآخرة » ونيل رضوان الله . 

تبتدىء السورة الكريعة بالحديث عن عظمة الله ». الذي سبّح 
له كل ما في الكون من إنسان وجماد » وشجر ومر » ثم تذكر 
صفات اللو الحسنى وأسماءه القدسية التي اختص بها جل وعلا دون 
أحدٍ من مخلوقاته » فهو الأول بلا بداية » والآحر بلا نباية » 
والظاهر باثار قدرته » والباطن عن الإحاطة بكنه حقيقته » وهو الخالق 
للإنسان والمدبر للأكوان # سبح لله ما ني السموات والأرضٍ وهو 
العزيز الحكيم . له ملك السموات, والأرض بُحي ويميت وهو على 
كل شيء قدير . هو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بكل 
شيء علم . هو الذي خلق السموات والأرضٌ في ستة أيام » ثم استوى 
على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منبا » وما يتزل من 
السماء وما يعرج فا » وهو معكم أينما كنثم وال ما تعملون بصير © . 

ثم تتلوها الآيات وهي تدعو المؤمنين إلى البذل والسخاء » 
و التضحية بالنفس والمال ء لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه » وهذا هو 
واجب المؤمن ن الذي يعتقد بأن المال مال الله » وأنه وديعة في يد الإنسان 
استخلفه عليه ليؤدي ما عليه من حقوق وواجبات «إآمنوا بال 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكمٍ مستخلفين فيه » فالذين امنوا منكم 
وأنفقوا هم أجر كبير) وبأسلوب التعجيب يُسائل الؤمنين عن 
السبب الذي .يعوقهم عن تحقيق الإيمان الكامل » والإنفاق التام الذي 
يزيد في درجات المؤمن عند الله > ويحقق له الأمل المنشود في نيل 
رضوان الله( وما لكم ألا تفقوا في سبيل اله » ولتو مير اث السنواتر 
والأرض ؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ؛ أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلاً وَعَدَ اله الى » 
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والله بجا تعملون خبير © وتصور الآبات الإنفاق ني سبيل الله قرضاً 
لله » يستحق عليه الوفاء مع الجزاء في دار التعيم من ذا أي برض 
رصا تباین ل؟ وله ابر کرب 

ثم تقارن السورة الكرية بين أهل الإعان »> وأهل النفاق » 
فالمۇمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأعاتهم » والنافقون يتخبطون 
في الظلمات كما كانوا ني الدنيا يعيشون في ظلمات الشك والضلال » 
وقد ضرب بين الفريقين. بحاجز حال بين أهل الإعان وأهل الفاق 
يوم تری المؤمنين والۇمناتر يسعى نورهم بین أيديهم وبأعائهم 

بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيا » ذلك هو 
الفوز العظيم . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا 
نقتبش من نوركم » قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بيلهم 
بسور له بابي » باطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب » ينادو نهم 
1 نکن معكم ؟ قالوا بلى » ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبم 
وغرتكم الأماني حتی أمر الله » وغركم بالله الغرور» وتنتة 
الآبات الكريمة بعذ ذلك لتتحدث عن الغرض الثالث » فتصور 
حقيقة' الديا وحقيفة الآخرة. دق تصوير » فالدنيا زائلة فانية كمثلي 
الو الخصيب الذي ينبت بتزول الغيث المدرار. عليه » ثم ع 
ويُذبل فيصير هشيماً وخطاماً تذروه الرياح » كذلك الدنيا » والآخرة 
هي دار الخلود والبقاء » فعلى الإنسان أن يسارع إلى نيل مرضاة الله 
وأن يجعل الآخرة همه وغايته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون # إعلموا 
غا ابحاة الدنيا لغب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتكاثر ي الأموال 
والأولاد » كمثل غيشر أعبجّب الكفار نباته ثم يبيج قتراه مصفراً » 
ثم يكون حُطاماً » وني الآخرة عذاب شدي ومغفرة من الله ورضوان » 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنر 


نارفا 
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عرضّها كمرض السماء والأرض أعدث للذين آمنوا بالله ورسله » 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وان“ إذو الفضل العظم» وتتناول 
السورة الكرية الغاية من بعثة الرسل الكرام ٤‏ وهي إحقاق a‏ 
وإقامةٌ العدل "بين الناس ء بعد الدعوة إلى الإيمان الله [ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم للناس » وليعلم الله من ينمه 
ورسله بالغيب إن الله قوي ؛' عزيز» وتم السورة الكريمة بالدعوة إلى 

, تقوى الله والإيعان برصوله ». حتى يزداد المؤمن قرباً من الله » ويرزقه 

الله ذلك النور الوضاء الذي يفرق فيه بين الحق والباطل » ويميز به 
ین ن ادى والضلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 

كفلين من رحمته » ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم » 

ا . لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من 
فضل الله » وأن اقضل ید اق يؤتي من يشاء» وات ذو الفضل امم 
صدق الله العظيم . 
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رة الا مدنية وقد تناولت أحكاماً تشريعية كثيرة 
كاحكام الظهار والكفارة التي تجب على المظاهر واحكم التناجي وآدابا 
المجالس وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ميم وعدم مودة أعداء 
الله » الى غير ذلك كما تحدثت عن النافقين وعن اليبود . 

ي ابتدأت السورة الكرية ببيان قصة المجادلة « خولة بنت ثعلبة » 
الي ظاهر منبا؛ زوجها على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة 
بالظهار وقد جاءت تلك المرأة رسول الله ميه تشكو ظلم زوجها 
لها وقالت يا رسول الله : «أكل مالي » وأفنى. شبابي » ونثرت له 
بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني » ورسول اله ماه 
يقول ها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله وتقول يا رسول 
الله : ما طلقني ولكنه ظاهر » فيرد عليها قوله السابق » ثم قالت : 
الهم اني أشكو إليك » فاستجاب الله دعاءها » وفرّج كر بتها وشكواها 
© قد سمع الته قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله .. #الآبات . ' 

و ثم تناولت حكم كفارة الظهار ‏ الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم مأهن أمهاتم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم » وإنهم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً > وإن الله لعفو غفور .> الآيات 1 

۾ ثم تحدثت عن موضوع التناجي » وهو الكلام سرا بين اثنين 


rv 


فأكثر » وقد كان هذا من دأب اليبود والمنافقين لإيذاء المؤمنين» 
فبينت حكمه وحدّرت المؤمنين من عواقبه ‏ ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما ني الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم .. 
إلى قوله : إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ...© الآيات . 

ي وتحدثت السورة عن اليبود اللعناء الذين كاثوا يحضرون مجلس 
الرسول بل فيحيونه بتحية ملغوزة > ظاهرها التحية والسلام 
وباطنها الشتيمة والمسيّة كقوهم : السام عليك يا محمد يعنون اموت 
وإذا جاءوك حيوك الم يحيّك به الله ...4 

ي وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشيء من الإسهاب » 
فقد اتخذوا الببود بخاصة أصدقاء » يحبونهم ويوالونهم وينقلون إلمم 
أسرار المؤمنين » فكشفت الستار عن هؤلاء المذبذبين وفضحتهم 
« ألم تر إلى الذين نوّلوا قوماً غضب الله عليهم .© الآيات . 

ي وختمت السورة الكرعة ببيان حقيقة الحب ني الله » والبغض 
في الله » الذي.هو أصل الإعان وأوثق عرى الدين » ولا بد ني اكتمال 
الإيمان من معاداة أعداء الله [ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا أباءهم » أو أبناءعهم » أو 
إخوانهم » أو عشيرتهم » أولتك كتب في قلوبهم الإيمان ..© إلى 
آخر السورة الكرعة 


A 


6 مرق لغ 
وا انح درق 


سورة الحشر مدنية وهي تعني بجانب التشريع شأن سائر السور 
المدنية » والمحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة الكريعة هو الحديث عن 
« غزوة بني النضير » وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول علد 
تأجلاهم ٠‏ عن المدينة التورة » ودا كان ابن عباس يسمي هذه السورة 
«سورة بي بي النضير ١‏ وي هذه السورة الحديث عن النافقين الذين 
تحالفوا مع البيود » وب يجاز هي سورة الغزوات والجهاد والغنائم . 

ا الكريعة بتنزيه الله وتمجيده > فالكون بما فيه 

من إنسان وحيوان » ونبات » وجماد» شاهد بوحدانية الله وقدرته 
وجلاله » ناطق بعظمته وسلطانه © سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكم) . 

ى ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته » ومظاهر عزته » بإجلاء 
الييود من ديارهم وأوطانهم > مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع > 
وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطع أحد عليهم » فجاءهم 
بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم 9 هو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ٠.‏ الآيات . 

و ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة » فبينت شروطه 
وأحكامه » ووضحت الحكمة عن تخصيص الفيء بالفقراء لثلا 


افا 


تتا به الاغنياء » وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع » 
عا فيه خير الفريقين » وبا يحقق المصلحة العامة # ما أفاء .الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ..# 
الايات . 

ي وتناولت السورة أصحاب رسول الله بجي بالثتاء العاطر » 
فنوّهت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار . فالمهاجرون هجروا الديار 
والأوطان حا في الله والانصار نصروا دين الله > وآثروا إخوانهم 
- المهاجرين - بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم 
9 للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضوانا .. الآيات . 

ه وف مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار » ذكرت السورة المنافقين 
الأشرار »> الذين تحالفوا مع الهود ضد الإسلام وضربت لهم أسوأ 
الأمثال بالشيطان الذي يغري الإنسان بالكفر والضلال ثم يتخلى عنه ٠‏ 
ويخذ له »> وهكذا كان شأن النافقين مع إخوائهم اليهود ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أخرجم لنخرجن معكم -4© الآيات . 

يم ووعظت السورة المؤمنين بتذكر ذلك اليوم الرهيب » الذي 
لا ينفع فيه حسب ولا نسب ولا يفيد فيه جاه ولا مال وبينت الفارق 
اهائل بين أهل الجنة وأهل النار ومصير السعداء ومصير الأشقياء في 
دار العدل والجزاء # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد ... © الآيات وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا وبتنزيهه عن صفات النقص 8 هو الله الذي لا آله الا هو ..& 
الآيات . وهكذا يتناسق البدء والختام . 


مي 0 


6 وز اللي اين 


اھا کاک 


ي هذه السورة الكريمة من السور المدنية الي تتم بجحانب التشريع 
ومحورٌ السورة يدور حول فكرة « الحب والبغض في الله » الذي هو 
أوثق عرى الابمان وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أبي 
بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم أن رسول لر قد نجهز 
لغزوهم »> كما ذكر تعالى حكم موالاة أعداء الله وضرب الأمثال 
في إبراهيم والزمنين في تبرؤهم من ا مشركين . 

5 ابتدأت السورة الكرية بالتحذير من موالاة أعداء الله الذين 
آذوا المؤمنين حتى اضطروهم إلى المجرة وترك الديار والأوطان 
ل[ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ..) الآبات . 

و ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة 
لن تنفع الأنسان أبداً يوم القيامة حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل 
الصالح 9 لن .تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة .. الآيات 

و ثم ضربت المثل في إمان إبراهم عليه السلام وأتباعه المؤمنين » 
حين تبرءوا من قومهم المشركين » ليكون ذلك حافزاً لكل مؤمن على 
الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهم خليل الرحمن ا قد كانت لكم اسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون 
من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبداً ... » 
الآيات . 
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ي وتحدئت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين. ولم 
بقاتلوهم « لا ينهاكم لله عن الذين ل يقاتاركم في الدين وم بحر جوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ..©) وحكم الذين قاتلوا 
المؤمنين وآذوهم إا ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في .الدين ...4 
الايات . 

ه وبينت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة » وعدم 
ردهن إلى الكفار إذا ثبت إيمانين » وقررت عدم الاعتداد بعصمة 
الكافر » ثم حكم مبايعة النساء للرسول' به وشروط هذه الببعة 
يا أيبا الذين آمنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات, فامتحنوهن .. 4 
الآيات وقوله (إ يا أيما الني إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن 
بالله شيئاً .. © الآيات . 

وي وختمت السورة بتحذير المؤمنين من موالاة أعداء الله الكافرين 


8 یا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » قد يئسوا من 
الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبوز © وهكذا ختمت السورة 
بعثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله » -ليتناسق الكلام في 
البدء والختام . 


E 


راا انج میک 


ي سورة الصف هي إحدى السور المدنية التي تمنى بالأحكام 
التشريعية » وهذه السورة تتحدث عن موضوع «القتال» وجهاد 
اعداء الله » والتضحية في سبيل الله لإعزاز دينه وإعلاء كلمته. وعن 
النجارة الرابحة التي بها سعادة المؤمن ني الدنيا والآخرة ولكن المحور 
الذي تدور عليه السورة هو القتال » وهذا “ميت سورة الصف . 

ي ابتدأت السورة الكريمة بعد تسبيح الله وتحميده بتحذير 
المؤمئين من إخلاف الوعد وعدم الوفاء بما الترموا به #8 سح لله ما في 
السموات وما ني الأرض وهو العزيز الحكيم . يا أيها الدين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون »© 

ي ثم تحدثت عن قتال أعداء الله بشجاعة المؤمن وبسالته لأنه 
يقاتل من أجل غرض نبيل وهو رفع منار الحق وإعلاء كلمة الله 
«( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بئيان مر صو ص »© 

35 وتناولت السورة بعد .ذلك موقف الود من دعوة موسى 
وعيسى عليهما السلام وما أصاببما من أذى في سبيل الله وذلك تسلية 
لرسول الله مب فيما ناله من كفار مكة # وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 
تۇذوتي .. 4 


۾ وتحدنت السورة عن سنة الله في نصر دينه وأنبيائه وأوليائه 


Yer 


وضربت المثل للمشركين في عزمهم على محاربة دين الله يمن يريد 
إطفاء نور الشمس بفمه الحقير # يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 
والله متم نوره ولو كره الكاقرون . 4 

۾ ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة: وحرضتهم على 
الجهاد في سبيل الله بالنفس والتنفيس لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة 
مع النصرة العاجلة في الدنيا » وخاطبتهم باسلوب الترغيب والتشويق 
ويا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجار تنجيكم من عذاب ألم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ...€ الآيات . 

ي وختمت السورة بدعوة أهل الاعان إلى نصرة دين الرحمن » 
كما فعل الحواريون أصحاب عيسى حين دعاهم إلى نصرة الله فاستجابوا 
ونصروا الحق والرسول 3 یا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى ابن مريم للحوازيين من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن 


أنصار الله ...© وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أبدع بيان وإحكام . 


هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع » والمحول 
'الذي تدور عليه السورة بیان أحكام « صلاة الجمعة » التي فر ضها الله 
على المؤمنين . 

ي تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله ل 
وبنت أنه الرحمة المهداة » أنقذ الله به العرب من ظلام الشرك والضلال » 
وأكرم به الإنسانية » فكانت رسالتة بَلْسّماً لآمراض المجتمع البشري » 
بعد أن كان يتخبط في الظلام . 

ي ثم تحدئت السورة عن اليبود » وانحرافهم عن شريعة الله 
حيث كلفوا بالعمل بأحكام التوراة ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها 
وراء ظهورهم » وضربت: مثلاً لهم بالحمار الذي يحمل على ظهره 
الكتب الكبيرة النافعة ولكنه لا يناله منها إلا العناء » والتعب » وذلك 
نهاية الشقاء والتعاسة . 

هي ثم تناولت أحكام ١‏ صلاة الجمعة » فدعت المؤمنين إلى المسارعة 
لاداء الصلاة »> وحرمت عليهم البيع وقت الأذان ووقت النداء لها » 
وختمت بالتحذير من الانشغال عن الصلاة بالتجارة واللهو كحال 
المنافقين . 


>”: 


ي سورة «المنافقون» مدنية : ثأنها شأن سائر السور المدنية » 
التي تعالج « التشريعات والاحكام » وتتحدث عن الاسلام من زاويته 
العملية وهى القضايا التشريعية . 

e‏ والمحور الذي تدور عليه السورة الكرعة هو الحديث بإسهاب 
عن التفاق والمافقين . حتى سميت السورة بهذا الاسم الفاضح » 
الكاشف لاستار النفاق « سورة المنافقون » . 

ي تناولت السورة الكرعة في البدء أخلاق المنافقين . وصفاتهم 
الذميمة الي من أظهرها الكذب . ومخالفة الظاهر للباطن » فاليم 
يقولون بألستتهم ما لا تعتقده قلوبهم »> ثم تآمرهم على الرسؤل د 
وعلى المسلمين » وقد فضحتبهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجر امهم + 


فهم: بتظاهر هم بالإسلام يصدون الناس من دين الله وينالون من دعوة 


الإسلام ما لا يناله المعلن لكفره ء ولذلك كان خطرهم أعظم وضررهم 
أكي وأجسم « إن المنافقين ني الدرك الأسفل من النار ولن نجد لهم 
تع 1 

۾ كما تحدثت السورة الكرعة عن مقالاتهم الشنيعة في حق الرسول 
يِه واعتقادهم بأن دعوته ستضمحل وتتلاضى » وأنهم بعد عودته 
من «غزوة بني المصطلق » سيطردون الرسول والمؤمنين من المدينة 


1 


المنورة + إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة . 

ي وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من أن ينشغلوا بزينة 
الدنيا ولموها ومتاعها عن طاعة الله وعبادته شأن المنافقين : وبينت 
أن ذلك طزيق الخسران » وأمرت بالانفاق في سبيل الله ابتغاء مر ضاة 
الله قبل أن يفوت الأوان باتتاء الأجل فيتحسر الإنسان ويندم حيث 


له تفع الحسرة-والندم 
35 7 


EY 


سورة التغابن من السور المدنية التي تُعنى بالتشريع » ولكنّ جوّها 

جو السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الاسلامية . 

ه تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته واثار قدرته » 
ثم تناولت موضوع الانسان المعترف بربه والإنسان الكافر الجاحد 
بآلاء الله . 

ي وضربت الأمثال بالقرون الماضية والأمم الخالية » الي كذبت 
رسل الله وما حل بهم من العذاب والدمار نتيجة لكفرهم وعنادهم 
0 5206 

ي وأقسمت السورة على أن البعث حق لا بد منه » أقرّ به المشركون 
أو أنكروه . 

ي وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله وحدّرت من الاعراض عن 
دعوة الله . 

و كما حدّرت من عداوة بعض الزوجات والأولاد » فإنهم 
كثير أ ما عنعون الإنسان عن الجهاد والهجرة . 

ي وختمت السورة بالأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه » 
وحذرت من الشح والبخل » فإن من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل 
الله ابتغاء مر ضاته » وهو شطر الجهاد في سبيل الله . 


>34 
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نیلانا( افك هنا + 


سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة 
باحوال الزوجين » كبيان أحكام الطلاق . السني وكيفيته » وما يترتب 
على الطلاق من العدة » والنفقة » والسكن » وأجر المرضع إلى غير ما 
هنالك من أحكام . 

۾ تناولت السورة الكرعة في البدء أحكام الطلاق - الطلاق 
لشي ٠‏ والطلاق دعي - فأمرت الؤمين بسو أفضصل ارق » عند 
تعذر استمرار الحياة الزوجية » ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت المناسب 
وعلى الوجه المشروع وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع » ثم يتركها 
إلى انقضاء عدا . 

ى وني هذا التوجيه الإفي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا 
في فصل .عرى الزوجية > فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله > ولولا 
الضرورات القسرية لكان الطلاق محرماً . 

ي ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط اتتهائها لثلا تختلط 
الأنساب » ولثلا يطول الأمد على المطلّقة فيلحقها الضرر » ودعت 
إلى الوقوف عند حدود الله وعدم عصيان أوامره . 

ي وتناولت السورة أحكام العدة » فبينت عدة اليائس التي انقطع 
عنها دم الحيض بكبر أو مرض » وكذلك عدة الصغيرة » وعدة الحامل 
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فبينته أوضح بيان مع التوجيه والإرشاد . 
۾ وني خلال تلك الأجكام التشريعية تكررت الدعوة إلى 


3 
« تقوى الله بالترغيب تارة ٠‏ وبالترهيب أخرىئ لثلا بيقع حيف 
أو ظلم من أحد الزوجين » كما وضحت أحكام السن والنفقة . 


وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله »> وضربت 


كد ون مس کر ن أمر الله وما ذاقتِ من الو بال و اللبمار 


ثم ا الى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق وكلها براهين على 
وحدانية رب العالمين 


Fo. 


سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشؤون التشريعية 
وهي هنا تعالج قضايا وأحكاماً تتعلق « ببيت النبوة » وبأمهات المؤمنين 
أزواج رسول الله َه الطاهرات » وذلك ني إطار ‏ تبيثة البيت المسلم 
والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة . 

ي تناولت السورة الكريعة في بدء الحديث تحريم الرسول 
ن لجاريته ومملوكته 7 مارية القبطية » على نفسه وامتناعه عن 
معاشرتها ارضاء لرغبة بعض زوجاته الطاهرات وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقاً يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد عه أن يُضيّق على 
نفسه ما وسّعه الله له 9# يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مر ضاة 
أزواجك .. 4 الآيات . 

م ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو 
« إفشاء السر » الذي يكون بين الزوجين والذي يبدد الحياة الزوجية » 
وضربت الئل على ذلك برسول الله عله حين أسر الى حفصة بسر 
واستكتمها إياه فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع » ما أغضب 

الرسول حتى هم بتطليق أزواجه ل وإذ سر الني إلى بعض أزواجه 
حديثاً .. © الآية . 
ي وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة على أزواج الي 


o1 


ا حين حدث ما حدث بينين من التنافس وغيرة بعضهن من بعض 
لأمور يسير ه وتوعدنين بإيدال الله لرسول عليه السلام بنساء خير مهن 
إنتصاراً لرسول اله عي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 
منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات .. © الآية . 

ي وختمت السورة بضرب مثلين » مثل للزوجة الكافرة في عصمة 
الرجل الصالح المؤمن ومثل لازوجة المؤمنة في عصمة الرجل الفاجر 
الكافر تتبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد ولا بنة 
حسب ولا نسب إذا لم يكن عمل الانسان صالحاً 9 ضرب الله مثلاً 
للذين كفروا امرأة 3 وامرأة لوط كانتا تحت غبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما - أي كفرتا بالله ولم تؤمنا - فلم يغنيا عنهما من الله 
شيئاً وقيل ادخلا الثار مع الداخلين وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ..) الآيات وهو ختم 
رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم الفضيلة والإيمان . 


ESTE 


0 


© سورة الك من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية » 
التي تعالج موضوع العقيدة في أصوها الكبرى » وقد تناولت هذه 
السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهى « إثبات عظمة الله وقدرته على الإحياء 
والإماتة .. وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالين .. ثم يبان 
عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور» . 

© ابتدأت السورة الكررعة بتوضيح المدف الأول » فذكرت 
أن الله جل وعلا بيده اك والسلطان » وهو المهيمن على الأكوان » 
الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنوله الجخباه » وهو المتصرف في الكائنات 
بالخلق والايجاد » والإحياء والإماتة # تبارك الذي بيده الك ..4 
الآيات 5 

© ثم تحدثت خلت السموات السيع » وما زيّن الله به السماء 
الدنيا من e‏ 7 > والنجوم اللامعة » وكلها أدلة على قدرة 
الله ووحدانيته 3 الذي خلق سبع سموات طباقاً .. € الآيات . 

© ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسباب » وهم 
يرون جهام تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ على أعداء 
اله » وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين » على طريقة القرآن في الجمع 

بين الترهيب والترغيب 8 إذا ألقوا فيها سمعوا ها شهيقاً وهي تفور .. 


Yor 


© وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته » 
حدّرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولتك الكفرة الجاحدين «9 أأمتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور .ل الآيات . 

© وختمت السورة الكرعة بالإنذار والتحذير. للمكذبين بدعوة 
الرسول من حلول العذاب بهم ني الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت 
الرسول بر وهلاك المؤمنين ‏ قل أرأيتم إن أهلكي لله ومن معي 
اران بجر الكافريى من خا أن 4 الآات ؤي ل من وجي 
شديد » ترتعد له الغرائض ! ! 

فضلها : تسمى هذه السورة « الواقية » و « المنجية ) لأنبا تقي 
قار ئها من عذاب القبر فقد قال ١ En‏ هى المانعة وهى المنجية ؛ تنجى 
من عذاب القبر » أخرجه الترمذي ١ ١‏ 


0 و 


© سورة القلم من السور المكية الي تعني بأصول العقيدة والإيمان ٠‏ 
قد تناولت هذه السور 1 1 1 
وقد تناولت هذه السورة ة ثلاثة مواضيع أسامنية وهی :٠‏ 


أ موضوع الرسالة ٠‏ والشبه التي أثارها كفار مكة حول 
' محمد بن عبدالله . 

ب -قصة أصحاب الجنة « البستان ٠»‏ » لبيان نتيجة الكفر بنعم 
الله تعالى الآخرة وأهوالها وشدائدها » وما أعدً الله للفريقين : المسلمين 
والمجرمين . ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع 
إثبات نبوة محمد ده . 

© ابتدأت السورة الكريعة بالقسم على رفعة قدر الرسول مَل 
وشرفه وبراءته ما ألصقه به المشركون من اتبامه ‏ وحاشاه ‏ بالجنون » 
وبينت أخلاقه العظيمة > ومناقبه السامية # ن والقلم وما يسطرون . 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى 
لق عظم 4 بي الاباك 

ie‏ تناولت موقف المجرمين من دعوة رسول الله به وما 
أعدّ الله هم من العذاب والنكال ر فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن 


فيدهنون . ولا تطع كل كل حلاف مَهين . الآيات . 


© ثم ضربت مثلاً لكفار مكة في كفرائهم نعمة الله العظمى ببعئة 


Yoo 


خاتم الرسل ي الهم وتكذيبهم به بقصة أصحاب النة « الحديقة » 
ذات الأشجار والزروع والار » حيث جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق 
الفقراء والمساكين » فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين 
9 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إِذْ أقسموا ليصر منها مصبحين . 
ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت 
كالصريم» الآيات . 

© ثم قارنت السورة بين الؤمنين والمجرمين » على طريقة القرآن 
في الجمع بين الترغيب والترهيب ‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين .. © 
الآيات . ١‏ 

© وتناولت السورة الكرعة القيامة وأحوالها وأهوالها » وموقف 
المجرمين ني ذلك اليوم العصيب » الذي يكلفون فيه بالسجود الرب 
العالمين فلا يقدرون ل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون» الآيات . 

© وختمت السورة الكرعة بأمر الرسول مب بالصبر على أذى 
المشركين » وعدم التبرم والضجر با يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله 
كما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه وسارع إلى ركوب 
البحر [ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم» الآيات . 


© سورة الحاقة من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية 
5 تثبيت العقيدة والايمان » وقد تناولت أموراً عديدة كالحديث عن 
القيامة وأهواها » والساعة وشدائدها » والحديث عن المكذبين وما 
جرى هم > مثل قوم عاد » ونمود » وقوم لوط » وفرعون » وقوم 
نوح » وغيرهم من ن الطلعاة 'المفسددين في الأرض » كما تناولت ذكر 
السعداء والأشقياء » ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو إثبات 
صدق القرآن وأنه كلام الحكم العلم » وبراءة الرسول مله ما اتہمه 
به أهل الضلال . 
© ابتدأت السورة الكرعة ببيان أهوال القيامة والمككذبين بها » وما 
عاقب تعالى به أهل الكفر والعناد فز الحاقة ما الحاقة . وما أدراك 
ما الحاقة + كذبت مود وعادٌ بالقارعة . 37 مود فأهلكرا بالطاغية . 
وا عاد فأهلكوا بريح صرصرٍ عاتية .. © الآيات . 
۾ ثم تناولت الوقائع والفجائع التي کر الال لصور » 
من خراب ا واندكاك الجيال + وانشقاق , لسموات 7 الخ # فإذا 
نفخ 3 الصور تة أو احدة + حملت الأ رض والجبال وکا دکة 
واحدة 2 الآيات : 
م لم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليرم المفزع » 


وا إيجاز البيات م 1۷ 


حيث بعطي المؤمن كتابه بيمينه » ويلقي الإ كرام واا ويعطي 
الكافر كتابه بشماله » ويلقي الذل والهوان 0 فأ من أوتي كتابه بيمينه 
فيقول هاؤم اقرعوا كتابيه ... وأما من أوتي كتابه بشماله ..» الآيات . 

ي وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار » جاء القسم البليغ 
بصدق الرسول » وصدق ما جاء به من الله » ورد افتراءات المشركين 
الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة # فلا أقسم عا تبصرون وما لا 
تبصرون . إنه لقول رسول كريم © . 

5 ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن » وأمانة الرسول 
َيه في تبليغه الوحي كما نزل عليه » بذلك التصوير الذي يبز القاب 
هزاً. ويثير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع 9 ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوقن ...4 
الآيات . 


ي وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين 
وحسرة على الكافرين ‏ وإنه لتذكرة للمتقين .. وإنه لجسرة على الكافر ين . 
وإنه لحق اليقين . فسبح باسم ربك العظم © . 


E 7 


کنیا تاا 5 زت 


ي سورة العارج من السور المكية » الي تعالج أصول العقيدة 
الإسلامية » وقد تناولت الحديث عن القيامة وأهوالها » والآخرة 
وما فيا من سعادة وشقاوة » وراحة ونصب » وعن أحوال المؤمنين 
والمجرمين » في دار الجزاء والخلود » والمحور الذي تدور عليه السورة 
الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور » 
واستبزاؤهم بدعوة الرسول ل . 

ي ابتدأت السورة الكرية بالحديث عن طغيان أهل مكة » وعن 
تمردهم على طاعة الرسول لله ۰ واستهزائهم بالإنذار والعذاب 
الذي خوفوا به » وذكرت مثلاً لطغيائهم عا طلبه بعض صناديدهم 
وهو «النضر ب بن الحارث » حين دعا أن يُتزل الغلاي وغل قوم 
العذاب العاجل » > ليستمتعوا به في الدنيا قبل الآخزة » وذلك مكابرة 
في الجحود والعناد $ سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له 
دافع . من الله ذي المعارج ..) الآيات 

ي ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليو م الفظيع الذي 
تتفطر فيه السموات › وتتطاير فيه الحبال فتصير كالصوف الارن ألواناً 
غرية 3 يوم تكون السماء الل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل 
حميم حميماً . ببصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذابر يومثل ببنيه . 


54 


وصاحبته وأخيه . وفصيلته الي تؤويه . ومن في الأرض جميعاً ثم 
ينجيه 

ي لم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان ‏ فإنه مجع عند 
الشدة » ويبطر عند النعمة » فيمنع حق حق الفقير والمسكين إن الانسان 
خلق هلوعاً . إذا مسّه الشر جزوعاً . وإذا مه الخير منوعاً» . 

۾ ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات » 
وفضائل الأخلاق » وبينت ما أعدً الله لهم من عظم الأجر في جنات 
الخلد والنعيم # إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) الآيات . 

ي ثم تناولت الكفرة المستبزئين بالرسول » الطامعين في دخول 
جنات النعيم «[ فا للذين كفروا قك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال 
عزين . أيطمع كل امرئ منهم أن يُدخل جنة نعم . كلا إنا خلقناهم 
ما يعلمون 4 . 

ي وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن 
البعث والجزاء حق لا ريب فيه » وعلى أن الله تعالى قادر عل لى أن يخلق 
خيراً منبم فلا أقسم برب المشارة قى والمغارب إنا لقادرون عإٍ لی أن نبوّل 


خيراً منهم وما نحن بمسبوقين .. إلى قوله خاشعة سارف تر هقهم 
ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يو عدون » . 
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3 ةج من 7 


رااان ورت 


۾ سورة نوح مكية » شاا شأن سائر السور المكية التي تع 
باصول العقيدة » وتثبيت قواعد الإبمان » وقد تناولت السورة تفصيلاً 
قصة شيخ الأنبياء «نوح ٠‏ عليه السلام » من بده دعوته حتى نباي 
حادثة الطوفان » الي أغرق الله بها المكذبين من قومه » وهذا سميت 
«سورة نوح» » وني السورة بيان لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت 
عن دعوة الله > وبيان لعاقبة المرسلين > وعاقبة المجرمين » في شتى 
العصور والأزمان . 

۾ ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لوی PE‏ 
وتكليفه يتبليغ الدعوة وإنذار قومه من عذاب الله 8 إا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أن انر قومك من قبل أن يأتييم عذاب ألم) . 

و ثم ذكرت السورة جهاد نوح » وصبره » وتضحيته في سبيل 
تبليغ الدعوة » فقد دعا قومه ليلاً ونباراً » وسراً وجهاراً » فم 
يزدهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان ‏ قال ربا إني دعوت 
قومي ليلا ونباراً » فلم يزدهم دعائي إِلاً فراراً . 

O‏ ا 
عليه السلام » ليجد ل وا في طاعة الله » ويروا آثار قدرته ورحمته في 
هذا الكون © ألم تروا كيف خلق الله سبع سمواتٍ طباقاً ؟ وجعل القمر 


4 


فيين نوراً وجعل الشمس م و ا نباتاً ! 
لم يعيدكم فیا ويخرجكم إخراجاً» ! ! 

۾ ومع كل هذا التذ كير والنصح والإرشاد » فقد ادى قومه 

في الكفر والضلال والعناد » واستخفوا بدعوة نييم نوح عليه السلام 

حتى أهلكهم الله بالطوفان # قال نو رب إن عصوني واتبعوا من 
لم يزده ماله وولده إلا خساراً. ومكروا مكراً کارا . وقالوا لا تَدرِن 
المتكم ولا درن وداً ولا سُواعاً .. الآيات . 

ي وختمت السورة الكرعة بدعاء نوح عليه السلام على قومه 
بالهلاك والدمار » بعد أن مكث فيم تسعمأة و وخمسين سنة يدعوهم إلى 
الله » فا لانت قلونيم » ولا انتفعت بالتذكير والإنذار ¥ وقال نوح 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً . رب اغفر لي ولوالدي ومن دحل 
ييي مؤمناً › وللمؤمنين والمؤمنات » ولا تزد الظالين إلا تباراً» . 


نذها 


0 سؤر لينم 


اا تر 


۾ سورة الجن مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية 
« الوحدانية » الرسالة » البعث والجراء» ومحور السورة يدور حول 
الجن » وما يتعلق بهم من أمور خاصةء بدءاً من استماعهم للقرآن » 
إلى دخوهم في. الإيمان » اوقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة 
الخاصة بهم » كاستر اقهم للسمع » ورميهم بالشهب المحرقة » واطلاعهم 
على بعض الأسرار الغيبية » إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة . 

و ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن استماع فريق من الجن 
للقرآن » وتأثرهم با فيه من روعة البيان » حتى آمنوا به فور استماعه 
ودعوا قومهم إلى الإغان ‏ قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا 
إنا سمعنا قرآناً عجياً .. 

ل OE ES‏ 
وإفرادهم له بالعبادة » وتسفيههم من جعل لله ولدا ل وأنه تعالى جر بنا 
ما اتخذ صاحبة ولا ولداً . وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً 42 
الآبات . 

ي ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع » وإحاطة السماء 
بالحرس من الملائكة » وإرسال الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله 
له » وتعجبهم من هذا الحدث الغريب # وأنا لمسنا السماء فوجدناها 


INE 


عقت ريا هيدا رها وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن 
يستمع الآن يجداله شهاباًرصداً .€ الآات . 
ي ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين » 
وكافرين ومآل كل , من الفريقين ونا منا المسلمون ومنا القاسطون 
فن أسلم فأولئك تحرَوًا رَشَداً . وأما القَاسِطُونَ فكانو! لهام حطباً» 
ي ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله بل » وعن التفاف 
الجن حوله حين معوه يتلو القرآن ‏ وأنه لها قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لِيّداً . قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً» . 


و ثم أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه و خضوعه 
لله » ويفرده جل وعلا بإخلاص العمل » وأن يتبرأ من الحول والطول 
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل إني لا أملك لكم ضراً 
ولا رشداً . قل إني لن يجيرني من الله أحدّ » ولن أحد من دونه ملتحداً 


ي وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب » 
ee‏ جميع ما ني الكائنات # عام الغيب فلا يظهر على غيبه 
السك FI RE EE‏ 
E‏ 


واا وغوت 


ي سورة المزمل مكية » وهي تتناول جانباً من حياة الرسول الأعظم 
ند . في تبتله » وطاعته » وقيامه الليل » وتلاوته لكتاب الله عز وجل » ۰ 
ومحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام > وهذا 
سميت «سورة المزمّل » . 

e‏ ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسول وَل نداء شفيفاً لطيفاً 
ينم عن لطف الله عز وجل ورحمته بعبده ورسوله محمد َه الذي 
كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته يا أا الَرمَلُ قم الليل 
إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» . 

و م تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به 
رسوله ؛ ليقوم بتبليغه للناس جد ونشاط » ويستعين على ذلك بالاستعداد 
الروحي بإحياء اللبل في العبادة إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً. إن 
ناشئة الليل هي شد وطأ وأقوم قيلاً. إن لك في الهار سبحاً طويلاً» 

ي وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين * 
وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن يتتقم الله منهم ل واصبر على ما يقولون 
واهجر هم هجراً جميلاً . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً@ . 

و ثم توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة »> حيث 
يكون فيه من الول والفزع ما يشيب له رعوس الولدان 9 إن لدينا 


1e 


أنكالاً وجحيماً . وطعاماً ذاغصة وعذاباً أليماً. يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً .. © الآيات . 

ي وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن و 
من قيام الليل رحمة به وبهم » ليتفرع الرسول وأصحابه لبعض شو 
الحياة 9[ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 9 
وطائفةٌ من الذين معك . ..) إلى قوله وما تقدموا لأنفسكم من خر 
تجدوه عند اله هو خيرأ وأعظم أجراً واستغفروا لله إن لله غفور رحم» . 
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ي سورة المدثر مكية » شأنها كسابقتها - سورة المزمل > تتحدث 
عن بعض جوانب من شخصية الرسول الأعظم يه > وهذا ميت 
سورة المدثّر . 

ي ابتدأت السورة الكرعة بتكليف الر سول بالنبوض باعباء الدعوة ؛ 
والقيام بمهمة التبليغ بج ونشاط » وإنذار الكفار » والصبر على أذى 
الفجار » حتى يحكم لله بينه وبين أعدائه يا أيها لمر . قم فأنذز . 
وربّك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . 
ولربك فاصير © . 

.ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين » بيوم عصيب 
شديد لا راحة هم فيه » لا فيه من الأهوال والشدائد ط فإذا نقر في 
اتاقور . فذلك يومثل يوم عسير . على الكافرين غير يسير © ٠‏ 


قبيل السحر الذي تعارفه البشر 9 ذَرْني ومن خلقت وحيداً . وجعلت 
له مالا مدوداً . وبنينَ شهوداً . ومهّدت له تمهيداً . م م 
غر يم 


02م 2 


5251 


قل كيف قر .. إلى قوله تعالی : أله سر 4 

ه ثم تحدثت السورة عن النار الي أوعد الله بها الكفار » وعن 
خزنتها الأشداء » وزبانيتها الذين كلفوا بتعذيب أهلها » وعددهم والحكمة 
من تخصيص ذلك العدد «إوما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر . 
لواحة للبشر . عليها تسعة عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ..) الآيات . 

5 ق السورة بالقمر وضيائه » والصبح وبهائه على أن 
جهنم إحدى البلايا العظام كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا 
أسفر . إنها لأحدى الکبر . نذيراً للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو 
يتأخر 4 

ي ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤمنين والمجر مين 
عن سبب دخولهم الجحم ‏ إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون 
عن المجرمين ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائفنين» الآيات . 

ي وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإعان كله 
بل لا يخافون الآخرة . كل إنه تذكرة . فن شاء ذكره . وما يذ كرون 
إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 . 


ي سورة القيامة مكية ¿ وهي تعالج موضوع «البعث والجزاء » 
الذي هو احد اركان الإبمان » وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها » 
والساعة وشدائدها . وعن حالة الإنسان عند الاحتضار » وما يلقاه 
الكافر في الآخرة من المصاعب والتاعب » ولذلك سميت سورة 
القيامة . 

۾ ابتدأت السورة الكر عة بالقسم بيوم القيامة و بالنفس اللوامة » 
على ان الب لبعث حق لا ريب فيه فل لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس 
اللوامة . 5 الإنسان أن لن تجمع عظامه ؟ بى قادرين على أن 
نسوي بنانه © . 

و ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول ؛ الذي يُخسف 
فيه القنر ٠‏ ويتحير البصر ويجمع فيه الخلائز تن والبشر لساب وجرا 
اذا برق البصر : واخسق المي . وجي ر الشمس والقمر ٠‏ قول 
اللإنسان يومئذٍ أينَ امقر ؟ كلا لا وَرَرَ. إلى ربك يومئذ ا مقر 4 

ي وتحدثت السورة عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوة 
جبريل عليه : فقد كان السلام يجهد نفسه في متابعة جبريل » ويحرك 
لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه ٤‏ فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة 
ولا بحرك لسانه به 8 لا تحرك به لساك لتعجل به . إن علينا جمعه . 
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وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه © 

ي وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين : سعداء 
وأشقياء »: فالسعداء وجوههم مضيئة تتلألاً بالأنوار» ينظرون إلى 
الرب جل وعلا » والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والقترة 
$ وجوه يؤمئل ناضرة . إلى ربها ناظرة . ووجوةٌ يومئذٍ باسرة. 
تظن أن يفعل بها فاقر ة& . 

ي ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار غ؛ حيث 
تكون الأهوال والشدائد » ويلقي الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن 
في الحسبان فكلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق ؟ وظنٌ أنه الفراق . 
والتفت الساق بالساق . إلى ربك يوم المساق . فلا صق ولا صلى . 
ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى ..) 

ي وختمت السورة الكررمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين 
العقلية $ أيحسب الإنسان أن يترك سى ؟ ألم يك نطفةً من مني يُمنى ؟ 


ثم كان علقةً فخلق فسوّى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس 
ذلك بقادر على أن يحي الموتى ؟) . 


() سور ةا لانن 


واا اخ زی لاوت 


ي سورة الدهر من السور المدنية » وهي تعالج أموراً تتعلق 
بالآحرة » وبوجه خاص تتحدث عن نعم المتقين الأبرار » في دار 
الخلد والإقامة في جنات النعم » ويكاد يكون جو السورة هو جو السور 
المكية لإيجاءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة . 

هي ابتدأت السورة الكربعة ببيان قدرة الله في خلق الإنسان في 
أطوار » وتبيثته ليقوم با كلف به من أنواع العبادة » حيث جعل الم 
تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس # هل أتى على الإنسان حين 

من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً . إنا خلقنا الإنسان من نطف أمشاجر 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصير أ 

۾ ثم تحدثت ت عن النعيم الذي أعده لله في الآخرة لأهل الجنة 
ل الأبرارٌ يشربون من كأس كان مزاجها کافوراً . عيناً یشرب 
بها عباد التو يفجرٌ وها تفجير آ) . 

۾ ثم ذكرت أوصاف هؤلاء السعداء بڻيءِ من الإسهاب » 
فو صفتهم بالوفاء بالنذر » وإطعام الفقراء ابتغاء مرضاة الله > والخوف 
من عذاب الله » وذكرت أن الله تعالى قد آمنهم من ذلك اليوم العبوس 
لني تكلح فی الرجوه لي فون بار وافون وما ان شره سط 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه 


V4 


الله لا نريد منكم جزاء ولا.شكوراً ...© الآيات . 

ي وأشادت - بعد ذكر أوصافهم - با لهم عند الله من الأجر 
والكرامة في دار الإقامة » وبا حباهم الله من الفضل والنعيم يوم الدين 
وجزاهم با صبروا جنةً وحريراً . متكثين فيا على الأرائك لا يرون 
فيها شمساً ولا زمهريراً. ودانية عليم ظلاها وذلّلت قطوفها تذليلاً© . 

ي وتتابعت السورة في سرد نعيم أهل الجنة في مأكلهم » ومشربهم » 
وملبسهم » وخدمهم الذين يطوفون عليهم صباح مساء ل ويطاف عليهم 
بانية من فضة واكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدّروها 
تقديراً. ويسقون فیا كأساً كان مزاجها زنجيلاً . عيناً فها تسمى 
سلسبيلا . ويطوف علييم ولدان مخلدون إذا رايتهم حسبتهم لؤلوا 
منثو راك 

وختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له 
قلبٌ يعي » أو فكر ثاقب يستضيء بنوره # إن هذه تذكرة فن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلاً . وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 
يدخل من يشاء في رحمته والظالين أعد هم عذاباً أليما© . 


نففا 


“© () رة الزتلجمكيز 
1 ع 


ي سورة المرسلات مكية » وهي كسائر السور المكية تعالج أمور 
العقيدة » وتبحث عن شئون الآخرة » ودلائل القدرة والوحدانية »» 
وسائر الأمور الغيبية . 

ي ابتدأت السورة الكرية بالقسم بأثواع اللائكة » المكلفين 
بتدبير شئون الكون » على أن القيامة حق » وأن العذاب وافلاك واقع 
على الكافرين 8 والمرسلات عرفاً . فالعاصفات عصفاً . والناشرات 
نشراً . فالفارقات فرقاً . فالملقيات ذكراً . عذراً أو نذراً . إنما توعدون 
لواقع © . : ش 

وى ثم تحدئت عن وقت ذلك العذاب الذي وعا. به المجرمون 
ظ فإذا النجوم طمست . وإذا السد'. رجت . وإذا الجبال نسفت . 
وإذا الرسل أقنتت . لأي يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم 
الفصل 4 ؟ 

ي وتناولت ':.ورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة 
الإنسان بعد اموت » وإحيائه بعد الفناء # ويل يومثدٍ للمكذيين . 
ألم نهلك الأولين . ثم نتبعهم الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . 
ويل يومئدٍ للمكذبين . أ 


ألم خلقكم من ماءِ مهين .4 ؟ الآيات 


هي ثم تحدثت عن مال المجرمين في الآخرة وما يلقون فيه من 


۱۸ - إيجاز الييان م‎ vr 


نكال وعقاب ا ويل يومئذٍ للمكذبين ال 
انطلقوا إلى ظل ذي. ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . 
ترمي بشرركا لقصر . كأنه جمالت صفر .. © الآيات 

ي وبعد الحديث عن المجرمين » تحدثت السورة عن المؤمنين 
المتقين » وذكرت ما أعده الله تعالى لهم من أنواع الإفضال والإكرام 
إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا 
هنيئاً با كنتم تعملون . إنا كذلك نجزي الحسنين) . 

۾ وختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع الكفار » عن عبادة 
الله الواحد القهار > وهو الطغيان والإجرام # ويل يومئار للمكذبين . 
كلوا وتمتعوا قليلاً انكم مجرمون. ويل يومئذٍ للمكذبين . وإذا قيل 
هم اركعوا لا يركعون. ويل بومثنر للمكذبين فبأي حديث بعده 
يؤمنون 4 ؟ 


VE 


SAI 60 


ينانا نت 


ي سورة عم مكية وتسمى «سورة النبأ» لأن فيها الخبر لهام 
عن القيامة والبعث والنشور» ومحور السورة يدور حول إثبات 
« عقيدة البعث » الى طالما أنكرها المشركون . 

ي ابتدأت السورة الكرية بالإخبار عن موضوع القيامة » والبعث 
والجزاءء هذا الموضوع الذي شغل أذهان الكثير ين من كفار مكة ٍ 
حتى صاروا فيه ما بين مصلّق ومكذب عم يتساءلون . عن التبأ 
العظم . الذي هم فيه مختلفون . كلاً سيعلمون . ثم كلا سيعلمون» 

ي ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين » فإن 
الذي يقدر على خلق العجائب والبدائع » لا يعجزه إعادة خلق الإنسان 
بعد فنائه. ألم نجعل الأرضٍ مهاداً. والجبال أوتاداً . وخلقناكم 
أزواجاً . وجعلنا نومكم سباتاً. وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار 
معاشاً ..€ الآيات . 

و ثم أعقبت ذلك بذكر البعث » وحدّدت وقته وميعاده » 
وهو يوم الفصل بين العباد »> حيث يجمع الله الأولين والآخرين للحساب 
9 إن يوم الفصل كان ميقاتً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً .. © 
الآيات . 

ي ثم تحدئت عن جه التي أعدها الله للكافرين » وما فيها من 


Ve 


ألوان العذاب المهين 8 إن جهنم كانت مرصاداً . للطاغين ماباً . لابن 
فيها أحقاباً . لا يُذوقون فيا برداً ولا شراباً. إلا حميماً وغساقاً .. # 
الآيات . 

ي وبعد الحديث عن الكافرين » تحدثت السورة الكريمة عن 
التقين » وما أعد الله تعالى لمم من ضروب انعم » ؛ على طريقة القرآن 
في الترهيب والترغيب إن للمتقين مفازاً . حدائق وأعناباً. وكواعب 
أتراباً . وكأسا جهاقاً . لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . جزاء من ربك 
عطاء حساباً@ . 

ي وختمت السورة الكررمة بالحديث عن هول يوم القيامة » حيث 

يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا بحشر ولا يحاسب یوم بقوم الروح 
واللائكة سن ا بكرن إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . 
ذلك اليوم م الح فن شاء اتخذ إلى ربه ماب E‏ 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» . 


YY 


9 2 9 تاك 


ي سورة النازعات مكية » E‏ السور المكية» الي 
تعنى بأصول العقيدة « الوحدانية » الرسالة » 'البعث وال جزاء ١‏ ومحور 
السورة يدور حول القيامة وأحواها » والساعة وأهواها »> وعن مال 
المتقين » ومآل المجرمين ." 

ي ابتدأت, السورة الكرعة بالقسم بالملائكة الأبرار »الي تنزع 
أرداح المؤمنين بلطف ولين » وتترع أرواح المجرمين بشدة وغلظة »» 
تدبّر شون الخلائق بأمر الله جل وعلا ل والنازعاتر غرقاً . والناشطاتر 
نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات: سبقاً . فالمدبرات أمراً . يوم 
ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 6 . 

ي ثم تحدائت عن المشركين » المنكرين للبعث والنشور » فصورت 
حالتهم في ذلك اليوم الفظيع ل قلوب يومث واجفة . أبصارها خاشعة . 
يقولون أثنا لمردودون في الحافرة ؟ أئذا كنا عظاماً نخرة . قالوا تلك 
إذاكرَّةٌ خاسرة . فإنما هي زجرةٌ واحدة . فإذا هم بالساهرة© , 

ي ثم نناولت السورة قصة فرعون الطاغية » الذي ادعى الربوبية 
وتمادي في الجبروت والطغيان » فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو 
وقومه الأقباط 8 هل أتاك حديث مومى ؟ إذ ناداه ريه بالواد الهس . 
طُوّى . إِذْهْبْ إلى فرعون إل طَنَى . فقل هل لَك إلى أن تزكى ..* ' 
الايات . 


VY 


ي وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول 
اله لله ٠‏ وذكرتهم بأنهم أضعف من كثير من مخلوقات الله 
«أأتم أشدٌ علقاً أم السماء بناها ؟ رفع سمكها فسوّاها . وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها» .. الآيات 

جه وختمت السورة الكرعة ببيان وقت الساعة الذي استبعده 
المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه 8 يسألونك عن الساعة أبّانَ 
مرساها . في أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من 
يخشاها . كأنهم يوم يرونما لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها .4 


لديف 


۾ سورة عبس من السور المكية > وهي تتناول شئوناً تتعلق 
بالعقيدة وأمر الرسالة » كما أنها تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية 
في خلق الإنسان » والنبات » والطعام » وفيها الحديث عن القيامة 
وأهواها » وشدة ذلك اليوم العصيب . 

و ابتدأت السورة 0 بذكر قصة الأعمى «عبد الله بن أم 
مكنوم » الذي جاء إلى رسول الله بلي يطلب منه أن يعلمه مما علمه 
الله » ورسول الله َيه مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم 
إلى الإسلام » وكرر ذلك وهو لا بعلم أنه مشغول بالقوم ‏ » فكره رسول 
الله بال قطع الأعمى لكلامه > فعبس وجهه وأعرض عنه > فتزل 
القرآن يعاتب الرسول عتاباً شديداً مع توجيهه إلى الطريق الأصوب 
[ عبس وتولى أن جاءه الأعمى .وما يربك لعلة يزدكى ٠۰.‏ أو بكر 
فتنفعه الذكرى . أما من استغنى فأنت له تَصدَّى ..) الآيات 

ي ثم تحدثت السورة عن جحود الإنسان » وكفره الفاحش بربه 
مع كثرة نعم الله تعلق عليه« كل الإنسان ما أكفره.؟ من أي شيء 
خلقه ؟ من نطفة خلقه فقددّره . ثم السبيل يشّره .4 الآيات 

م ثم تناولت السورة دلائل القدرة في هذا الكون » خيث يسر 
الله للإنسان سبل العيش فوق سطح هذه المعمورة 0 الانسان 


y4 


لح الع خا ل 
وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً. وحدائق غلباً. وفاكهة وأباً. متا 
لكم ولأمامكم» 

ي وختمت السورة الكرعة ببيان أهوال القيامة » وفرار الإنسان 
من أحبابه من شدة الهول والفزع » وبينت في ذلك اليوم Ep‏ 
الؤمنين وحال الكافرين ل فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من 
وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرىء مس يومثر ا يغنيه . 
وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئلٍ عليها غبرة . 
ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة» . 


A۰ 


5 


یټ دودر 


ي سورة التكوير من السور المكية » وهي تعالج حقيقتين من 
حقائق العقيدة الإسلامية وهما : حقيقة القيامة » وحقيقة الوحي والرسالة » 
وكلاهما من لوازم الإمان . ١‏ 

ي ابتدأت السورة الكرعة ببيان حقيقة القيامة وما يصاحبها من 
انقلاب كوني هائل » يشمل الشمس والتجومة والجبال والبحار » 
والأرض اليما والأنعام والوحوش » كما يشمل البشر » ومز 
الكون هزاً عنيفاً طويلاً » ينتثر فيه كل ما في الوجود » ولا يبقى ثنيء 
إلا وقد تبدّل وتغيّر من هول ما يحدث في ذلك اليرمٍ الرهيب 2 إذا 
الشمس كورت . وإذا النجوم انکدرت ر وإذا الجبال يرت . وإذا 
العِمَارُ عُطَلتْ . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجر ت . 
وإذا افوس روحت . وإذا الموعودةٌ ملت . أي ذنبر قيلت ؟ ...4 
الآيات . 

ي وتناولت السورة حقيقة الوحي » وصفة الملك الذي يحمله » 
وصفة التي الذي يلقاه » ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي الذي 
نزل لينقلهم من ظلمات الشرك والضلال ء إلى نور العلم والإعان 
و الجوار الكنّس . والليل إذا 5 والصبح 
إذا تنفس . إنه لقول رسولو كريم . ذي قوةٍ عند ذي العرش مكين . 


TA! 


مطاع ثم أمين اونا صاحبكم بمجنون .. 4 الآيات . 
ي وختمت السورة الكرعة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول 


القرآن العظير » .وذكربت أنه موعظة من الله تعالى لعباده 9 فأين 1 
تذهبون؟ إن هو إلا ذكرٌ للعالين . لمن شاء منكم أن يستقم . وما 
تشاعون إلا أن يشاء اله رب العالمين »© . 3 


FAY 


9 متؤرة الط يكز 


اا 


ي سورة الانفطار من السور المكية » وهي تعالج - كسابقتها 
سورة التكوير - الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة » وما 
يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام » ثم بيان حال الابرار » 
وحال الفجار يوم البعث والنشور . 

ي ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذي يحدث 
في الكون » من انفطار السماء » وانتشار الكواكب » وتفجير البحار » 
وبعثرة القبور » وما يعقب ذلك من الحساب والجراء إذا السماء 
ارت . وإذًا الكواكب انكرت . وإذا البحَارٌ فجرت . وإذا القبورٌ 
يعثرت . علمت نفسٌ ما قَدّمتَ وأخرت» 

۾ ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه» وهو 
يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا في ذاته وخلقته » ولكنه لا يعرف 
للنعمة حقها » ولا يعرف لربه قدره » ولا يشكره على الفضل والنعمة 
. والكرامة [ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسوّاك 
فعدلك . في أي صورة ما شاء ر كبك © . 

و ثم بينت السورة علة هذا الجحود والإنكار » وهو التكذيب 
بيوم الحساب » مع أن الله تعالى وکل بكل إنسان ملائكة يسجلون 
عليه أعماله » ويتعقبون أفعاله إكلاً بل تكذبون بالدين . وإن عليكم 


TAY 


لحافظين . كراماً كابتين . يعلمون ما تفعلون © 

ي وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار » 
وفجار » وبنت مآل كل من الفريقين فل إن الأبرار لفي نعم . وإن اجار 
لفي جحي . يصلونما يوم الدين .. © الآبات . 

ي وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله » 
وتجرد النفوس يومئذٍ من كل حول وقوة » وتفرد الله جل وعلا بالحكم 
والسلطان 9 وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومف لله© . 


ي هذه السورة الكرعة مكية »> وأهدافها نفس أهداف السور 
الكية » تعالج أمور العقيدة وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة 
حصومها الألداء . 

ي ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل 
والوزن » الذين لا يخافون الآخرة ولا يحسبون حساباً للوقفة الرهيبة 
بين يدي أحكم الحاكمين # ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا بظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الناش لرب العالين© . 

م ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار » وصوّرت جزاءهم يوم 
القيامة » حيث يلقون إلى الجحم ع الزجر والأبديد » والذل والمهوان 
كلا إن كناب اجار لفي يجين . وما أدراك ماسجين ؟ كاب 
مرقوم . ويل يومئل للمكذبين . الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب 
إلا كل ي .. الآيات . 

ه ثم عرضت السورة' الكريمة لصفحة التقين الأبرار » وماحم 
من النعيم الخالد الدائم » في دار العز والكرامة > وذلك في مقابلة.ما 
للأشقياء الأشرار » على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيت 
© إن الأبرار لفي نعم . . على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم 


Ae 


نضرة النعيم . يُسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وني ذلك فليتنافس 
المتنافسون 

م وختمت السورة الكرعة بمواقف أهل الشقاء والضلال » من 
0 هزون بهم في الانيا ويسخرون 

منهم لإمانهم وصلاحهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما ارسلوا علييم 
حافظين . فاليوم 1 آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك 
ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» . 


بي سورة الإنشقاق مكية » وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة » 
كشأن سائر السور المكية في معالحة أمور العقيدة والإعان . 

e‏ ابتدأت السورة الكريمة بذكر بعض مشاهد الآخرة » وصور 
الانقلاب الذي يحدث في الكو ن عند قيام الساعة ‏ إذا السماء انشقت . 
وأؤِنَتْ لربها وحقّت . وإذا الأرض مدت . القن افا ونت : 
وأَذِنَتْ لربها وحمت . 

ي ثم تحدتت عن خلق الإنسان ليعمر هذه الدنيا »> ويكدً ويتعب 
في تحصيل أسباب رزقه ومعاشه » وليقلّم لآخرته ما بشي من صالحٍ 
أو طالح » ومن خير أو شر » ثم هناك الجزاء العادل ل يا أا الانسان 
إنك كادح إل ربك كدحاً فلاقيه . فأما من أوني كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً ..€ الآيات . 

و ثم تناولت السورة موقف المشركين من هذا القرآن العظيم » 
وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد» ويركبون الأخطار 
والأهوال » »> يي ذلك اليوم العصيب الذي لا يتفع فيه مال ولا ولد 
فلا أقم بالشفق . والليل وما وصق. .- والقمر إذا: انسق. - للرذكين 
طبقاً عن طبق) . 

ي وختمت السورة الكرعة بتوبيخ خ المشركين على عدم إعامهم بالله 


YAY 


مع وضوح آياته وسطوع براهينه » وبشرتهم. بالعذاب الأليم في دار 
الجحيم فا لهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ؟ 
بل الذين كفروا يكذبون . والله أغلم عا يوعون . فبشرهم بعذاب ألم 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» . 


ي هذه السورة الكرية من السور المكية »> وهي تعرض لحقائق 
العقيدة الإسلامية » ولواجبات المسلم حول إعانه وعقيدته التي ينبغي 
أن يضحي من أجلها بكل غال ورخيص » والمحورٌ الذي اي 
السور الكريمة هو حادث « أصحاب الأخدود» وهي قصة التضحية 
بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان . 
و ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بالسماء ذات النجوم الائلة » 
ومدارائها الضخمة الي تدور فيا تلك الأفلاك » وباليوم العظم المشهود 
وهو يوم القيامة » وبالرسل والخلائق التي تشهد ضخامة ذلك اليوم » ١‏ 
على هلاك ودمار المجرمين الذين طرحوا المؤمنين في النار المتاججة 
ال ا . واليوم الموعود . وشاهد 
. قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم علا 
عرو ا منم إلا أن 
٠‏ يؤمنوا بالله العزيز الحميد ...© الآيات . 
ي ثم تلاها الوعيد والإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة 
: الشنيعة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 1 
: جهام وهم عذاب الحريق) . 


۾ وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين 


۸4 إيجاز ايان م - 14 ١‏ 


قتنوا عباده وأولياءه 9 إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد . 
وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد» . 

في وختمت السورة الكرعة بقصة فرعون الطاغية الجبار » وما 
أصابه وقومه من الملاك والدمار بسبب البغي والطغيان 8 هل أتاك 
حديث الجنود. فرعون وتمود. بل الذين كفروأ في تكذيب . والله 
من ؤرائهم محيط . بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) وهو ختم 
رائع يناسب موضوع السورة الكرعة . 


9 ثور ةالطارقاوكيز 


ا 


ي هذد السورة الكريمة « سورق الطارق » من السور المكية » وهي 
تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية » ومحور السورة يدور 
حول ترسيخ الإيمان بالبعث والنشور ء وقد اقامت البرهان الساطع 
والدليل القاطع على قدرة الله جل وعلا على إمكان البعث » فإن الذي 
خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته . 

و ابتدأت السورة الكررعة بالقسم بالسماء ذات الكو اكب الساطعة » 
التي تطلع ليلاً لتضيء ء للناس ی سبلهم » ويبتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر » > على أن كل إنسان قد وکل به من يحرسه ويتعهد أمره من 
الملائكة الأبرار 9 والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم 
الثاقبُ . إن كل نفس لا عليها حافظ © . 

و ثم ساقت الأدلة والبر اهين » على قدرة, رب العالمين » في 
إعادة الإنسان بعد فنائه 8# فلينظر الإنسان مم نلق ؟ خلق من ماء 
دافق . يحرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر) . 

۾ ثم أخبرت عن كشف الأسرار »> وهتك الأستار عن الإنسان 
في الآخرة » حيث لا معين له ولا نصير ف يوم تبلى السرائر . فا له من 
قوةٍ ولا ناصر» . 

ي وختمت السورة الكرعة بالحديث عن القران العظيم » معجزة 

١ 1 


محمد الخالدة »> وحجته البالغة إلى الناس أجمعين » وسنت صدى 

هذا القرآن » وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الألم والسماء 

امارج . والأرض ذات الس . إنه لقول فصل . وما هو بالحزل 
نهم يكيدون كيداً . وأكيد كيدا . فل الكافرين أمهلهم زا 


4۲ 


ى سورة الأعلى من السور المكية » وهي تعالج باختصار بعض 
المواضيع المتعلقة بالعقيدة الإسلامية وهي كالتالي : ١‏ - الذاتر العلية 
وبعض صفات الله جل وعلا »> وذكر الدلائل على القدرة والوحدانية . 
ا والقرآن المتزل على خاتم الرسل می و بتيسير. حفظه عليه 
عله . ٣‏ - الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة ويستفيد 
منها أهل السعادة والإيمان . 

يي ابتدأت السورة الكرعة بتتزيه الله جل وعلا» الذي خلق 
فأبدع »> وصوّر فأحسن » وأخرج العشب والنبات رحمة بالعباد » 
فهو الرب المعبود » المنعوت بأكمل الصفات 9 سبّح اسم ربك الأعلى . 

الذي خلق فسّوى . والذي قر قهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله 
غثاء أحوى) . 

۾ ثم تحدئت عن الوحي والقرآن » وآنست الرسول مول 
بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد » وتيسير حفظه عليه بحيث لا 
ينساه إلا ما أراد الله نسخه من الأحكام 3 سنقرئك فلا تنسى : إلا ما 
شاء اله إنه بعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى) . 

۾ ثم امرت بالتذكير بهذا القران.ء الذي يستفيد من نوره 
وضيائه المؤمنون » ويتعظ وي,تدي بهديه المتقون » وميزت بينهم 


4۳ 


کر 


وبين الأشقياء المجرمين «فذكّر إن نفعت الذكرى . سید کر من 
يخْشى . ويتجنيها الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيا 
ولايحيا» . 

وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام » 
وزكاها بصالح الأعمال ل قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ريه فصلى . 
بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي الصحف 
الأول . صحف » إبراهم وموسى 4 . 


4٤ 
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سورة الغاشية مكية » وقد تناولت موضوعين أساسيين وها : 
١‏ - القيامة وأحواها وأهواما » وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء » 
وما يلقاه المؤمن فيها من السعادة واهناء . ۲ - الأدلة والبراهين على 
وحدانية رب العامين » وقدرتة الباهرة » في خلق الإبل العجيبة » 
والسماء البديعة » والجبال المرتفعة » والأرض الممتدة الواسعة » وكلها 
شواهد على وحدانية الله وجلال سلطانه . وختمت السورة الكريمة 
بالتذكير برجوع النامن جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والجزاء . 

ه© هه 
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TTT 7‏ 
ر االات 


سورة الفجر مكية » وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي : 
١‏ - ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله »> كقوم عاد» 
ونود » وقوم فرعون » وبيان ما حل 3 من العذاب والدمار بسبب 
طغيانهم وم تركيف فعل ربك بعاد .. » الآبات ۲ - بيان سنة الله 
تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشرء والغنى والفقر » 
وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال آ فأما الانسان إذا ما ابتلاه 
ربه ..) الآيات . ۴ - الآخرة وأهوالها وشدائدها » وانقسام الناس 
يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء » وبيان مال التفس الشريرة » والنفس 
الكريمة الخيرة « كلا إذا دكت الأرض ذَكَّا دكا . وجاء ربك والملك 
قا عنقا . وجيء يومئل يجهنم يومئلٍ بتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى ...© 
إلى نباية السورة الكررعة . 


6 اقلا 


5 هذه السورة الكريعة مكية » وأهدافها نفس أهداف السور 
المكية » من تثبيت العقيدة والايمان » والتركيز على الإيمان بالحساب 
والجزاء »> والتمييز بين الأبرار والفجار . 

ي ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بالبلد الحرام » الذي يسكنه 
التي عليه الصلاة والسلام تعظيماً لشأنه » وتكريماً لقامه الرفيع عند 
زبه > ولفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من أكبر 
الكبائر عند الله تعالى . 

و ثم تحدثت عن بعض كفار مكةء الذين .اغتروا بقوتهم » 
فعاندوا الحو وكذبوا رسول الله علي وأنفقوا أموالهم في المباهاة 
والمفاخرة » ظناً مہم أن إنفاق الأموال يدقع عنم عذاب الله » 
وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع . 

e‏ ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها » وما يكون بين يدي الإنسان 
يي الآخرة من مصاعب ومتاعب وعقبات لاا يستطيع أن .يقطعها ويجتازها ٠‏ 
إلا بالإيمان والعمل الصالح . 

۾ وختمت السورة الكريعة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك 
اليوم العصيب » وينت مال السعداء » ومآل الأشقياء » في دار الجزاء . 
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سورة الشمس مكية » وقد تناولت موضوعين اثنين وهما : 
١‏ - موضوع النفس الإنسانية » وما جبلها الله عليه من الخير والشر > 
والهدى والضلال . ۲ - وموضوع الطغيان ممثلاً في « مود » الذين عقروا 
الناقة فأهلكهم الله ودمرهم . 
۾ ابتدأت السورة الكرعة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله 
جل وعلا » ل تعالى بالشمس وضوئها الساطع » وبالقمر إذا 
أعقبها وهو طالع » ثم بالنبار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه » وبالليل إذا 
اغطَّى الكائنات بظلامه » ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد» 
وبالأرض الذي بسطها على ماء جمد » وبالنفس البشرية الي كمّلها الله 
وزينبا بالفضائل والكمالات » أقسم ,هذه الأمور على فلاح الإنسان 
ونجاحه إذا اتقى الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد . 
.و ثم ذكر تعالى قصة « ثمود» قوم صالح حين كذبوا رسوهم »» 
وطَمَوا وبغوا في الأرض » ء وعقروا الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر 
أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام » وما كان من أمر هلاكهم 
الفظيع الذي بقي عبرة لن يعتير » وهو وزج لكل كافر فاجر مكذب 
لرسل الله . 
أي وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف. عاقبة إهلاكهم 
وتدميرهم » لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . 
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۾ سورة الليل مكية › وهي تتحدث عن سي سعى الإنسان وعمله » 
وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة » ثم نپایته إلى انعم أو إلى الجحم . 

5 ابتدأت السورة الكريعة بالقسم بالليل ! إذا غشي الخليقة بظلامه » 
وبالنہار إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه » وبالخالق العظم الذي أوجد 
النوعين الذكر والأنتى » أقسم على أن عمل الخلائق مختلف » وطريقهم 
ماين وليل إذا يغشى . والنهارٍ إذا تجلّى . وما حل الذكر والأنتى . 
إن سنيكم لشتى 4 . 

5 ثم وضحت السورة سبيل السعادة » وسبيل الشقاء » ورسمت 
الخطّ البياني لطالب النجاة » وبينت أوصاف الأبرار والفجار » وأهل 
الجنة وأهل النار 9 فأما من أعطى'* واتقى .. وصدّق بالحسنى . فستيسره 
لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى © 

و ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأمواهم التي جمعوها » 
وثرواتهم التي كدسوها » وهي لا تنفعهم في القيامة شيئاً » وذکرتهم 
4 الله في توضيحه لعباده طريق الهدلية وطريق الضلالة 3 وما يغني 
عنه ماله إذا تردّى ؟ إن علينا لَلْهُدَى . وإنّ لنا للآخرة والأوى© . 

هو لثم حدّرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه » من كدب 
بآياته ورسوله » وأنذرهم من نار حامية تتوهج من شدة حرها » لا يدخلها 
ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي > المعرض عن هداية الله # فأنذرتكم 
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ناراً ّى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كدب وتولّى 4 . 

ي وختمت السورة الكريمة بذكر تموذج للمؤمن الصالح » 
الذي ينفق ماله في وجوه الخير » اليزكي. نفسه ويضوتها من عذاب اللا 
وضربت الثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالاً 
وأعتقه في سبيل الله # وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركى . 
وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف 
يرضى © 


اا زوع 


۾ سورة الضحى مكية »> وهي تتناول شخصية الني الأعظم 
بر > وما حباه الله به من الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة » ليشكر 
لله على تلك النعم الجليلة : 

ي ابتدأت السورة الكرعة بالقسم على جلالة قدر الرسول الل 
وأن ربه لم بهجره ولم يبغضه كما زعم المشركون + بل هو عند الله رفيع 
القدرء عظم الشأن والمكانة وال وليل إِذَّا سّجَى . ما وَدَعَكَ 
رَبك وما قَلَى . وللآخرة حير لك من الأولى » . 

e‏ ثم بشرته بالعطاء الحزيل في الآخرة »> وما أعدّه الله تعالى 
لرسوله من أنواع الكرامات » ومنها الشفاعة العظمى # ولسوف يعطيك 
ربك فترضى 4 

۾ ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر » من اليم » والفقر » والفاقة » 
والضياع » فآواه ريه وأغناه » وأحاطه بكلاءته وعنايته ‏ ألم يجدلك! 
يتيماً فآوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ »© . ْ 

۾ وختمت السورة بتوصيته ب بوصايا ثلاث » مقابل تلك 
النعم الثلاث 7 أت 3 
لنعم الثلاث ». حط على لتم ور الجاع وسح م 
البائس المسكين 9 فأمّا البتم فلا تقهر. وما السائل فلا تنهر . وام 
بنعمة ربك فَحَدّث4 وهو خم يتناسق فيه جمال اللفظ مع روعة 
البيان . 
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ي سورة الإنشراح مكية » وهي تتحدث عن مكانة الزسول 
الجليلة ». ومقامه الرفيع عند الله تعالى » وقد تناولت الحديث عن نعم 
الله العديدة على عبده ورسوله محمد مل »> وذلك بشرح صدره 
بالإيمان » وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان » وتطهيره من الذنوب والأوزار » 
وكل .ذلك بقصد التسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من أذى ' 
الفجار » وتطييب خاطره الشريف با منحه الله من الأنوار 9 ألم نشرح 
لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك) . 

ي ثم تحدثت عن إعلاء متزلة الرسول » ورفع مقامه في الدنيا 
والآحرة » وقرن اسمه َي باسم الله تعالى 3 ورفعنا لك ذكرك) . 

ي وتناولت السورة دعوة رسو ڪيه وهو بمكة يقاسي مع 
الؤمنين الشدائد والأهوال من الكفرة المكذبين » فانسته بقرب الفرج وقرب 
النصر على الأعداء فإ مع العشر يُسراً . إن مع العسر يُسراً© . 

۾ وختمت بالتذكير للمصطفی ل بواجب التفرغ لعبادة الله » 
بعد انتهائه من تبليغ الرسالة » شكراً لله على ما أولاه مع النعم الجليلة 


فإذا فرعت فاتصب . وإلى ربك فارغب© . 
1 و 


ي سورة التين مكية » وهي تعالج موضوعين بارزين وها : 

الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري . 

الثاني : موضوع الإيمان بالحساب والجزاء . 

5 أقسم بالبقاع المقدسة » والأماكن المشرفة » التي خصها الله 
تعالى بإنزال الوحي فيبا على رسله وانبيائه » وهي « بيت المقدس ٠‏ 
مهاجر إبراهيم ومولد عيسى » و ٠‏ جبل الطور » الذي نودي عليه موسى » 
و «مكة المكرمة» الي ولد وبعث فيا خاتم الأنبياء والمرسلين » أقسم 
على أنه كرّم الإنسان وخلقه في أجمل صورة وأكمل شكل ٠‏ ثم إذا 
لم يشكر النعمة رده إلى أسفل دركات جهنم » منكوس الخلق والصورة 
إلا من آمن واهتدى وقدّم لآخرته العمل الصالح والتين والزيتون . 
وطور سينين . وهذا البلد الأمين . لقد خلقنا. الإنسان في أحسن تقديم » 
الايات . 

م ثم ويّخ الكافر على عدم إيانه » وإنكاره للبعث والزاء + 
بعد تلك الدلائل الباهرة الي تدل على قدرة الله # فما يكلربك بعد 
بالدين 4 ؟ 

ي وختم السورة الكريمة ببيان عدل الله جل وعلا بإثابة المؤمنين » 
وعقاب الكافرين 8 اليس الله بأحكم الحاكمين4 ؟ وفيه تقرير للجزاء ٠»‏ ' 
وإثبات للمعاد . 
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سورة العلق مكية » وهي تعالج الأمور الآنية : 

أ- موضوع الؤحي وبدء نزول القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين . 

ب - موضوع طغيان الإنسان بالمال » وعرده بسبب النعمة على 
أوامر ربه . 

ج- حادثة «أبي جهل » ونهيه للرسول عليه الصلاة والسلام 
عن الصلاة في المسجد الحرام وتوعده له . 

ي ابتدأت السورة الكريعة ببيان أول ما نزل من القرآن على رسول 
الله بل وهو يتعبد ربه في غار حراء » وتذكيره بأول النعماء الفائضة 
على قلبه الشريف عليه الصلاة وألسلام » وإظهار بديع قدرة الله في 
خلق هذا الإنسان 9 إقرأ بام ربك الذي حل . خلقَ الإنسان من 
على . إقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم بعلم 

۾ ثم تحدئت عن تكبر الإنسان وتمرده على أوامر الله » وطغيانه 
في هذه الحياة بسبب نعمة الغِنى »> وكان الواجب عليه أن يشكر ربه 
لا أن يححد بنعمائه » وذكرته بالعودة إلى ربه لينال. الجزاء ركلا 
إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى © . 

و ثم ذكرت قصة ذلك الكافر الشقي « أبي جهل » الذي كان 
يتوعد الرسول َل ويتبدده إن رآه يصلي » وكان ينهاه عن الصلاة 
انتصاراً لكرامة هته من الأوثان $ أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى ؟ 
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رایت إن كان على الهدى . أو مر بالتقوى ؟ اریت إن ذب وتولّى . 
ألم يعلم بأن الله یری ؟) . 

وختمت السورة الكريعة بوعيد ذلك الشقي بأشدٍ أنواع العذاب » 
إن استمر على ضلاله وطغيانه » وامرت الرسول عليه السلام بالجهر 
بصلاته وعبادته ۽ وعدم الإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم كلد 
لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندعوا 
الزبانية . كلالا تطعه واسجد واقترب© . 


كن 1 إيجاز البيان م - 5١‏ 


9 افك 


سورة القدر مكية » وهي تتحدث عن بدء نزول القران العظهم » من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا » وعن فضل ليلة القدر 
على سائر ليالي العمر » وما فا من الأنوارء والتجليات القدسية » 
والنفحات الربانية > الي يفيضها الله على عباده الؤمنين » تكراً 
لتزول القرآن المبين » كما تحدثت عن نزول اللائكة الأطهار في تلك 
الليلة المباركة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر » ويا ها من ليلق عظيمة 
القدرء حافلة بالفضائل والمفاخر !! ولذلك كانت أفضل من ألف 
شهر » وهي - على الأصح - في العشر الأخير من شهر رمضان البارك » 
لأن الله قال هنا « إنا أنزلناه في ليلة القدر» وقال في سورة البقرة « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن ٠‏ فدلً على أن ليلة القدر في شهر رمضان » 
والله اعلم 


SET 
ا ا‎ 


سورة البينة مدنية » وهي تتحذث عن اليبود والنصارى » وموقفهم 
من دعوة رسول الله لَه بعد أن بان لهم الحق » وسطعت أنواره » ومع 
ذلك كفروا وعاندوا .. كما تتحدث عن عنصر « الإخلاص » الذي 
أمر به أهل الأديان خميغاً »> وهو إحلاص العبادة لله جل وعلا » 
وإفراده سبحانه بالذكر » والقصد » والتوجه في جميع الأقوال والأفعال 
والأعمال لوجهه الكريم دون سواه » كما تتحدث عن مصير أهل 
الإجرام - من كفرة أهل الكتاب والمشركين - إلى نار الجحم » وعن 
مصير أهل الإيمان والإخلاص إلى جنان النعيم »» مع الفضل » والإحسان » 
والإنعام في جوارب رحم . 


سورة الزلزلة مدنية » وهي في أسلوبها تشبه السور المكية » الا فيها 
من أهوال وشدائد يوم القيامة » وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف 
الذي يكون بين يدي الساعة » حيث بندك كل صرح شامخ ٠‏ وينهار 
كل جبل راسخ » ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش 
له الإنسان » كإخراج الأرض ما فيا من موتى » وإلقائها ما في بطنها 
من كنوز ثميئة من ذهب وفضة » وشهادتها على كل إنسان بما عمل على 


ظهرها تقول : عملت يوم كذا ء كذا وكذا » وکل هذا من عجائب 

ذلك اليوم الرهيب » كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض 

المحشر إلى الجنة أو النار » وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد . 
© © © 


سورة العاديات مكية » وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في 
سبيل الله حين تغير على الأعداء » فيسمع لا عند عَدُوها بسرعة 
صوت شديد » وتقلوحٍ بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النارء وتثير 
التراب والغبار » وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة - إظهاراً لشرفها 
رفضلها عند الله - على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه » جحودٌ 
لآلاله وفيوض نعمائه » وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان: حاله 
ومقاله »> كما تحدثت عن طبيعة الإنسان » وحبه الشديد للمال » 
وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب 
والجزاء » ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه » وإنما ينفع العمل الصالح . 


TON 


واا إخ لیکن 


سورة القارعة مكية » وهى تتحدث عن القيامة وأهواها » والآخرة 


وشدائدها » وما يكون فيبا من. أحداث وأهوال عظام » كخروج الناس 
من القبور » وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش المتطاير » 
المنتشر هنا وهناك » يحيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم 
وفزعهم » وكنسف الجحبال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث 
المتطاير في الهواء » بعد أن كانت صلبةٌ راسخة فوق الأرض »وقد 
قرنت بين الناس والجبال تنبيياً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى 
صارت كالصوف الندوف » فكيف يكون حال البشر في ذلك اليوم 
العصيب ؟ وختمت السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن بها أعمال 
الناس » وانقسام الخلق إلى سعداء وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها » 

وسميت السورة الكريمة بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماغ ببوها . 


سورة التكاثر مكية » وهى تتحدث عن انشغال الناس بالدنيا 
وشهواتها عن طاعة الله » وعن تكالبيم على جمع حطام الحياة » 
حتى يبغتهم اموت ويقطع عليهم متعتهم » وينقلهم من القصور إلى 
القبور » وقد تكرر الزجر والهبديد في هذه السورة الكريمة « كلا سوف 
تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون ١‏ لبيان خطأ الناس في اشتخلهم بالفانية 
عن الباقية » ونسيانهم لا أمامهم من المخاطر والأهوال » التي لا يجوزها 
ولا ينجو منها إلاً من قدَّم صالح الأعمال . 


4 


a 


9( راتک 


سورة العصر مكية » وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان » لتوضيح 
سبب سعادة الإنسان. وخسارته » ونجاحه في هذه الحياة أو دماره. 
أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذي بنتبي فيه عمر الإنسان » على أن 
هذا النوع البشري في خسارةٍ وهلاك إلا من انصف بالأوصاف الأربعة 
وهي : الاإمان » والعمل الصالح ٠‏ والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر » 


فن باع آخرته بدنياه فهو في غاية الخسران » وأي خسران أعظم ممن خسر 
دنياه وآخرته !! وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : «لو لم يترل 
الله على الناس سوى هذه السورة لكفتهم » . 


سورة ال همزة مكية » وقد تحدثت عن فريق من الناس » يعيبون 
البغسرء ويأكلون أعراضهم » ووصفتهم بذلك الخلق الذميم 
« الهمز واللمز» كما يشتغلون يجمع الأموال وتكديس الأروات » 
كأنهم مخلدون في هذه الحياة » يظنون لفرط جهلهم وكثرة غفلمم ' 
أن المال سيتركهم مخلدين قي الدنيا لا يعوتون » وقد ذكرت السورة 
خلودهم ني النار التي تحطم من يلقى فيا من البشر »> وهم بين أطباقها 
يعذبون » وهي عليهم مغلقة مطبقة . 

© © © 
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وتاخ 


سورة الفيل مكية » وهي تتحدث عن « قصة أصحاب الفيل » 
وكيف أهلك الله الطغاة الظالين » لما قصدوا هدم الكعبة المشرفة » ورد 
كيدهم في نحورهم » وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم ».وي ذلك 
أعظم العظة والعبرة لأهل مكة بدفع أعدائهم عنهم » فكان يجب علييم 
أن يعبدوا الله ويشكروه » وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله تعالى » 
وشدة عقابه » حيث أرسل على ١‏ أبرهة الأشرم » وجنوده أضعف 
مخلوقاته » وهي الطيور» التي تحمل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغيرة » 
ولكنها أشد من الرصاصات فتكاً وتدميراً » حتى أبادهم الله وأهلكهم 
عن آخرهم » وكان ذلك الحدث العظم في عام مولد رسول الله السعيد ‏ 
من أعظم الإرهاصات الذالة على نبوته عله . 


سورة قريش مكية » وهي تتحدث عن نعم الله الجليلة على أهل ١‏ 
مكةاء فقد كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة » رحلة في الشتاء 
إلى اليمن ت ورحلة في الصيف إلى الشام » وكانت قبيلة قريش متفرقين 
في ' غير الحرم » فأكرمهم الله تعالى يجوار بيته » وجمعهم بعد النشتت 
في البلاد » ولذلك ذکرهم الله بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة 

هما : نعمة الأمن والاستقرار » ونعمة الفتى واليسار « فليعبدوا ربا 
هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . 


Pio 


0 سور ة لاوز مهيز 
تاا 


سورة الماعون مكية » وهي تتحدث بإيجاز عن فريقين من الناس ها : 

أ- الكافر الجاحد لنعم الله » المكذب بيوم الجزاء والحساب . 

ب -- والمتافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله » بل يرائي في صلاته 
وعبادته . أما الفريق الأول فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة » أنهم 
يدفعون اليتم دفعا عنيفا بغلظة وشدة » ولا يعملون الخير ولا يفعلون 
المعروف » ولا يحسنون إلى عباد الله حتى ولو بالتذكير بحق الفقير 
والمسكين » أو بإعارة ما ينتفع به عن الأشياء > فلا هم أحسنوا عبادة 
ربمم » ولا أحسنوا إلى خلقه . وأما الفريق الثاني فهم المنافقون » الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها » ويراءون في عبادتهم . وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسا » وقد دمت الفريقين وشنعت عليهم أعظم تشنيع » بأسلوب 
التعجب من ذلك الصنيع . 

ه© همه ه 


سورة الكوثر مكية » وهي تتحدث عن فضل الله العظيم على رسوله 
الكريم » حيث خصه بأنواع الخرات والفضائل » وأعطاه ما لم يعر 
أحداً من المرسلين » ومنها نهر الكدئر» وهو كما ثبت ت في الصحيح ١‏ بر 
في الجنة » حافتاه من ذهب » ومجراه على الدرٍ والياقوت » تر بته 
أطيب من السك » وماؤه أحلى من العسل » وأبيضُ من الثلج ؛ > من 
شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا » وغير ذلك من الخير العظيم العميم » 
وقد ردَّ على أعدائه أشنع رد » ووصف مبغضه بأنه الذليل الحقير المنقطع 
من كل خير . 


وخا 


هذه السورة الكرريمة مكية » وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال » فقد دعا المشركون رسول الله مب إلى المهادنة » وطلبوا 
منه أن يعبد الحتهم سنة » ويعبدوا إهه سنة » فترلت السورة 
تفصل النزاع بين الفريقين والطائفتين : طائفة أهل الايمان » وطائفة 
عبدة الأوثان » وترد على المشركين تلك الفكرة السخيفة في الحال 
والاستقبال ( قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ..) الآيات . 
وقطعت العلاقة بين جند الرحمن وجند الشيطان » وهذا تسمى سورة 
البراءة . 
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سورة النصر مدنية »> وهي تتحدث عن الفتح الأعظم ا 

مكة » الذي عز به دين الإسلا » ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
أفواجاً ء وانتشر الإسلام في أنحاء لجزيرة العربية » وتقلمت أظافر الكفر 
والضلال » وكان الإخبار بفتح مكة م المدائن والقصور قبل وقوعه إخباراً 
بالغيب » وقد حصل كما أخبر اقرآنحيث فتحت مكة في السنة 


الثامئة من الهجر* وغير ها بعدها هذا من أعلام نبوته عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 


۳14 


سورة الفاق مكية »> وهي إحدى المعوذتين اللتين كان ا يعوذ 
نفسه بهما » فقد ثبت في الصحيح أنه عليه السلام «كان إذا أوى إلى 
فراشه » جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ د قل هو الله أحد » والمعوذتين + 
ثم مسح ببما ما استطاع من جسده » وفي هذه السورة الكرية تعليم 
للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن » ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من 
شر مخلوقاته » ليدفع ا شر الأشرار وكيد الفجار » ومن شر الليل 
إذا أظلم وهو الغاسق » لأن ظلمة الليل يتتشر عندها أهل الشر من 
اللإنس والجن » ولهذا قالوا في المثل د اليل أخفى للويل » ومن شر 
السحرة الذين ينفثون ني العقد » ومن شر كل حاسد یکره أن يرى 
نعمة الله على غيره ويحب أن تزول عنه . 


مڪڪتيه 
الاستاذ / ابرام م6 على صندقجى 


سورة الناس مكية » وهي ثاني المعوذتين » وفيا الاستجارة برب 
الأرباب من شر أعدى الأعداء إبليس اللعين » وأعوانه من شياطين 
الانس والجن » الذين يغوون اناس بأنواع الوسوسة والإغواء » وقد 
خم القرآن العظيم بالمعوذتين كما بدئ بالفاتحة » ليجمع بين حسن 
الافتتاح وحسن الاختتام » وليكون القارئ محفوظاً بحفظ الله الذي 
ا به من أول أمره إلى آخره » فإنه يبدأ التلاوة بالتعوذ وتم 
القران بالمعوذتين » وهذا غاية الحسن والجمال » وبالله التوفيق . 
« تم بعونه تعالى كتاب إيجاز البيان في مقاصد سور القرآن وصلىالله 
على 'سيدنا محمد واله وأصحابه أجمعين . السابع عشر من شهر ربيع 
الأول ۸ ” 


Prr 


